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الجزء 1



الإھداء
أھدي بحثي ھذا إلى سیدّي ومولاي أمیر المؤمنین أوّل السابقین وقائد المتقّین یوم القیامة، إمام العدل والفصاحة ورائد الحرّیة .

الذي عرفتھ سوح القتال، وبیوت العبادة ودور الأیتام والمساكین .

الھاجر للدنیا وقصورھا وأموالھا والساعي للآخرة ویقینھا .

ذلك البطل الھمام والعالم المقدام الذي عجزت الأقلام عن وصفھ .

راجیاً من الله تعالى القبول إنھّ نعم المولى ونعم الوكیل .

نجاح الطائي

المقدّمة
ً للحضارة، وقدوةً ً للبشریةّ صالح الأعمال ووزیراً لخاتم الأنبیاء وسیدّاً للأوصیاء ومناراً للناس، ورأسا قدَّم الله سبحانھ وتعالى نموذجا

للمدنیةّ یكون بعد محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في العلم الأوّل، وفي البطولة الأوحد، وفي البلاغة المؤسّس، وفي الأخلاق الأسُتاذ، وفي

الإسلام الأوّل .

فكان علي (علیھ السلام) الأوّل في مجالات الحیاة كافةّ فقال الله تعالى في حقھّ: (وَإِنَّھُ فِي أمُِّ الْكِتاَبِ لدََیْناَ لعَلَِىٌّ حَكِیمٌ) .
وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حقھّ أحادیثاً كثیرة لم یقلھا في غیره وانتخبھ بأمر من الله تعالى وزیراً ووصیاًّ ووارثاً وخلیفةً

وصھراً .

وعینّھ قسیماً للنار والجنةّ .

وحدّد الإیمان في حبھّ وبغضھ .

فجعلھ الله تعالى امتحاناً للمسلمین یفرزھم فیھ بین الحقّ والباطل .

وقال فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « علي سیدّ المسلمین، وإمام المتقّین، وقائد الغرّ المحجّلین »[1].

وقال النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ قولا رائعاً أحببت ذكره: « لو أنّ الریاض أقلام، والبحر مداد، والجنّ حساب، والإنس كتاب ما

أحصوا فضائل علي بن أبي طالب »[2].

إذ كان النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) یذكر مناقب الإمام علي (علیھ السلام) في لیلھ ونھاره وفي حضره وسفره، وفي مكّة والمدینة .

لذا انتشرت فضائل الإمام (علیھ السلام) في كلّ مكان وبأسانید صحیحة .

وكان ثلث القرآن في علي وأھل البیت (علیھم السلام) فسعینا لتتبعّ ھذه الآیات النازلة في علي (علیھ السلام) في باب واحد لیطّلع علیھا

القارئ اللبیب، ویكون على بینّة في موضوع الاحترام الإلھي لعلي (علیھ السلام) .

ویتدبرّ في الودّ الكبیر الذي یكنھّ الله تعالى لعبده الزاھد والعابد والمطیع علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

ویتدبرّ في آیات الله تعالى النازلة في أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) التي تظھر المكانة العالیة لھ عند الباري عزّوجلّ .

وكثرة ھذه الآیات وبیانھا الرائع تحثّ المطالع على إدامة البحث والتقصّي في شخصیة الإمام العظیمة وسبر أغوارھا للوصول إلى كنھھا

وجوھرھا .

والكتاب ھذا یأخذ بید القارئ إلى ھذه المواضیع الواحد بعد الآخر فیمكّن المطالع من الحصول على ثروة علمیةّ وأخلاقیةّ جیدّة في ساحة

الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .



وینتقل القارئ إلى مدینة علم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في جولة تفقدّیة فاحصة، لتلك المدینة الحضاریة التي بابھا أمیر المؤمنین،

فالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھو القائل:

« أنا مدینة العلم وعلي بابھا »[3].

وسعة ھذه المدینة العلمیة الراقیة مكّنت علیاً (علیھ السلام) من القول المدھش:

«اسألوني قبل أن تفقدوني، فوالله إنيّ أعلم طرق السماوات والأرض »[4].

فالكتاب أخذ على عاتقھ سبر أغوار العلوم التي وھبھا الله تعالى لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) وحباھا بھ فكان رأس العلم وأسُّھ الأساس

م العلم إلى عشرة أقسام لحصل علي بن أبي طالب على تسعة أقسامھ ولشارك الناس حتىّ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « لو قسِّ

في القسم العاشر »[5].

واھتمّ الكتاب بموضوع صفات أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فأظھرھا على حقیقتھا بعیداً عن حقد بني أمُیةّ والمنافقین .

فكان الله سبحانھ وتعالى قد أرسل علیاً (علیھ السلام) بصفات عیسى (علیھ السلام) في جمالھ وموسى (علیھ السلام) في قوّتھ . وقال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ): « یاعلي مثلك في أمُّتي مثل المسیح عیسى بن مریم »[6].

فكان علي (علیھ السلام) آیة في الجمال والكمال الممنوحین من الباري عزّوجلّ ویضُرب بھ المثل في ھذا المجال .

ولمّا وصل معاویة بن أبي سفیان إلى السلطة حاول الاساءة إلى شخص الإمام (علیھ السلام) في كلّ شيء ومن ھذه الأمُور شكل الإمام

(علیھ السلام) فوصف جسمھ بكلّ قبیح إبرازاً لحقده علیھ .

فكانت افتراءات الأمویین غریبة ومدھشة تنمّ عن كفرھم ونفاقھم وبعدھم عن الأخلاق والمدنیةّ الإنسانیة .

والعجیب أنھّم أخذوا كلّ قبیح في أجسام رجال السقیفة فوصموه بھا، امتثالا لأوامر معاویة بن ھند، الساعي للفرار من ماضیھ وماضي

أبیھ وأمُّھ والانتقام من الإمام (علیھ السلام) قاتل أخیھ وخالھ وجدّه الكفرة.

فبینّ ھذا الكتاب ولأوّل مرّة تلك الأعمال الأمویة المخزیة بحقّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وفضحھا .

وبیَّن أكاذیب ھذه الطغمة الفاسدة البعیدة عن الدین والأخلاق .

وفضح الكتاب علماء السوء ورواة الجور وكتاّب السلاطین الذین اقترفوا الآثام الكبیرة طاعة لبني أمُیةّ، عبودیة منھم للدنیا الفانیة .

فیسجّل الكتاب سبقاً تاریخیاً في ھذا المجال في كذب وزیف الألفاظ الأمویة الموضوعة لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) مثل:

الأنزع البطین ، والأصلع ، أبو تراب .

وبینّ الكذب الفاجر في نقل لقب الأنزع البطین من معاویة ولصقھ بالإمام علي (علیھ السلام) .

بینما كان معاویة معروفاً بالانزع البطین في التاریخ، وھو لقب نبوي قائم على دعاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیھ قائلا: « اللھمّ

لا تشبع بطنھ » .

وسوف ترى في ھذا الباب العجب العجاب في غفلة البعض عن العلم وقبول الاسانید الموضوعة المخالفة للقرآن والحدیث والعقل، وعدم

تحقیقھم في سند الأحادیث. واعتماد الكثیر من العلماء على الرواة الضعفاء .

وأشدّ ما أدھشني موافقة البعض على الأحادیث المزیفّة المخالفة للعقل، والقبول بالأحادیث الكاذبة المخالفة لألفاظ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) وسیرتھ مع خلیفتھ والمؤمنین .

فبینما دعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على معاویة في بطنھ واستجاب الله تعالى دعاءه فأصبح معاویة بطیناً، ذكر بعض العلماء (غیر

المطّلعین على دعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على معاویة) لقب البطین لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

وھذا جھل بالسیرة النبویة وعدم الإطّلاع الكافي على أحادیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وأدعیتھ .



وھو عدم المعرفة بتراجم الصحابة بصورة ممتازة، فضیعّوا دعاء خاتم الأنبیاء على معاویة واستجابة الباري ذلك .

ولم یطّلعوا على سیرة معاویة وابتلائھ ببطنھ التي كان یجلسھا على فخذیھ كما جاء في الروایات .ودھشت أیضاً من الخلط التاریخي بین

الروایات الصحیحة والروایات السقیمة المختلقَة .

فوضعوا عبارة الأنزع البطین أمام بعض الأحادیث الصحیحة في مدح أمیر المؤمنین .

وكلّ ھذا نبع عن منع تدوین الحدیث مدّة مائة عام بأمر رجال السقیفة رغبة منھم في طمس فضائل أمیر المؤمنین وباقي أفراد أھل البیت

(علیھم السلام) .

ثمّ أحرق الطغاة في التاریخ الكتب الصحیحة وقتلوا العلماء والرواة المخلصین .

ومن ضمن أبحاث الكتاب الجدیدة أیضاً البحث الخاصّ بمقتل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

فأثبتنا بالدلیل القاطع مصرع الإمام علي (علیھ السلام) بمؤامرة أمویة خطّط لھا معاویة وابن العاص والأشعث ونفذّھا ابن ملجم .

وبینّا ھذا الموضوع بشكل علمي بأدلةّ كافیة واستقصاءات شافیة ترضي العلماء وتفندّ آراء الجھلاء .

وفي ھذا الكتاب أبحاث جدیدة كثیرة نرجوا من القارئ الحریص والعالم اللبیب مطالعتھا والاستفادة منھا .

وكان سید الرسل (صلى الله علیھ وآلھ) حریصاً على الحضارة الإسلامیة والأخلاق الإنسانیة والألفاظ الراقیة .

وكان سیدّ الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) مھتمّاً ببیان حال المؤمنین المتقّین وصفات الفاسقین الھالكین .

فكان الإمام علي (علیھ السلام) كاتباً للوحي وإمام المتقّین[7] وسیدّ الزاھدین وباب مدینة علم ربّ العالمین .

فأراد معاویة خلط الصحیح بالمنبوذ من الحدیث وسرقة الأوصاف الراقیة للإمام (علیھ السلام) ووضعھا لنفسھ ولباقي رجال السقیفة،

والسعي لوصم الصالحین بأوصاف الفاسقین ولأجل ھذا العمل الشیطاني أسّس معاویة جیشاً كبیراً من القصّاصین بعدد مساجد المسلمین

في العالم آنذاك یقومون بتلك الأعمال الإبلیسیة ویلعنون أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فنرجوا من الله تعالى التوفیق لنا ولقرّائنا واعطائنا

البصر والبصیرة للوصول إلى الحقّ واتبّاعھ، وأن یرزقنا شفاعة الإمام علي (علیھ السلام) ویضوینا تحت قیادتھ یوم القیامة .

یوم لا یدخل الجنةّ إلاّ علي وشیعتھ « وأنّ من شیعتھ لإبراھیم »[8].

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

نجاح الطائي

 

 

القسم الأوّل: الإمام علي في مكّة
الباب الأوّل: أحداث مكّة قبل البعثة

الفصل الأوّل: قبائل مكّة وأحوالھا ودینھا
 

أھالي مكة:

لمّا نزلت قبیلة جرھم في مكّة بقیت بجانب ذریةّ إسماعیل (علیھ السلام) إلى أن بغوا وظلموا زوّار بیت الله تعالى، وسرقوا مال الكعبة[9].

ً إلى جنب، في منافسة حادّة على الرئاسة والجاه والشرف . وولدّ ذلك التنافس حسداً وكانت في مكّة بضع وعشرون قبیلة تعیش جنبا

عمیقاً بینھا حتى وُصِفت قریش بأنھّا أحسد الناس .



ات بسبب ذلك التنافس على أسباب الرئاسة والشرف والجاه، والمتمثلّة بلواء الحرب والرفادة وكادت الحرب أن تقع بین قبائلھا عدَّة مرَّ

والسقایة والقیادة .

ثم تنافس القرشیوّن في بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود، وكادت الحرب تقع بینھم، فصالحھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[10].

ولمّا بعث النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة رفض طغاة مكة التسلیم لھ بالنبوّة حسداً لرئاستھ الدینیة والدنیویة علیھم، بالرغم من

یقینھم بدینھ ورسالتھ السماویة .

ً رأیھ بنبوّة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)وإنكاره لھا حسداً لأنھّا تعني تفوّق وتقدّم بني ً كاملاً مبینّا وقد وصف ھذه الحالة أبو جھل وصفا

ھاشم على بني مخزوم !

وتبعاً لھذا الاعتقاد الخاطئ والجھل المركّب فقد أعلن زعماء قبائل قریش أمام أبي طالب زعیم بني ھاشم وقریش استعدادھم لإرضاء محمّد

(صلى الله علیھ وآلھ) بالمال والشرف والرئاسة حتى یصبح أكثرھم مالاً، مقابل تراجعھ عن الدیانة الجدیدة !

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعمّھ أبي طالب: « والله یاعم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا

الأمر ما تركتھ أو أقُتل دونھ » .

وكان رجال مكّة من دھاة الناس یتنافسون على أسباب الدنیا تنافساً حادّاً دفعھم إلى اغتیال الآخرین، وإقامة جسور العلاقة مع الحكومتین

الرومیة والفارسیة .

واستخدموا وسیلة تبنيّ العبید والحلفاء لزیادة القدرة البشریة لقبائلھم وعوائلھم ومنع اضمحلالھا وانقطاع نسلھا، فتبنىّ عبد شمس عبده

أمُیةّ[11].

وتبنىّ بنو أسد العوّامَ القبطي[12] والد الزبیر وتبنىّ الأسود الكندي حلیفھ المقداد، وتبنىّ العاص بن وائل عمراً[13].

وتنافسوا على اللقطاء مثل عمرو بن العاص وطلحة بن عبدالله وزیاد بن أبیھ تنافساً حادّاً[14].

وتسببّت التجارة الصیفیة إلى الشام والشتویة إلى الیمن والحبشة ورحلاتھم إلى بلاد كسرى في زیادة اطّلاع القرشیین على الأمُم

والحضارات الأخُرى، وسعة أفُقھم واطّلاعھم على المھارات اللازمة في السیاسة والادارة والحرب والاقتصاد وغیرھا .

وزیارة الناس لبیت الله الحرام من بلاد ومدن مختلفة أكسبتھم معارفَ كثیرة وأموالاً عظیمة . وتسببّت ھذه الأمُور واستقلال مكة في

اكتساب القرشیین مھارة إدارة أنفسھم ومدینتھم والاعتداد بأنفسھم . فاھتمّ أھالي مكّة اھتماماً خاصّاً بالدھاء السیاسي والاجتماعي ورعوا

الدھاة عنایة فائقة، فبرز دھاة عدیدون وماكرون كثیرون لا یتورّعون عن استخدام الوسائل الباطلة للوصول الى الھدف .

وبرزت ھذه الحالة في سفراء قریش إلى ملك الحبشة عمرو بن العاص وعمارة بن الولید وعبدالله بن أبي ربیعة فنافس عمارة بن الولید

عمرو بن العاص في زوجتھ فخانھ بھا، وألقاه في میاه البحر الأحمر، واستمرّ عمارة الداھیة في مغامراتھ النسائیة حتى بلغ مخدع ملك

الحبشة الزوجي[15]!

ً بنفخ السواحر في إحلیلھ فھام مع الوحوش الكاسرة في تلك فوشى بھ عمرو بن العاص عند ملك الحبشة الذي مكر بھ مكراً عجیبا

البلاد[16]!

وقصص المكر السیاسي والاجتماعي في صفوف القرشیین كثیرة ومنھا برزت قصّة المكر القبلي لاغتیال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

في مكّة وحرب الأحزاب (الخندق)، وقضیةّ حجّة الوداع (بمنعھم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من تبلیغ رسالة الثقلین القرآن وأھل البیت

(علیھم السلام) إلى المسلمین)[17]، وقضیة السقیفة .

ل الدولة إلى ملكیةّ وراثیةّ . جوا أمرھم في قبول معاویة بقتل الجماھیر عثمان بن عفان لیصبح ولي الدم ویحارب باسمھ، ثم حوَّ ثم توَّ



فعادت الزعامة إلى بني أمُیَّة في زمن عثمان كما كانت في زمن حرب أحُد والخندق برئاسة أبي سفیان ! فقال أبو سفیان: تلقفّوھا یابني

أمُیَّة تلقفّ الكرة فوالذي یحلف بھ أبو سفیان ما من جنةّ ولا نار[18].

فوا الحدیث النبوي: « الخلفاء من بعدي إثنا عشر كلھّم من أھل بیتي »[19] إلى: الخلفاء من بعدي اثنا وطغاة قریش المكرة ھم الذین حرَّ

عشر كلھّم من قریش[20].

ومنھج قریش في رفض اجتماع النبوّة والخلافة في بني ھاشم واضح نطقھ عمر بن الخطّاب عالیاً[21] إذ أعلن عمر بن الخطّاب تلك

النظریة أمام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم الخمیس برفضھ ثقل أھل البیت (علیھم السلام) قائلا: حسبنا كتاب الله[22].

مت قبیلتا بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، وغبشان من خزاعة على إخراجھم من مكّة، فتمكّنتا من إلحاق ولمّا فعلت قبیلة جرھم الظلم صمَّ

الھزیمة العسكریة بھا وإخراجھا إلى الیمن، فدفن عمرو بن الحارث بن مضاض الجرھمي غزالي الكعبة وحجر الركن في زمزم قبل ذھابھ

إلى الیمن[23].

ثم ساد على مكّة عمرو بن لحي الذي فرض عبادة الأصنام علیھا[24]، وكان فھر اسمھ قریشاً وإلیھ تنتھي وتجتمع قبائل قریش وما فوقھ

كناني .

ً لأنھ كان یقرّش أي یفتشّ عن حاجة المحتاج فیسدّھا بمالھ، وقیل كان بنوه یقرشون أھل الموسم عن حوائجھم وسمّي قریشا

فیرفدونھم[25] والنضر بن كنانة أبو قریش[26].

ولما استقرّ الأمر في خزاعة تزوّج قصيّ منھم، وأزاح ید خزاعة وولي أمر مكّة وشرفھا، فكان بیده السقایة والرفادة والحجابة والندوة

واللواء والقیادة فحصل عبدالدار على اللواء والحجابة ودار الندوة[27].

واختلفوا بعد موت عبدالمطّلب فكانوا جماعتین:

الجماعة الأوُلى: حلف المطیبّین الذین غمسوا أیدیھم في الطیب، وھم خمس قبائل: بنو ھاشم، وبنو زھرة، وبنو تیم بن مرّة، وبنو الحرث

بن فھر وبنو أسد[28].

وجماعة لعقة الدم وھم: بنو مخزوم، وبنو سھم، وبنو جمح، وبنو عدي بن كعب وبنو أمُیة الذین أخرجوا جفنة مملوءة دماً من دم جزور

نحروھا ووضعوا أیدیھم فیھا ولعقوا منھا .

واصطلحوا على أن تكون الرفادة والقیادة والسقایة لبني عبد مناف، والحجابة واللواء لبني عبدالدار، ودار الندوة بینھم بالأشتراك .

ثم أعُطیت القیادة وھي أمارة الركب لبني أمُیة بعد ظھور الإسلام لذلك كانت قیادة الجیش لبني أمُیَّة في معركة بدر وبید عتبة بن ربیعة بن

عبد شمس، وكان أبو سفیان قائد الجیش في الحروب اللاحقة .

وأعُطیت الرفادة والسقایة لھاشم، ثم لعبدالمطّلب، ثم لأبي طالب ثم للعباّس واختلف بنو عبد مناف إذ اغتصب نوفل بن عبد مناف أفنیة

ودوراً لابن أخیھ عبدالمطّلب، فأجبرتھ بنو النجار بالمدینة على إرجاعھا إلى عبدالمطّلب فنشأ حلف بین نوفل وبنوه مع عبد شمس وبنیھ .

وتأسّس مقابلھ حلف بني ھاشم وبني المطّلب وخزاعة على بني نوفل وبني عبد شمس[29] فشارك بنو المطّلب عبیدة والطفیل ومسطح

بن أثُاثة بن عباّد بن المطّلب وحصین بنو الحارث في حرب بدر إلى جانب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)[30].

وكانت خزاعة تنقل أخبار قریش لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ووقف بنو نوفل إلى جانب الكفاّر ضد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مثل الحارث بن عامر بن نوفل، وطعیمة بن عدي بن نوفل الذین

قتُلا یوم بدر كافرین، وأضحت فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل امرأة معاویة بن أبي سفیان .

وأوّل عداوة وقعت بین ھاشم وأمُیَّة بن عبد شمس سببھا أنّ ھاشماً ساد قومھ بعد أبیھ عبد مناف فحسده أمُیَّة، فتكلفّ أن یصنع ما یصنعھ

ھاشم فعجز فعیرّتھ قریش .



فدعا أمُیَّة ھاشماً للمنافرة، فرفض ھاشم ذلك أوّلاً ثم قبَِل المنافرة على خمسین ناقة سود الحدق تنحر بمكّة والجلاء عن مكّة عشر سنین

فرضي أمُیَّة بذلك، وحكَّما الكاھن الخزاعي بعسفان فقال الكاھن:

لقد سبق ھاشم أمُیَّة إلى المفاخر، فنفر ھاشم على أمُیَّة، فعاد ھاشم إلى مكّة ونحر الإبل وأطعم الناس، وخرج أمُیَّة إلى الشام مدّة عشر

سنین، فبدأت العداوة بین الجانبین[31].

فأطعم ھاشم الناس في المجاعة، وھشم الخبز والكعك ونحر جزراً، وجعل ذلك ثریداً فأطعم الناس حتىّ أشبعھم فسمّي ھاشماً، فقالوا لھ:

أبو البطحاء وسید البطحاء، ولم تزل مائدتھ منصوبة في السرّاء والضرّاء .

وانتقل نور النبوّة من عبد مناف إلى ھاشم فكان یتوقدّ شعاعھ ویتلألأ ضیاؤه، لا یراه حبر إلاّ قبَّل یده، ولا یمرُّ بشيء إلاّ خضع لھ تفدوا

إلیھ قبائل العرب ووفود الأحبار یحملون بناتھم یعرضون علیھ أن یتزوّج بھنّ .

ً فأقدم إليَّ حتى أزوّجكھا فقد بلغني جودك حتىّ بعث إلیھ ھرقل ملك الروم قائلاً: إنَّ لي ابنة لم تلد النساء أجمل منھا ولا أبھى وجھا

وكرمك، وإنمّا أراد بذلك نور المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) الموصوف عندھم في الانجیل .

فأبى ھاشم ذلك، وكان ھاشم یحمل ابن السبیل، ویؤدّي الحق، ویؤمن الخائف[32]، ومات بغزة من أرض فلسطین[33].

ماً الخمر على نفسھ، وھو أوّل من تحنَّث بحراء، والتحنثّ تعبدّ وكان عبدالمطّلب بن ھاشم من حلماء قریش وحكمائھا، مجاب الدعوة، محرِّ

اللیالي ذوات العدد، فإذا دخل رمضان صعده (للصوم) وأطعم المساكین، وكان صعوده للتخليّ عن الناس والتفكّر في جلال الله وعظمتھ،

فیرفع من مائدتھ للطیر والوحوش في رؤوس الجبال، فقالوا لھ مطعم الطیر والفیاض، فكان مفزع قریش في النوائب، وملجأھم في

الأمُور، وشریفھم وسیدھم كمالاً وفعالاً، وعاش مائة وأربعین سنة[34].

د الله تعالى، ویؤثر عنھ سنن جاء القرآن بأكثرھا منھا الوفاء بالنذر، والمنع من نكاح المحارم، ورفض عبدالمطّلب عبادة الأصنام ووحَّ

وقطع ید السارق، والنھي عن قتل الموءودة، وتحریم الخمر والزنا، وأن لا یطوف بالبیت عریان وكانت قریش تستسقي بھ ویسمّى سید

قریش[35].

ولمّا ھجم إبرھة الحبشي على مكّة قال عبدالمطّلب: لا یصل إلى ھدم البیت لأنّ لھذا البیت ربَّاً یحمیھ ویحفظھ[36].

ولمّا أراد ذبح ابنھ عبدالله لنذر نذره � تعالى ضرب بالقداح وقال: یاربِّ أنت الملك المحمود، وأنت ربيّ الملك المعبود، من عندك الطارف

والتلید .

وغضب على حرب بن أمُیَّة لقتلھ یھودیاً جاراً لھ، فاضطر حرب لارضائھ بدفع مائة ناقة دیةّ ذلك الیھودي[37].

وبلغت شجاعة وكرم وشرف وھیبة وعفةّ وعبادة وشھامة بني ھاشم حدّاً لم یبلغھ قبلھ أحد، فأطعموا الفقیر وأجاروا الخائف .

إذ أجار عبدالمطّلب رجلاً تمیمیاًّ خائفاً من حرب بن أمُیة، ولمّا دخل التمیمي الكعبة لطمھ حرب فعدا علیھ الزبیر بن عبدالمطّلب بالسیف،

ففرّ حرب بن أمُیةّ إلى دار عبدالمطّلب، فأجاره عبدالمطّلب وأكفأ علیھ جفنة، وسبعة من بني عبدالمطّلب على الباب یریدون قتلھ، فأخرجھ

عبدالمطّلب واضعاً علیھ رداءه دلیل الإجارة .

ولمّا افتخر معاویة بن أبي سفیان بحرب بن أمُیَّة ردّ علیھ عبدالله بن عباس قائلاً: من أكفأ علیھ إناءه وأجاره بردائھ ؟ فسكت

معاویة[38].

لذلك قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « یبُعث جدّي عبدالمطّلب في زيِّ الملوكِ وأبُھّة الأشراف »[39].

وقد أخذ عبدالمطّلب مبادئ وأخلاق دین إبراھیم (علیھ السلام) من ھاشم الذي أخذھا من عبد مناف وأعطاھا أبا طالب .

 

بطون قریش



كانت قریش خمسة وعشرین بطناً وھم: بنو ھاشم بن عبد مناف، وبنو المطّلب بن عبد مناف، وبنو الحارث بن عبدالمطّلب، وبنو أمُیَّة بن

ى، وبنو عبدالدار بن قصي، وبنو زھرة بن كلاب، عبد شمس، وبنو نوفل بن عبد مناف، وبنو الحارث بن فھر، وبنو أسد بن عبد العزَُّ

وبنو تیم بن مرّة وبنو مخزوم، وبنو یقظة ، وبنو مرّة ، وبنو عدي بن كعب، وبنو سھم، وبنو جُمَح وھم قریش البطاح .

وقریش الظواھر ھم: بنو مالك بن حنبل، وبنو معیط بن عامر بن لؤي، وبنو نزار بن عامر بن لؤي، وبنو الأدرم، وھم تیم بن غالب، وبنو

محارب بن فھر، وبنو الحارث بن عبدالله بن كنانة، وبنو عائذة وھو خزیمة بن لؤي، وبنو نباتة وھو سعد بن لؤي[40].

 

موضوع النسب

كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أفضل الناس نسباً فھو من أولاد الأنبیاء ومن نسل الساجدین بنصّ القرآن الكریم، ورأیھ (صلى الله علیھ

وآلھ) في علم النسب: إنَّھ دعا الى تعلمّ الأنساب بشكل یتناسب مع حفظ الأخلاق الإسلامیة في خدمة الأقرباء قائلاً: « تعلَّموا من أنسابكم ما

تصلون بھ أرحامكم »[41].

وكان عقیل بن أبي طالب أعلم الناس بالأنساب فأخذ منھ ذلك محمد بن الكلبي من طریق أبي صالح، وأخذ ھشام بن الكلبي ذلك من أبیھ .

فأعلم الناس بعلم الأنساب عقیل بن أبي طالب، ثم محمد بن الكلبي، ثم ھشام بن محمد بن الكلبي ومن ھؤلاء أخذت الناس .

فكان عقیل یعلِّم الناس أنسابھم في المسجد النبوي، ویقال لمجلسھ طنفسة أبي یزید[42].

واھتمّ معاویة بتعلیم إبنھ یزید علم الأنساب لتفریق الناس، وتحكیم سیاستھ ، فطلب من دغفل بن حنظلة تعلیمھ ذلك[43].

ولمّا تعلَّم یزید بن معاویة مثالب الناس دون مثالبھ صدمھ الناس في مرّات عدیدة ! إذ لم یعلمّھ المعلمّون أنَّ جدتھ لأبیھ ھي حمامة إحدى

بغایا مكّة، ولم یعلِّموه نسبھ العائد الى أمُیة غیر العربي الذي تبنَّاه عبد شمس[44]!

 

نسب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام)

نقل ابن سعد عن ھشام بن محمد بن الكلبي نسب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قائلاً:

محمّد الطیبّ المبارك ابن عبدالله بن عبدالمطّلب واسمھ شیبة بن ھاشم، واسمھ عمرو بن عبد مناف، واسمھ المغیرة بن قصي، واسمھ زید

ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر، وإلى فھر تسمّى قریش وفوق فھر لا یقال لھ قرشي بل كناني[45]. بن كلاب بن مُرَّ

ة، وعن ھشام بن محمد الكلبي صاحب النسب: أمُّ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب بن مُرَّ

وأمُّھا برَّة بنت عبدالعزّى بن عثمان بن عبدالدار بن قصى بن كلاب، وأمُّھا أمُّ حبیب بنت أسد بن عبدالعزّى بن قصي بن كلاب وأمُّھا برّة

بنت عوف بن عبید بن عویج[46]. وینتسب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى إسماعیل بن إبراھیم (علیھما السلام) .

ً ممّا كان من أمر وقال ھشام بن محمد الكلبي: كتبت للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) خمسمائة أمُّ فما وجدت فیھنَّ سفاحاً، ولا شیئا

الجاھلیة[47].

وأوجب الأمر أن یكون الأنبیاء والأوصیاء جمیعاً أفضل الناس نسباً وشرفاً ولأجل ذلك ساد الناس محمّدٌ (صلى الله علیھ وآلھ) ثم الإمام

علي (علیھ السلام) ثم أبناء الإمام علي من أھل البیت (علیھم السلام) . وآخرھم المھدي (علیھ السلام) الذي سیملأ الأرض قسطاً وعدلاً .

قال رسول (صلى الله علیھ وآلھ): « ما افترق الناس فرقتین إلاّ جعلني اللهُ في خیرھما فأخُرجت من بین أبوي فلم یصبني شيء من عھر

الجاھلیة وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتىّ انتھیت إلى أبي وأمُّي، فأنا خیركم نسباً وخیركم أباً »[48].

والدلیل القرآني على طھارة نسب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قولھ تعالى: (الذي یرََاك حِینَ تقَوُمُ * وتقَلَُّبكََ في السَّاجِدِینَ)[49].

فھي تدلّ باتفّاق المفسّرین على كون آبائھ من الساجدین الطاھرین المطھّرین .



م نساء الآباء على الأبناء[50]. وقد سار عبدالمطّلب على خطى آبائھ فحرَّ

لكنّ البعض حاول الطعن في شرف آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومنزلتھم مثل أبي سفیان الذي قال: محمّد في بني ھاشم مثل الریحانة

في وسط التبن .

وجلَّ خلق السماوات سبعاً فاختار العلى منھا فأسكنھا من شاء من خلقھ ثم خلق فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال: « إنَّ الله عزَّ

الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر واختار من مضر قریشاً ، واختار من قریش بني

ھاشم، واختارني من بني ھاشم »[51].

ح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ; قال لي جبریل: « قلبّت الأرض مشارقھا ومغاربھا فلم أجد أحداً أفضل من محمّد، وقلبّت الأرض وصرَّ

مشارقھا ومغاربھا فلم أجد بني أب أفضل من بني ھاشم »[52].

وذكر ابن سعد في طبقاتھ نسب النبي وآبائھ وأمُّھاتھ بشكل جیدّ وموسَّع[53].

رُوا في مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ما قالھ أبو سفیان ! فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لكنّ عمر بن الخطّاب وصحبھ كَرَّ

وأراد (صلى الله علیھ وآلھ) أنْ یذكر أنسابھم الواقعیةّ، فقام عمر وقبَّل رجلَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وأعاد الشھادة ثانیةً بلا إلھ

إلاّ الله محمّد رسول الله !

وبرك عمر على ركبتیھ قائلاً: رضینا با� رباًّ وبالإسلام دیناً وبمحمّد رسولاً ، أعُف عنَّا عفا الله عنك إغفر لنا غفر الله لك، احلم عنَّا حلم

الله عنك .

ولشدّة الإعتداء على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وغضبھ وضع المسلمون رؤوسھم في ثیابھم یبكون خجلاً وحیاءً من الله

ورسولھ[54].

 

بئر زمزم

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « خیر بئر للناس زمزم وشر بئر برھوت »[55].

وقد نبعت زمزم تحت قدمي إسماعیل (علیھ السلام) ثم دفنت خمسمائة سنة لا یعرف مكانھا وسمّیت زمزم لأنھا زمت بالتراب أو لزمزمة

الماء فیھا[56] ودفنتھا جرھم حین فرّوا من مكّة . وعمد رئیسھم عمرو بن الحارث الجرھمي قبل فراره الى نفائس فجعلھا في زمزم

وبالغ في طمّھا وفرّ إلى الیمن بقومھ .

ً في حجر إسماعیل فلم تزل زمزم من ذلك الیوم مجھولة إلى أن رفعت الحجب برؤیا رآھا عبدالمطّلب دلَّتھ على مكانھا حینما كان نائما

(علیھ السلام)، إذ أمُِرَ بحفر زمزم یوم كان عبدالمطّلب رئیساً لمكّة[57].

ولمّا حفر عبدالمطّلب ووصل إلى بئر زمزم كبرّ فعرفت قریش أنھ أدرك حاجتھ فطالبوه بإشراكھم فیھا فرفض، فاتفّقوا على تحكیم كاھنة

بني سعد بن ھذیم وكانت باشراف الشام، ولمّا ذھبوا إلیھا فنى ماء عبدالمطّلب وأصحابھ فظمئوا حتىّ أیقنوا بالھلكة فاستسقوا من معھم

من قبائل قریش فأبوا علیھم وقالوا: إناّ بمفازة نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، ولمّا ركب عبدالمطّلب راحلتھ إنبعثت (انفجرت) من

تحت خفھّا عین ماء عذب، فكبَّر عبدالمطّلب وكبَّر أصحابھ ثم نزل فشرب وشرب أصحابھ واستقوا حتى ملئوا أسقیتھم، ثم دعا القبائل من

قریش قائلاً: ھلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا: والله قضُي لك علینا یاعبدالمطّلب، والله لا

نخاصمك في زمزم أبداً إنّ الذي سقاك الماء بھذه الفلاة ھو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقایتك راشداً[58]. وورث أبو طالب الریاسة

والسقایة والرفادة من أبیھ عبدالمطّلب .



وكان عبدالمطّلب قد عثر على أسیاف وغزالین من الذھب في زمزم فجعل الأسیاف باباً للكعبة وضرب في الباب الغزالین من ذھب فكان

أوّل ذھب حلیّت بھ الكعبة[59].

 

بنو أمُیةّ وأصلھم الردي

كانت العرب في الجاھلیة تعتق عبیدھا إن أرادت وتزوّجھم من كرام العرب ثم تلُحقھم بھا .

فكان أمُیة من الروم استلحقھ عبد شمس اذ جاء: أمُیةّ بن عبد شمس بن عبد مناف وإنمّا ھو عبد من الروم، وأمُیةّ تصغیر أمة فنسب

إلیھ[60].

فبنو أمُیة كلھّم لیسوا من صمیم قریش وإنمّا یلحقون بھم ویصدق ذلك قول أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لمّا كتب لھ معاویة: إنمّا نحن

وأنتم بنو عبد مناف .

فكان جواب الإمام علي (علیھ السلام) لھ: « لیس المھاجر كالطلیق ولیس الصریح كاللصیق »[61].

فھذه شھادة من الإمام علي (علیھ السلام) إنّ بني أمُیة لصّاق ولیسوا صحیحي النسب إلى عبد مناف وأیدّ معاویة ذلك ولم ینكره .

ً أعتقھ وتبنَّاه فقیل أمُیة بن عبد شمس . كانوا ً فطنا ً لعبد شمس فلمّا ألفاه كیِّسا ً رومیاّ وقال البھائي صاحب الكامل: إنّ أمُیة كان غلاما

یعملون بذلك قبل نزول الآیة المحرّمة .

ومُ) إنھّم لذا روي عن الصادقین (علیھما السلام) في تفسیر قولھ تعالى: (الم * غُلِبتَْ الرُّ

بنوأمُیةّ .

فظھر ھنا نسب عثمان ومعاویة وحسبھما غیر العربي[62].

وقال ابن قتیبة الدینوري: كان أبو سفیان أعور العین من أصل غیر عربي[63].

فلم یكن لعبد شمس ابن یأخذ بضعھ ویرفع من قدره ویزید في ذكره ولھاشم عبدالمطّلب سیدّ الوادي غیر مدافع أجمل الناس جمالاً

وأظھرھم جوداً وأكملھم كمالاً وھو صاحب الفیل والطیر والأبابیل وصاحب زمزم وساقي الحجیج[64].

وأجمعت الرواة على أنّ من أخذ الإیلاف لقریش ھاشم بن عبد مناف، فلمّا مات قام أخوه المطّلب مقامھ[65].

وكان ھاشم رجلاً كثیر السفر والتجارة یسافر في الشتاء إلى الیمن وفي الصیف إلى الشام، وشرك في تجارتھ رؤساء القبائل من العرب

ومن ملوك الیمن والشام نحو العباھلة بالیمن والیكسوم من بلاد الحبشة ونحو ملوك الروم بالشام فجعل لھم معھ ربحاً فیما یربح وساق

لھم إبلاً مع إبلھ فكفاھم مؤونة الأسفار على أن یكفوه مؤونة الأعداء في طریقھ ومنصرفھ، فكان في ذلك صلاح عام للفریقین[66].

وقال سفینة مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أمُّ أمُیةّ الزرقاء وكانت في الجاھلیة من صواحب الرایات[67] وكان أمُیةّ ممّن اشتھر

بالزنا وكذلك كان ابنھ حرب[68].

وقال معاویة إنيّ أحُبّ أن ألقى رجلاً قد أتت علیھ سنّ وقد رأى الناس یخبرنا عمّا رأى .

فقال بعض جلسائھ: ذلك رجل بحضرموت . فأرسل إلیھ، فأتُي بھ، فقال لھ : ما اسمك ؟

قال: أمد .

قال: ابن مَن ؟

قال: ابن أبد .

قال: ما أتى علیك من السِنّ ؟

قال: ستوّن وثلاث مئة .



قال: كذبت .

ثمّ إنّ معاویة تشاغل عنھ، ثم أقبل علیھ ما اسمك ؟

قال: أمَد .

قال: ابن مَن ؟

قال: ابن أبد .

قال: كم أتى علیك من السنّ ؟

قال: ثلاث مئة وستوّن سنة .

قال: فأخبرنا عمّا رأیتَ من الأزمان، أین زماننا ھذا من ذلك ؟

ب ؟ قال: وكیف تسأل من تكَُذِّ

قال: إنيّ ما كذّبتكُ، ولكنيّ أحببت أن أعلم كیف عقلك .

قال: یوم شبیھ بیوم، ولیلة شبیھة بلیلة، یموت میتّ، ویولد مولود، فلولا من یموت لم تسَعْھُم الأرض، ولولا من یوُلد لم یبق أحد على

وجھ الأرض .

قال معاویة: فأخبرني ھل رأیت ھاشِماً ؟

ة بركة . قال: نعم رأیتھ رجلاً طُوالاً، حسنَ الوجھ، یقال، إنّ بین عینیھ بركة أو غُرَّ

قال معاویة: فھل رأیت أمُیةّ ؟

قال: نعم، رأیتھ رجلا قصیراً أعمى، یقال: إنّ في وجھھ لشرّاً أو شُؤماً .

قال معاویة: فھل رأیت محمّداً ؟ قال: مَنْ محمّدٌ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال: نعم .

مھُ الله ؟ فقلتَ: رسول الله . متھَ كما فخََّ قال: ویحك، ألا فخََّ

قال معاویة: فأخبرني، ما كانت صناعتك ؟

قال: كنت رجلاً تاجراً .

قال معاویة: فما بلغت تجارتك ؟

قال: كنت لا أشتري عَیْباً ولا أردُّ ربحاً .

قال لھ معاویة: سَلْني .

قال: أسألك أن تدخلني الجنةّ .

قال معاویة: لیس ذلك بیدي، ولا أقدر علیھ .

قال: أسألك أن ترُدَّ عليّ شبابي .

قال معاویة: لیس ذاك بیدي ولا أقدر علیھ .

قال: لا أرى بیدیك شیئاً من أمر الدنیا ولا من أمر الآخرة .

قال: فرُدَّني من حیث جئت .

قال معاویة: أمّا ھذا فنعم .

ثم أقبل معاویة على أصحابھ فقال: لقد أصبح ھذا زاھداً فیما أنتم فیھ راغبون[69].

 



عظَّم الأمویون الكفرة وحقَّروا المؤمنین

حاول الحزب القرشي زعزعة الثقة برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ وصحبھ الأخیار بكل الوسائل المتاحة، فوصموا رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) بأشوه صورھم حسداً وحقداً منھم على الإسلام والمسلمین وشمّروا سواعدھم لتحجیم شخصیة أبي طالب زعیم بني

ھاشم وقریش الذي ورث قیادة مكّة من أبیھ وجدّه وبما وھبھ الله تعالى من إمكانات فذّة .

ویذكر أنَّ قیادة مكّة كانت لھ دون منازع والفرق بینھ وبین المنافسین لھ شاسع ولمّا أسلم أبو طالب ودافع عن رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) والمسلمین حاولوا القضاء علیھم أجمعین[70].

ثم تعرّض رسول الله وأبو طالب لأبشع ھجمة من قبل الأمویین حتىّ بلغ بھم الأمر أن وصموا أبا طالب بالكفر ووصفوا أبا سفیان وصفوان

بن أمُیةّ بالإسلام[71].

ثون المغرضون وأشاعوا كلّ وتجاھلوا تضحیات أبي طالب العظیمة للإسلام وموتھ في سبیل الله تعالى وسار على خطّھم الكتاّب والمحدِّ

الأكاذیب اللاأّخلاقیة .

وكان عمر بن الخطّاب قد ھیأّ الأجواء للمجيء بمعاویة إلى سدّة الزعامة عندما عینّھ والیاً عامّاً على الشام، وعینّ أبا موسى الأشعري

على البصرة، والمغیرة بن شعبة على الكوفة (الذي یشبھ الشیطان فھو دمیم المنظر أعور العین)[72] وظھر الشیطان بصورتھ في دار

ً على البحرین[73]. وعبدالله بن أبي ربیعة على الیمن والولید بن عقبة على الندوة وعمرو بن العاص على أفریقیا، وأبا ھریرة والیا

الجزیرة[74]وأغلبھم حاربوا الإسلام وتراثھ في مكّة والمدینة في زمن حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ومماتھ وأوجدوا ھذه الفتن

العظیمة التي ما زلنا نعاني منھا مِن لا عدالة اجتماعیة ومالیةّ وأنقسامات طائفیةّ وقومیةّ وفوضى سیاسیةّ[75].

وتلك المجموعة ھي التي أرادت قتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة وفي المدینة وفي أثناء حملة تبوك[76].

والسؤال ھو لماذا جاء عمر بھذه المجموعة الماكرة إلى سدّة الحكم في حیاتھ وأوصى إلیھم بعد مماتھ، وفي ھؤلاء سفراء قریش إلى

الحبشة وقادة الكفاّر في معركة بدر وفیھم أبو ھریرة الذي وصمھ عمر بالسرقة والكذب على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[77]! وترك

أصحاب بیعة العقبة والثابتین في معركتي بدر وأحُد ؟!

إنّ ھذه العصابة القرشیة أصبحت حاكمة على سیاسة وتراث الأمُّة بعد اغتیال أبي بكر، وعظم دورھا بوصول الأمُویین إلى السلطة في

زمن عثمان ومعاویة وسائر الأسُرة الأمویة .

فحاول الحزب القرشي وولیده الحزب الأموي تعظیم شخصیة الكفرة الذین ماتوا على الكفر والآخرین الذین ماتوا على النفاق .

ولمّا أجبر بعض رجال العرب جواریھم على الزنا انتشر الفساد ورفعت رایات الفحش لحمامة جدّة معاویة وأمُّ عمرو بن العاص وأمُّ طلحة

بن عبدالله وأمُّ الضحّاك بن قیس .

واستمرّت بعض الزانیات في عملھا في الإسلام ومنھنّ فریعة بنت ھمام أمُّ الحجّاج بن یوسف الثقفي وھي التي قالت شعراً خلیعاً:

یالیت شعري عن نفسي ازاھقھ *** منيّ ولم أقضي ما فیھا من الحاج

ألا سبیل إلى خمر فأشربھا *** أم سبیل إلى نصر بن حجّاج

إلى فتى ماجد الأخلاق ذي كرم *** سھل المحیاّ كریم غیر فجفاج

وكان نصر بن حجّاج شاباًّ جمیلاً فضربھا عمر بالدّرة ضربات[78].

وحاول معاویة بن أبي سفیان تعظیم صورة أشخاص من قبائل العرب مقابل رجالات بني ھاشم . ومن ھؤلاء الرجال عبدالله بن جدعان .

یراً فاتكاً لا یزال یجني الجنایات، فیَعقِل وقد وصفھ السھیلي قائلاً: كان ابن جدعان في بدء أمره صعلوكاً ترَِب الیدین ، وكان مع ذلك شرِّ

عنھ أبوه وقومھ ، حتى أبغضتھ عشیرتھ، ونفاه أبوه وحلف ألاَّ یؤویھ أبداً لما أثقلھ بھ من الغرم وحملھ من الدیات[79].



ً من الیاقوت ً عظیما فوضعوا لھ روایة مزیفّة مفادھا مناداتھ من قبل ثعبان مصنوع من ذھب وعیناه یاقوتتان، فشاھد وسط بیت كوما

برجد في وسط جبل[80]! واللؤلؤ والذھب والفضة والزَّ

بینما ذكر ھشام بن الكلبي حقیقة عملھ كسمسار للبغایا، والمتمثلّ في ملكیةّ مجموعة من الإماء فیعرضھنّ على الرجال لیبیع الأطفال من

آبائھم أو الغرباء[81]! فكانت أموالھ من أجُور الزنا !

وقد قال تعالى: (وَلاَ تكُرِھُوا فتَیَاتِكُم على البِغاءِ)[82].

وكان طغاة قریش یفعلون ذلك لكسب الأموال !!

وحاول القصّاصون تعظیم عبدالله بن جدعان ففشلوا ! وأین ابن جدعان من ھاشم وعبدالمطّلب وأبي طالب ھؤلاء الذین نذروا أنفسھم

لخدمة الإسلام وخاتم الأنبیاء وعموم الناس .

وابن جدعان كان یملك صھیباً فادّعا القصّاصون زیفاً ملكیةّ أبي بكر لھ ! فكان صھیب ابن ھذه المؤسّسة .

وكانت مھنة ابن جدعان أقذر مھنة في مكّة ألا وھي شراء الإماء وعرضھنّ على الرجال ومن ثمّ بیع الأطفال إلى الناس[83] أي مشروع

زنا جماعي .

وھو مشروع جاھلي أبطلھ الإسلام، فداره أقبح منزل لا أخلاقي في بلاد العرب .

ً ودجلاً فجعل بیتھ مقرّاً لإنعقاد حلف الفضول[84]! لتشویھ حلف ولكنّ الحزب القرشي حاول تعظیم ابن جدعان كشخصیة راقیة زیفا

الفضول .

وبعدما صنعوا كلّ ذلك الزیف للتسترّ على مھنة ابن جدعان في السمسرة بالنساء الممنوعة شرعیاًّ والمرفوضة أخلاقیاًّ تقدّموا أكثر لإھانة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقالوا بأن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان یستظل بجفنة (طعام) عبدالله بن جدعان[85].

وكذبوا أیضاً: ابن جدعان من كثرة كرمھ منعھ قومھ من العطاء ! فأخذ یضرب الناس كذباً حتى یعطوھم دیاّتھم من مالھ[86]، وغیرھا من

أكاذیب بینما مات ابن جدعان كافراً فاجراً .

وكان أبو قحافة من عبید عبدالله بن جدعان ینادي على طعامھ وعاملاً من عمّالھ في مشروعھ الجاھلي السیىّء الصیت لذلك قال الشاعر:

كفینا بني تیم بن مرّة ما جنت *** وما التیمُ إلاّ أعبدٌُ وإماء[87]

وقالوا في حقّ ابن جدعان من الشعر:

لھ داع بمكّة مشمعل *** وآخر فوق دارتھ ینادي

فالمشمعل ھو سفیان بن عبدالأسد والآخر ھو أبو قحافة والإثنان من عبید عبدالله بن جدعان .

وقال ھشام بن الكلبي: كانت أمُّ سفیان بن عبدالأسد أمة لابن جدعان[88]، ولھ مئة مملوك آخر[89]، لذلك قال سعد بن عبادة لأبي بكر:

لیس عندك حسب كریم[90].

وقال عمر لأبي بكر نفس العبارة بشكل آخر: وا لھفاه على ضئیل بني تیم[91].

وقال أبو سفیان عن تیم: إنھّا أذلّ قبیلة في قریش[92].

وحاول الحزب القرشي تعظیم شخصیة صفوان بن أمُیةّ الذي حارب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة والمدینة وأرسل شخصاً لقتلھ

في المدینة فنجّاه الله تعالى فاعترف المأمور عمیر بن وھب الجمحي بذلك وأسلم[93] إلى أن أجُبر صفوان على دخول الإسلام في فتح

مكّة .

وسعى الحزب الأموي لإعلاء شأن الولید بن المغیرة المخزومي فإلیھ نسبوا قضیةّ ھدم وبناء الكعبة لأنھّ من أعمدة الحزب الكافر المحارب

� ورسولھ الذي قال فیھ الباري عزّوجلّ: (إِنَّا كَفیَْناَكَ الْمُسْتھَْزِئِینَ)[94]. وقتلھ الله تعالى شرّ قتلة[95].



ومجّد الحزب القرشي أبا لھب الذي نزلت في حقھّ سورة المسد مدّعین اشارتھ ببناء الكعبة من المال الحلال الذي لیس فیھ مھر بغي، ولا

مال ربا ولا ظلم ولا سرقة[96]! في حین كان أبو لھب ھو الذي سرق مال الكعبة[97]! وحارب الإسلام بكلّ إمكاناتھ وقدراتھ، واشترك

في محاولة قتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[98].

ً وانطلق كفرة قریش وبني أمُیةّ لتنزیھ صورة حكیم بن حزام فادّعوا أنّ ولادتھ في الكعبة الشریفة[99] في حین لم یوفقّ الله تعالى شخصا

للولادة في بیتھ الحرام سوى الإمام علي بن أبي طالب[100] والذي دفعھم لذلك موبقات ھذا الرجل الكثیرة: مشاركتھ مع أبیھ في حرب

الفجّار، وقبل إسلامھ في محاربتھ للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وھزیمتھ بالمسلمین في حنین بعد إسلامھ الصوري في فتح مكّة، ودفاعھ

المستمیت عن بني أمُیةّ في ملوكیتّھم . واحتكاره المال بعد فتح مكّة، وامتناعھ من مبایعة أمیر المؤمنین الإمام علي (علیھ السلام) بعد

بیعتھ وغیرھا من المثالب[101].

وحاول معاویة تمجید حرب بن أمُیةّ فروى لھ جنوده بأنھّ أوّل من أدخل الكتابة الى مكّة[102]. بینما كان النبي إسماعیل (علیھ السلام)

ھو أوّل من أدخل الكتابة إلى مكّة[103].

وكذبوا في ادّعائھم إطعام حرب للحجیج في حین كان یستحوذ على أموال الغرباء وشارك في سرقة مال الكعبة[104].

وحاولوا تنزیھھ عن المشاركة في حرب الفجّار في حین كان حرب بن أمُیةّ قائدھا[105].

 

المنافسة بین قبائل قریش

عُرِفَ عبدالمطّلب سیدّ قریش والمسمّى بإبراھیم الثاني بحسد قومھ لبني ھاشم وسعیھم للنیل منھم وكأنَّھ أخذ ذلك عن إسماعیل وإبراھیم

(علیھ السلام) فقال قبل موتھ :

لتنفسني قریش غداً الشرف العظیم والبناء الكریم والعزّ الباقي والسناء العالي إلى آخر الدھر ویوم الحشر[106].

فخاف عبدالمطّلب العالم بالدین والأمُور الاجتماعیة والسیاسیة في مكّة من حسد قریش للنبي ورفضھم للإسلام .

ویقصد عبدالمطّلب حسدھم للنبوّة العظیمة والرسالة الجلیلة، وقد قال ملك الیمن ابن ذي یزن نفس الكلام لعبدالمطّلب .

وبعد موت عبدالمطّلب حصل أبو طالب على منصب رئاسة قریش ونافسھ حرب بن أمُیةّ دون جدارة فلم یتمكّن من تحقیق أغراضھ .

وفي زمن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ورسالتھ استمرّت تلك المنزلة الاجتماعیة لأبي طالب لجدارتھ وأخلاقة، فاستطاع بھا الدفاع عن

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وبعد استمراره في الدفاع عن ابن أخیھ في تبلیغھ الدین الجدید وحطّھ من آلھة قریش استنكر زعماء قریش زعامتھ وحاصروه في شعبھ

مع قومھ .

وفي أثناء تلك الفترة ظھرت القیادة الجدیدة لقریش والمتمثلّة في أبي سفیان وأبي جھل وعتبة بن ربیعة والولید بن المغیرة المخزومي

وعبدالله بن جدعان .

واستمرّ ھذا المنحى في المنافسة على الزعامة فنافس أبو جھل المخزومي وأبو سفیان وعتبة وشیبة الأمویون محمّداً (صلى الله علیھ

وآلھ) ونافس أبو بكر التیمي وعمر العدوي وأبو عبیدة الفھري وعثمان الأموي الإمام علیاً (علیھ السلام) !

فسار أبو بكر التیمي على خطى ابن جدعان التیمي، وسار خالد بن الولید المخزومي على خطى الولید المخزومي، وسار أبو سفیان

وعثمان ومعاویة الأمویون على خطى أمُیَّة وحرب بن أمُیةّ .

ولكنّ ابن جدعان الصعلوك والولید الحدّاد لم تكن عندھما المكانة القبلیةّ والاعتباریة والشخصیة والنسبیة التي كانت عند أبي طالب فبقي

ھو السیدّ والزعیم الأوّل في مكّة مثل أبیھ عبدالمطّلب .



وخلعت قریش زعامتھ قبل حصار بني ھاشم في الشعب عندما تیقنّوا بإسلامھ فھو مثل مؤمن بني فرعون الذي ذكره الله تعالى في كتابھ

قائلاً:

(وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمَانھَُ)[107].

ولمّا عرفت قریش بحقیقة قصّة أبي طالب دسّت ھي أیضاً مجموعة من دھاتھا في صفوف المسلمین مدّعین الإسلام فحاولوا مراراً قتل

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فلم ینجحوا وأفلحوا أخیراً، وھم الذین سیطروا على خلافة المسلمین بالتعاون مع زعماء قریش أبي

سفیان ومعاویة وعكرمة بن أبي جھل وحكیم بن حزام .

وكان الحزب القرشي الماكر قد أرسل شیاطین متعدّدین إلى صفوف المسلمین افتضح أمرھم لاحقاً مثل عمرو بن العاص .

 

الفصل الثاني: أجداد النبي ودین الأنبیاء
ھاشم بن عبد مناف

كان ھاشم شخصیةّ شھیرة في مكّة وجزیرة العرب معروفاً عند الدول المجاورة المتمثلّة بدول الروم والفرس والحبشة والیمن . فقد أكرمھ

سیف بن ذي یزن في الیمن إكراماً مشھوداً .

قایة، وكان رجلاً موسراً فإذا حضر موسم الحجّ قام في قریش قائلاً: فادة والسِّ وقد تولىّ في زمنھ الرِّ

اج بیتھ، وھم ضیف الله سبحانھ، وأحقّ « یامعشر قریش إنكّم جیران الله سبحانھ، وأھل بیتھ، وإنھّ یأتیكم في ھذا الموسم زُوّارُ الله وحُجَّ

الضَّیف بالكرامة ضَیْفھُ فأجْمَعوُا لھم ما تصنعون لھم بھ طعاماً أیاّمھم ھذه التي لابدّ لھم من الإقامة بھا، فإنھّ ـ والله ـ لو كان مالي یسع

لذلك ما كلَّفْتكُُمُوهُ » . فیخرجون لذلك خرجاً من أموالھم كلّ امرئ بقدر ما عنده فیصُنع بھ للحجّاج طعامٌ حتى یصدروا منھا[108].

وھو أوّل من أطعم الثرید للحجّاج بمكّة وإنمّا كان اسمھ عَمراً فما سمّي ھاشماً إلاّ بِھَشْمھ الخبز بمكّة لقومھ فقال شاعر من قریش:

عَمْرو الذي ھَشَم الثرید لقومھ *** قوم بمكّة مُسْنِتِینَ عِجَافِ

سُنَّت إلیھ الرحلتان كلاھما *** سَفرَُ الشتاءِ ورِحلةُ الایلاف[109]

وكان ھاشم بعد أبیھ على الزعامة والسقایة والرفادة، فكان یعمل الطعام للحجّاج یأكل منھ من لم یكن لھ سعة ولا زاد، وتسمّى الرفادة .

ثم ولي الزعامة والسقایة والرفادة بعده أخوه المطّلب بن عبد مناف ثم تولاھّا بعده شیبة بن ھاشم المسمّى بعبدالمطّلب[110].

وكان ھاشم أوّل من سنَّ الرحلتین لقریش: رحلتي الشتاء والصیف .

 

عبد المطّلب بن ھاشم

واسمھ شیبة بن ھاشم ولھ عشرة أبناء، وھو الذي سجد لھ الفیل الأعظم وعلیھ قصّة أصحاب الفیل، وبرز نور النبوّة في أساریر

عبدالمطّلب، وببركتھ (صلى الله علیھ وآلھ)دفع الله تعالى شرَّ إبرھة الحبشي، وأرسل علیھم طیراً أبابیل، وببركتھ (صلى الله علیھ وآلھ) أمر

عبدالمطّلب أولاده بترك الظلم والبغي، وحثھّم على مكارم الأخلاق، ونھاھم عن دنیاّت الأمُور .

وكان شاباًّ شجاعاً لم یفرّ من مكّة بفرار قریش بل بقي فیھا قائلاً: والله لا أخرُج من حرم الله أبَتغي العزَّ في غیره فجلس عند البیت قائلاً:

« اللھمّ إنَّ المرءَ یمنعُ رَحْلھ فامنعَْ حلالك »[111].

ً في الحرم حتى أھلك الله تعالى الفیل وأصحابھ فرجعت قریش وقد عَظُمَ فیھم لصبره، وتعظیمھ محارِمَ الله تعالى، فأتُي فلم یزل ثابتا

عبدالمطُلب في منامِھ في الحجر فقیل لھ: إحفر زمزم[112].



وكانت عین زمزم قد نبعت عند قدوم إسماعیل وأمُّھ ھاجر إلى مكّة بدعاء النبي إبراھیم (علیھ السلام) الذي قال: (ربَّنا إنِّي أسكَنتُ من

م)[113] فنبعت عین زمزم من فحص إسماعیل (علیھ السلام) برجلھ فیھا، فنبت الشجر یتي بِوَاد غَیرِ ذِي زَرع عِندَ بیتِكَ المحرَّ ذرُِّ

واستقرّت جرھم ھناك[114].

ً خاصّاً، لإیمانھ با� تعالى والآخرة والأنبیاء ولمعرفتھ وبعد موت عبدالله اھتمّ عبدالمطّلب بحفیده محمد (صلى الله علیھ وآلھ) اھتماما

وإیمانھ بنبوّتھ (صلى الله علیھ وآلھ) . أوّلاً وكونھ حفیده ثانیاً، وثالثاً إنھّ صبيٌ یتیم الأبوین .

وقبل موتھ عھد عبدالمطّلب بمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) إلى أفضل أبنائھ (أبي طالب) فكان عند حسن ظنھّ وسار أبو طالب على خطى

عبدالمطّلب في الاھتمام بالدین الإلھي والرحم، فاعتنى برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عنایة خاصة وفائقة .

وسمّت قریش عبدالمطّلب بإبراھیم الثاني[115].

 

السیر على دین إبراھیم (علیھ السلام)

ماً الخمر على نفسھ، وھو أوّل من تحنَّث بحراء، والتحنثّ تعبدّ وكان عبدالمطّلب بن ھاشم من حلماء قریش وحكمائھا، مجاب الدعوة، محرِّ

اللیالي ذوات العدد، فإذا دخل رمضان صعده (للصوم) وأطعم المساكین، وكان صعوده للتخليّ عن الناس والتفكّر في جلال الله وعظمتھ،

فیرفع من مائدتھ للطیر والوحوش في رؤوس الجبال، فقالوا لھ مطعم الطیر والفیاض، فكان مفزع قریش في النوائب، وملجأھم في

الأمُور، وشریفھم وسیدھم كمالاً وفعالاً، وعاش مائة وأربعین سنة[116].

د الله تعالى، ویؤثر عنھ سنن جاء القرآن بأكثرھا منھا الوفاء بالنذر، والمنع من نكاح المحارم، ورفض عبدالمطّلب عبادة الأصنام ووحَّ

وقطع ید السارق، والنھي عن قتل الموءودة، وتحریم الخمر والزنا، وأن لا یطوف بالبیت عریان وكانت قریش تستسقي بھ ویسمّى سیدّ

قریش[117].

واستمرّ عبدالمطّلب وأبو طالب وبعض أبناء عبدالمطّلب في السیر على الدین الحنیف، وكانت عرب الجاھلیة قد إنحرفت عن دین إبراھیم

الخلیل (علیھ السلام) إنحرافاً بینّاً وممقوتاً ومن تلك الانحرافات ما فعلوه في قضیة الكعبة والحجّ:

ترك العرب الوقوف على عرفة والافاضة منھا[118].

وكانت قریش ومن دان دینھا یقفون بالمزدلفة ویسمّون بالحُمس ولا یقفون بعرفات، في حین كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقف

بعرفات قبل البعثة[119].

وحرّم الكفرة طعام الحل في الحرم[120]. وأبعدوا مقام إبراھیم عن مكانھ .

والإنحراف الخطیر تمثلّ في التعرّي . وقد أبطل الإسلام ھذه العادات الجاھلیة السیئّة إذ جاء في الكتاب العزیز: (یاَ بنَِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلوُا وَاشْرَبوُا)[121]. والزینة ھي الثیاب .

وجاء أیضاً: (وَمَا كَانَ صَلاتَھُُمْ عِنْدَ الْبیَْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتصَْدِیةًَ)[122]. فالمكاء: الصفیر، والتصدیة: التصفیق[123].

 

إیمان آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام)

إدَّعت الشیعة الإمامیةّ إیمان آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى آدم رغم إنَّ بعضھم لم یعلن الإسلام لظروف خاصّة بھ[124].

فقد أعلن أبو حیاّن الأندلسي: « ذھبت الرافضة إلى أنّ آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كانوا مؤمنین »[125].

وحاول غیر الإمامیة إعلان كفر آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ البعض منھم .



وتلك الأغلبیة سعت بكل الوسائل إلى إثبات ذلك الأمر، وھدفھم من ذلك الحطّ من منزلتھم، بل إنھّم حاولوا إثبات كفر أبي طالب الذي سعى

ح المسعودي والیعقوبي والسیوطي والرازي بإیمان بكل الوسائل لدعم الإسلام والمسلمین وضحّى بكلّ ما عنده في ھذا السبیل . وقد صرَّ

أبي طالب[126].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « لم یزل ینقلني اللهُ من أصلاب الطاھرین إلى أرحام المطھّرات، حتى أخرجني في عالمكم، ولم

یدنسّني بدنس الجاھلیة »[127].

ومن دلائل إیمان أجداد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنَّ عبدالمطّلب كان یأمر أولاده بترك الظلم والبغي ویحثھّم على مكارم الأخلاق وینھاھم

عن دنیئات الأمُور .

وكان یقول: لن یخرج من الدنیا ظلوم حتى ینُتقم منھ وتصیبھ عقوبة إلى أن ھلك رجل ظلوم من أھل الشام لم تصبھ عقوبة فقیل

لعبدالمطّلب في ذلك فقال: والله إنَّ وراء ھذه الدار داراً أخُرى یجزى فیھا المحسن بإحسانھ ویعاقب المسئ بإساءتھ، أي أنَّ العقوبة معدّة

لھ في الآخرة .

د اللهَ سبحانھ وتعالى وتؤثر عنھ سنن جاء القرآن بأكثرھا، وجاءت السنةّ بھا، منھا الوفاء بالنذر، والمنع من ورفض عبادة الأصنام ووحَّ

نكاح المحارم، وقطع ید السارق، والنھي عن قتل الموءودة، وتحریم الخمر والزنا، وأن لا یطوف بالبیت عریان[128].

وھذا أفضل دلیل على إیمان آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وردّ شبھات الكفاّر والمنافقین .

جاء في كتاب البحار: إعتقادنا في آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّم مسلمون من آدم إلى أبیھ عبدالله، وأنّ أبا طالب كان مسلماً، وآمنة

بنت وھب كانت مسلمة ; واتفّقت الإمامیة على أنَّ والديّ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وكلّ أجداده إلى آدم (علیھ السلام) كانوا مسلمین،

بل كانوا من الصدّیقین[129].

وقال فخر الدین الرازي إنَّ قولھ تعالى: (إِنَّما المُشرِكُونَ نجََسٌ)[130].

وجب أنْ لا یكون أحد من أجداده (صلى الله علیھ وآلھ) مشركاً[131].

وقال الحلبي: أحیا الله تعالى أبویھ فآمنا بھ[132] كما آمن بھ أجداده وباقي الأنبیاء وبشّروا بھ .

وكانت قریش تستسقي بعبدالمطّلب فیسقیھم الله تعالى ببركة ذلك النور[133].

واعترف الحزب القرشي برفض جماعة قرشیة عبادة الأصنام وھم ورقة بن نوفل الأسدي وعبیدالله بن جحش (زوج أمُّ حبیبة بنت أبي

سفیان) وعثمان بن الحویرث الأسدي وزید بن عمرو بن نفیل العدوي فتنصّر ثلاثة وبقي زید بن عمرو بن نفیل على الحنیفیة[134].

لكنّ الحزب القرشي وأتباعھ من العلماء أنكروا إیمان آباء وأجداد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)حسداً لھم وحقداً علیھم وأدخلوھم جھنمّ زیفاً،

مثلما أدخلوھم في شعب أبي طالب في مكّة ظلماً !

قال أبو طالب: أنبأني أبي عبدالمطّلب إنَّ محمّداً ھو النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المبعوث وأمرني أن أستر ذلك لئلاّ یغري بھ

الأعادي[135].

وقال بنو مدلج: إنّ قدم محمد (صلى الله علیھ وآلھ) تشابھ قدم إبراھیم (علیھ السلام) فقال عبدالمطّلب لأبي طالب: اسمع ما یقول ھؤلاء

فكان أبو طالب یحتفظ بھ[136].

وقال عبدالمطّلب عن محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) إنّ المَلِكَ قد أتاه[137].

 

مَن كفَّر أجداد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ووالدیھ وأبا طالب



سعى علماء العصبیةّ وأتباع البلاط بكل السبل لتكفیر آباء وأجداد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وتكفیر عمّھ أبي طالب وأمُّھ آمنة

وإدخالھم النار بكل السبل المتاحة، ورفض الروایات الصحیحة في إیمانھم وتوحیدھم قبل المبعث وبعده ! ممّا یثیر علامات استفھام

وشكوكاً كثیرة !!

فمن الأكاذیب: جاء عنھم قولھ (صلى الله علیھ وآلھ): إنيّ أتیت قبر أمُّي فسألت ربيّ الشفاعة أو استأذنتھ في الإستغفار لھا فأبى عليَّ ـ

یعني لھا ـ فمنعنیھا[138].

وإنھّ نزل حینھا: (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلوَْ كَانوُا أوُْلِي قرُْبىَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ)

.[139]

ومن الأكاذیب: في روایة سألھ أعرابي: یا رسول الله أین أبوك ؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): حیثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار[140].

وقالوا كذباً قولھ (صلى الله علیھ وآلھ): أشُھدكم أنيّ بريء من آمنة كما تبرّأ إبراھیم من أبیھ[141]. وھذا القیاس باطل لأنّ أبا إبراھیم

كان حیاًّ في زمن تبلیغ إبراھیم (علیھ السلام) لدینھ على عكس والديّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فكیف یحكمون بكفرھم بدین لم یسمعوا

بھ ! في حین آمن آباء وأجداد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بدین إبراھیم (علیھ السلام) وبرسالة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) التي سیأتي

بھا .

وقال ابن كثیر: إنَّ عبدالمطّلب مات على ما كان علیھ من دین الجاھلیة خلافاً لفرقة الشیعة فیھ وفي ابنھ أبي طالب[142].

وقال البیھقي في كتابھ دلائل النبوّة: وكیف لا یكون أبواه وجدّه علیھ الصلاة والسلام بھذه الصفة في الآخرة ـ أي من أھل الجحیم ـ وقد

كانوا یعبدون الوثن حتىّ ماتوا[143].

وروى ابن كثیر نزول آیة: (إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ) فیھم[144].

ورووا كذباً أیضاً قولھ (صلى الله علیھ وآلھ): ھو (أبو طالب) في ضحضاح من نار[145].

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): أھون أھل النار عذاباً أبو طالب[146].

ولم تنجُ خدیجة من ذلك التعصّب، فرووا قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیھا: بشّرھا ببیت في الجنةّ من قصب لا صخب فیھ ولا نصب[147].

وقسّم ابن كثیر الرأي في أجداد النبي وأبیھ وأمُّھ إلى قسمین:

القسم الأول: السُنَّة كفرّوھم وحكموا بدخولھم النار .

والقسم الثاني: وھم الشیعة أعلنوا إیمانھم وتوحیدھم وحكموا بدخولھم الجنةّ .

ولو دققّنا البحث في الموضوع لوجدنا أنَّ الكثیر من علماء السنةّ قد حكموا بإیمان والدي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأجداده .

ً أشبھ بالقدم التي في المقام منھ . فقال عبدالمطّلب لأبي ذكر ابن الجوزي: قال قوم من بني مدلج لعبدالمطّلب: احتفظ بھ فإناّ لم نر قدما

طالب: اسمع ما یقول ھؤلاء فكان أبو طالب یحتفط بھ[148].

وجلَّ فكانت قریش تقول: عبدالمطّلب إبراھیم الثاني[149]. د الله عزَّ وقال الیعقوبي: رفض عبدالمطّلب عبادة الأصنام ووحَّ

وقال عبدالمطّلب بروایة أبي طالب: إنَّ محمّداً النبي المبعوث وأمرني أن أستر ذلك لئلاّ یغري بھ الأعادي[150].

والصحیح كان عبدالمطّلب یصعد غار حراء في شھر رمضان ویطعم المساكین جمیع الشھر[151].

وفي روایة: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سأل ربھّ أن یحیي أبویھ، فأحیاھما وآمنا بھ[152].

ولقد جاء في الروایات الصحیحة إیمان والدي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) بدین إبراھیم، ورفضھم عبادة الأصنام ھذا قبل البعثة النبویةّ .



وآمن بھ أبو طالب وخدیجة ودافعا عنھ وماتا في ھذا الطریق . وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « ما نالت منِّي قریش شیئاً أكرھھ

حتىّ مات أبو طالب »[153].

وجاء: لمّا تقارب من أبي طالب الموت نظر العباّس إلیھ یحرّك شفتیھ، فأصغى إلیھ بإذنھ فقال: یاابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي

أمرتھ أن یقولھا[154].

ودعا أبو طالب بني عبدالمطّلب فقال: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمّد وما اتبّعتم أمره فاتبّعوه وأعینوه ترَْشُدوا[155].

ر المؤرخون المتعصّبون سواعدھم ومنھم ابن كثیر لتكفیر والدي الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وأجداده وأبي طالب ! ولقد شمَّ

حوا الروایات الأمویة السقیمة في كفرھم ! فكذَّبوا الروایات الصحیحة في إیمانھم وصحَّ

ولقد صحّح محمد حسنین ھیكل إیمان أبي طالب في طبعة كتابھ الأولى (محمّد رسول الله) وعاد تحت ضغط المال إلى صفوف ابن كثیر

الأموي في طبعتھ الثانیة !!

ً من أركان الحزب القرشي والعامّة فأصبحت قضیةّ تكفیر والدي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأجداده، وأبي طالب، وإدخالھم النار ركنا

وركنھم الثاني إثبات عدالة الصحابة كافةّ وإدخالھم الجنةّ !

ولمّا كان غار حراء مكاناً مخصّصاً لعبادة أجداد وآباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حاول الأمویون سرقة تلك الفضیلة وإلصاقھا بقریش !

إذ جاء: كانت قریش إذا دخل رمضان خرج من یرید التحنثّ منھا إلى حراء فیقیم فیھ شھراً، ویطعم من یأتیھ من المساكین، حتىّ إذا رأوا

ھلال شوال، لم یدخل الرجل على أھلھ حتى یطوف بالبیت اسبوعاً، فكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یفعل ذلك[156].

والمدھش أنھّم أدخلوا ورقة بن نوفل الجنةّ لأنھّ آمن برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل البعثة ولم یسلم[157]، وأدخلوا آباءه (صلى

الله علیھ وآلھ) وأمُّھاتھ وأجداده النار رغم إیمانھم بھ قبل المبعث !

وقد سعى عروة بن الزبیر بن العوّام لإدخال ورقة بن نوفل الجنةّ بكلّ ما أوُتي من قوّة على الكذب لأنھّ أسدي من قبیلتھ رغم موتھ على

الشرك[158]!

 

ھل آمن أبو طالب بن عبد المطّلب ؟

قال أبو طالب:

لعمري لو كلِّفتُ وجداً بأحمد *** وأجبتھ حبّ الحبیب المواصلِ

وجُدتُ بنفسي دونھ وحمیتھ *** ودارأت عنھ بالذُّرى والكلاكلِ

فما زال في الدنیا جمالا لأھلھا *** وشیناً لمن عادى وزَین المحافلِ

حلیماً رشیداً حازماً غیر طائش *** یوالي إلھ الخلق لیس بماحلِ

فأیدّه ربّ العباد بنصره *** وأظھر دیناً حقھّ غیر باطلِ[159]

وھو عبد مناف بن عبدالمطّلب ترأسّ قبیلة بني ھاشم بعد أبیھ عبدالمطّلب، وسار على وصیة أبیھ في الاھتمام بمحمد (صلى الله علیھ

وآلھ) اھتماماً خاصّاً[160]. فكان یحبھّ أكثر من أبنائھ إلى درجة السعي للتضحیة بأبنائھ في سبیل الدفاع عنھ .

وظھر ذلك في شعب أبي طالب یوم كان یضع أحد أبنائھ في فراش النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لیلاً لإنقاذه من أي شرّ محدق بھ !!

وتمثلّ اھتمام أبي طالب برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في عدم مفارقتھ لھ، بأخذه معھ إلى الشام للتجارة وھناك إلتقى بحبر من أحبار

الیھود في تیماء، فقال لأبي طالب : ما ھذا الغلام منك ؟

قال: ھو ابن أخي . قال: أشفیقٌ أنت علیھ .



قال: نعم . قال: فوالله لئن قدَِمْتَ بھ الشام لا تصل بھ إلى أھلك أبداً لتَقَْتلُنََّھ الیھودُ، إنَّ ھذا عدُّوھم فرجع بھ أبو طالب من تیماء إلى

مكة[161]. والظاھر أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلتقى بالرھبان في أطراف الشام .

واھتمّت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب بمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) واھتمامھا نابع من اعتقادھا الدیني الراسخ بدین إسماعیل وإبراھیم

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) في وصف رعایتھا یوم ماتت:

الیوم ماتت أمُّي، وكفنّھا بقمیصھ، ونزل في قبرھا، واضطجع فیھ، وصنع ما لم یصنعھ مع مسلم قبلھا، وقال لمن سألھ عنھا: « إنھّا كانت

أمُّي تجیع أولادھا وتطعمني وتشعثھم وتدھنني، وما أحسست بالیتم منذ أن التجأت إلیھا » .

وأسلم أبو طالب سرّاً وھذا أمرٌ مؤكّد، وممّا یدلّ على إسلامھ:

1 ـ قولھ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): والله لا یخلص إلیك أحد بشيء تكرھھ ما بقیت[162].

2 ـ وذكروا أنھّ قال لعليّ: أي بنُي ما ھذا الدین الذي أنت علیھ ؟

فقال: یاأبت آمنت برسول الله، وصدّقت بما جاء بھ، وصلیّت معھ � واتبّعتھ .

فقال أبو طالب لھ: أما إنھّ لم یدعك إلاَّ إلى خیر فالزمھ[163].

3 ـ ولمّا أظھرت قریش عداوتھا، حدب علیھ أبو طالب عمّھ ونصره ومنعھ[164] وقال:

والله لنَْ یصلوا إلیك بجمعھم *** حتى أغَُیَّبَ في الترابِ دَفینا

ودَعَوتني وزَعمتَ أنَّكَ ناصحٌ *** وَلقَدْ صَدَقتَ وكنتَ ثمَّ أمَینا

وعرضتَ دیناً قدَْ عَلمتُ بأنَّھُ *** من خَیْرِ أدیانِ البریةِّ دیناَ[165]

4 ـ وقال ابن اسحاق: كان أحبّ الناس إلى أبي طالب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[166].

5 ـ وقد أجمع أھل البیت (علیھم السلام) على إیمان أبي طالب[167]، بل جاء أنھّ من الأوصیاء[168].

وقال العلامّة الأمیني: إنَّ بعض العلماء من أھل السنةّ صرّحوا بإیمان أبي طالب مثل الإسكافي والبلخي والتلمساني والشعراني وسبط ابن

الجوزي والقرطبي والسبكي والسیوطي[169].

6 ـ وقال ابن الأثیر: ما أسلم من أعمام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) غیر حمزة والعباّس وأبي طالب عند أھل البیت[170].

7 ـ واستدلّ سبط بن الجوزي على إیمانھ بأنھّ لو كان أبو علي كافراً لكان شنعّ علیھ معاویة وحزبھ والزبیریون وأعوانھم وسائر أعدائھ

(علیھ السلام) مع أنَّھ (علیھ السلام) كان یذمّھم ویزري علیھم بكفر الآباء والأمُّھات ورذالة النسب[171].

8 ـ جاء أبو بكر بأبیھ أبي قحافة إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقوده وھو شیخ أعمى یوم فتح مكّة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ): ألا تركت الشیخ في بیتھ حتى نأتیھ ؟

قال: أردت أن یؤجره الله تعالى لأنيّ كنت بإسلام أبي طالب أشدّ فرحاً منيّ بإسلام أبي، ألتمس بذلك قرّة عینك[172].

9 ـ وقال عماد الدین أبو الفداء: أسلم أبو طالب قبل موتھ[173]، وذكر شعره .

ودعوتني وعلمت أنكّ صادق *** ولقد صدقت وكنت ثم أمیناً

ولقد علمت بأنّ دین محمّد *** مِن خیر أدیان البریة دیناً

واللهِ لن یصلوا إلیك بجمعھم *** حتىّ أوُسّد في الترابِ دفیناً[174]

10 ـ وقال المعتزلي: روي بأسانید كثیرة بعضھا عن العباّس بن عبدالمطّلب، وبعضھا عن أبي بكر بن أبي قحافة: أنَّ أبا طالب ما مات

حتىّ قال: لا إلھ إلاَّ الله، محمّد رسول الله[175].



وجمع أبو طالب قریشاً قبل موتھ فقال لھم: لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمّد، وما اتبّعتم أمره، فأطیعوه ترشدوا، فلم یقبلوا منھ قولھ،

ولمّا مات أبو طالب اشتدّت قریش على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ونالت منھ من الأذى ما لم تكن تطمع فیھ في حیاتھ[176].

11 ـ وقد ترحّم واستغفر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على أبي طالب بعد موتھ على المنبر[177]، في حین لم یترحّم على من مات

كافراً[178].

12 ـ وسُئِل الإمام السجاد (علیھ السلام) عن إیمان أبي طالب فقال: « وا عجبا إنَّ الله نھى رسولھَ أن یقرّ مسلمة على نكاح كافر » .

وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام، ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات »[179].

وا الإیمان وأظھروا الشرك، فآتاھم الله تعالى أجرھم 13 ـ وقال الصادق (علیھ السلام): « إنَّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكھف أسرُّ

مرّتین »[180].

لقد حاول معظم أتباع الخطّ القرشي إثبات كفر أبي طالب بشتىّ الوسائل والطرق غیر المشروعة بغضاً لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) الذي قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حقھّ: « یاعلي لا یحبكّ إلاَّ مؤمن ولا یبغضك إلاَّ منافق »[181].

وأعتقد بأنّ إسلام أبي طالب أصبح علنیاًّ في الشعب . فأبغضھ الكفاّر وأحبوّا أبا سفیان وصفوان بن أمُیةّ والحكم بن أبي العاص وأدخلوھم

الجنةّ زیفاً، لأنّ منھجیتّھم عكس منھجیةّ أبي طالب .

وھل من الإنصاف إدخال أبي سفیان وھند الجنةّ وإحراق أبي طالب في النار ؟

وقد ضحّى أبو طالب بكلّ شيء في سبیل الإسلام واستخدم زعامتھ لقریش في سبیل الدفاع عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والإسلام

لذلك لم تصل قریش بأذى للنبي (صلى الله علیھ وآلھ)في حیاتھ فھو سیدّ قریش الأوّل فقالت أخُت عمرو بن عبد ود عن قاتل أخیھا علي

(علیھ السلام):

لكنّ قاتلھ من لا یعُاب بھ *** أبوه مَن كان یدُعى سیدّ البلد[182]

 

أھل الكتاب یعرفون نبوّة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وإمامة علي (علیھ السلام) قبل الإسلام

رون وینذرون بظھور كان النصارى یسكنون أطراف جزیرة العرب مثل الحیرة وبلاد الشام، والبعض منھم في منطقة نجران، وكانوا یبشِّ

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) . إذ قالت حلیمة: بینما نحن سائرون إذ مررنا على أربعین راھباً من نصارى نجران، وإذا بواحد یصف لھم

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قائلاً: إنَّھ (صلى الله علیھ وآلھ) یظھر في ھذا الزمان، وقد ظھر بمكّة مولود من صفاتھ كذا وكذا، یكون على

یده خراب دیاركم وقطع آثاركم .

وإذا إبلیس قد تصوّر لھم في صورة إنسان، وقال لھم: الذي تذكرونھ مع ھذه المرأة التي مرّت بكم، فقاموا إلیھ ونظروا وإذا النور یخرج

من وجھھ، ثم زعق الشیطان وقال لھم: اقتلوه، فشھروا سیوفھم وقصدوني، فرفع ولدي محمّد رأسھ إلى السماء فإذا ھم بداھیة عظیمة

كالرعد العاصف نزلت إلى الأرض، وفتحت أبواب السماء ونزلت منھا نیران .

قالت حلیمة: فعاینت ناراً قد نزلت فخفت على ولدي منھا، فنزلت على وادیھم فأحرقتھ[183].

وكان بمرّ الظھران راھب یدعى عیضاً من أھل الشام یدخل مكّة في كلّ سنة فیقول: یوشك أن یولد فیكم مولود یاأھل مكّة یدین لھ العرب،

ویملك العجم ھذا زمانھ، ومن أدركھ واتبّعھ أصاب حاجتھ، ومن أدركھ فخالفھ أخطأ حاجتھ[184].

(یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ وَإِنَّ فرَِیقاً مِنْھُمْ لیَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ)[185].

وقالت الیھود لأھالي المدینة: إناّ ننتظر نبیاًّ یبعث الآن یقتلكم قتل عاد وثمود ، فنتبّعھ ونظھر علیكم معھ[186].

وقالوا: لیخرجنّ نبي فیكسرن أصنامكم، فلمّا خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كفروا بھ[187]! وكذَّبوا آیاتھ .



(وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنَتَھَْا أنَْفسُُھُمْ)[188].

وبشَّر كعب جدّ رسول الله قریشاً بھ (صلى الله علیھ وآلھ)[189] وبشّر بھ (صلى الله علیھ وآلھ) جدّه النضر بن كنانة قائلاً: قد آن خروج

نبي من مكّة یدعى أحمد یدعو إلى الله وإلى البرّ والإحسان ومكارم الأخلاق فاتبّعوه[190].

وجاءت بشارات بولادة الإمام علي (علیھ السلام) إذ قال عیسى (علیھ السلام) في الإنجیل: إنَّ الإلیا متوقعّ أنْ یأتي[191].

وإلیا ھو الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وصي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) .

 

الفصل الثالث: ولادة علي (علیھ السلام) وصباه وتربیتھ
ولادة الإمام علي (علیھ السلام) في الكعبة كیف ومتى ؟

الأسئلة التي تفرض نفسھا على كلّ شخص في الدنیا ھو: لماذا جعل الله تعالى ولادة الإمام علي (علیھ السلام) في الكعبة ؟

ولماذا لم یولد فیھا أحد سواه ؟

ولماذا أجاز الله تعالى ولادة علي (علیھ السلام) في الكعبة المقدّسة ولم یسمح لعیسى (علیھ السلام)بالولادة في بیت المقدس ؟

وإلیك متن حدیث الولادة المباركة عن لسان الصحابي سعید بن جبیر عن یزید بن قعنب مرفوعاً:

كنتُ جالساً مع العباّس بن عبدالمطّلب وفریق من بني عبدالعزّى بإزاء بیت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد ـ أمُّ أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) ـ وكانت حاملةً بھ لتسعة أشھر، وقد أخذھا الطلق فقالت:

ربّ، إنيّ مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإنيّ مصدّقة بكلام جدّي إبراھیم الخلیل، وإنھّ بنى البیت العتیق، فبحقّ النبيّ الذّي

بنى ھذا البیت، وبحقّ المولود الذّي في بطني لما یسّرت عليَّ ولادتي .

قال یزید بن قعنب: فرأینا البیت وقد انفتح من ظھره، ودخلت فاطمة فیھ، وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرُمنا أن ینفتح لنا قفل

وجلَّ . الباب فلم ینفتح، فعلمنا أنَّ ذلك أمرٌ من أمر الله عزَّ

ثمَّ خرجت في الیوم الرّابع وبیدھا أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)، ثمَّ قالت:

وجلَّ سرّاً في موضع لا یحبُّ أن یعُبد الله فیھ إلاّ اضطراراً . لتُ على مَن تقدَّمني من النساء، لأنَّ آسیة بنت مزاحم عبدت الله عزَّ إنيّ فضُِّ

ت النخلة الیابسة بیدھا حتىّ أكلت منھا رطباً جنیاًّ ، فإنيّ دخلتُ بیت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنةّ وأوراقھا، وأنَّ مریم بنت عمران ھزَّ

فلمّا أردتُ أن أخرج ھتف بي ھاتف:

سمّیھ علیاً فھو علي یقول تعالى: « شققت اسمھ من اسمي وادّبتھ بأدبي ووقفّتھ على غامض علمي »[192].

قال العلامّة الحّليُّ (رحمھ الله): وأمّا حال ولادتھ فإنَّھ (علیھ السلام) ولد یوم الجمعة الثاّلث عشر من شھر رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة

ره في في الكعبة ; ولم یولد فیھا أحد سواه لا قبلھ ولا بعده ; وكان عمر النَّبيِّ (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاثین سنة، فأحبَّھ ورباّه، وكان یطھِّ

ك مھده عند نومھ ... ویقول: عھ اللّبن عند شربھ، ویحرِّ وقت غسلھ، ویجرِّ

ً ویطوف بھ جبال مكّة « ھذا أخي وولیيِّ وذخري وناصري وصفیِّي وكھفي وصھري ووصیِّي وأمیني وخلیفتي » وكان یحملھ دائما

وشعابھا وأودیتھا[193].

وقال برھان الدین الحلبيّ: فلم یزل عليٌّ (علیھ السلام) مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[194].

وللسید الحمیري المتوفىّ سنة173 قصیدة منھا:

ولدتھ في حرم الإلھ وأمنھ *** والبیت حیث فناؤه والمسجد

بیضاء طاھرة الثیاب كریمة *** طابت وطاب ولیدھا والمولدُ



فى لیلة غابت نحوس نجومھا *** وبدت مع القمر المنیر الأسعد

ما لفُّ في خرق القوابل مثلھ *** إلاّ ابن آمنة النبي (محمّد) (صلى الله علیھ وآلھ)

وللعلامّة الشیخ حسین نجف المتوفىّ سنة1252 قصیدة نقطف منھا محل الحاجة:

جعل الله بیتھ لعلي *** مولداً یالھ علاً لا یضاھى

سل لا ولا أنبیاھا لم یشاركھ في الولادة فیھ *** سیدّ الرُّ

علم الله شوقھا لعلي *** علمھ بالذي بھ مَن ھواھا

إذا تمنتّ لقاءه وتمنىّ *** فأراھا حبیبھ ورآھا

ما ادّعى مدّع لذلك كلاّ *** من ترى في الورى یدوم ادّعاھا

فاكتست مكّة بذلك افتخاراً *** وكذا المشعران بعد مناھا

بل بھ الأرض قد علت إذ حوتھ *** فغدت أرضھا مطاف سماھا

أو ما تنظر الكواكب لیلاً *** ونھاراً تطوف حول حماھا

وإلى الحشر في الطواف علیھ *** وبذاك الطواف دام بقاھا

وقال السیدّ الحمیري المتوفىّ سنة 173ھجریة:

ولدتھ في حرم الإلھ وأمنھ *** والبیت حیث فناؤه والمسجد

بیضاء طاھرة الثیاب كریمة *** طابت وطاب ولیدھا والمولد

في لیلة غابت نحوس نجومھا *** وبدت مع القمر المنیر الأسعد

ما لفّ في خرق القوابل مثلھ *** إلاّ ابن آمنة النبي محمّد

لقد حصلت معجزات كثیرة في العصر النبوي الشریف على رأسھا مقتل أصحاب الفیل القادمین لھدم الكعبة، والمعاجز التي رافقت ولادة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في كلامھ وبركتھ وولادة وصیھّ الإمام علي (علیھ السلام) في جوف الكعبة والصفات الإنسانیة الراقیة

التي وھبھا لھ الله تعالى، وأعقب ذلك انتصار الإسلام ودخول الناس في الدین أفواجاً .

فكان الإمام علي (علیھ السلام) والكعبة معجزتان من معاجز الله سبحانھ فقد انشقّ جدار الكعبة احتراماً لعلي (علیھ السلام) وبعد ثلاثین

سنة صعد الإمام علي (علیھ السلام) على كتف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وحطّم أصنام الكعبة[195].

ولد الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بعد ولادة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بثلاثین سنة أي قبل البعثة النبویة بعشر سنوات وھو

المشھور[196].

وقد ولد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من شیخ الأبطح أبي طالب وفاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف .

وقال العلماء لم یولد أحد في جوف الكعبة قبل الإسلام وبعده غیر الإمام علي (علیھ السلام)[197].

وعندما جاءھا المخاض أرسل الله لھا صوتاً بالذھاب الى الكعبة ولمّا طافت بھا انشقّ لھا جدار الكعبة فدخلت في جوفھا وولدت علیا (علیھ

السلام) .

م الله ذكر الحاكم في المستدرك على الصحیحین: وقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین الإمام علي بن أبي طالب كرَّ

وجھھ في جوف الكعبة[198].

وقال الشبلنجي وابن الصباّغ المالكي والكنجي الشافعي: (ولد علي (علیھ السلام) بمكّة داخل البیت الحرام یوم الجمعة ثالث عشر من رجب

(13 رجب) الحرام سنة ثلاثین من عام الفیل، قبل الھجرة بثلاث وعشرین سنة، وقیل بخمس وعشرین سنة، وقبل المبعث باثنتى عشرة



سنة، وقیل بعشر سنین .

ولم یولد في البیت الحرام قبلھ أحد سواه)[199].

وقال أحمد بن عبدالرحیم الدھلوي الشھیر بشاه ولي الله والد عبدالعزیز الدھلوي مصنِّف التحفة الاثنى عشریة في كتابھ إزالة الخفاء:

تواترت الأخبار أنَّ فاطمة بنت أسد وَلدَت أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام) في جوف الكعبة فإنَّھ ولد في یوم الجمعة ثالث عشر من شھر

رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة في الكعبة، ولم یولد فیھا أحدٌ سواه قبلھ ولا بعده[200].

ومن الذین ذكروا ولادة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في الكعبة: المسعودي[201] وابن الجوزي في التذكرة[202]،

والحلبي[203]، وعلي الحنفي[204]، وابن الأثیر[205]، وعبدالرحمن الصفوري الشافعي[206]، ومحمد مؤمن الشبلنجي[207]،

وحبیب الله الشنقیطي[208].

ومن الشیعة: الحسن بن محمد بن الحسن القمّي في تاریخ قم، والشریف المرتضى في خصائص الأئمّة، والشیخ المفید في مسار الشیعة

51، ومئات المصادر الأخُرى .

وقال عدد من العلماء: لم یولد في الكعبة أحد سواه[209].

وقد حاول الزبیر بن بكّار (حسداً لمنزلة الإمام علي (علیھ السلام) في ولادتھ في جوف الكعبة) إیجاد منقبة لأحد الصحابة توازي منزلة

الإمام علي (علیھ السلام) تلك على خطى معاویة بن أبي سفیان، للانتقام من وصي المصطفى فانتخب عدوّاً لبني ھاشم ألا وھو حكیم بن

حزام الطلیق ابن عمّھ، الذي تلكّأ عن بیعة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)مع مجموعة زید بن ثابت ومحمد بن مَسْلمَة) وكان

عثمانیاًّ متصلبّاً[210]. فاختلق لھ فضیلة الولادة في الكعبة[211]!

وآل الزبیر من المحاربین لأھل البیت (علیھم السلام) وكان عبدالله بن الزبیر قد ھمَّ بإحراق بني ھاشم جمیعاً أثناء حكمھ للحجاز[212]

فحصر بني ھاشم في بیت وجعل الحطب حولھ بمستوى جداره وخیرّھم بین الموت بالنار والبیعة لھ ! ولم یتورّع عن إحراقھم في داخل

الحرم المكّي[213].

ویشارك حكیم بن حزام بني الزبیر في حقدھم على أھل البیت (علیھم السلام) .

وبلغت عداوة حكیم بن حزام لبني ھاشم درجة عالیة إذ جاء: لمّا كان یوم بدر جمعت قریش بني ھاشم وحلفاءھم في قبةّ وخافوھم، فوكّلوا

بھم من یحفظھم ویشدّد علیھم منھم حكیم بن حزام[214]!

وقد خرج حكیم بن حزام وأبو سفیان وصفوان بن أمُیةّ وعبدالله بن أبي ربیعة إلى معركة حنین لا لنصر الإسلام بل كما قال الواقدي:

ینظرون لمن تكون الدائرة واضطربوا خلف الناس والناس یقتتلون[215].

أي تسببّوا في ھزیمة المسلمین، فكانوا من المنافقین إلى نھایة عمرھم .

وبنو الزبیر وحكیم بن حزام من قبیلة بني عبد العزّى القرشیة فأراد الزبیریون رفع شأن قبیلتھم وفقاً لأعراف الجاھلیة .

والذي یقرأ مصادر ھذه الحادثة یجد أنھّ لم یولد في الكعبة أحد سوى علي (علیھ السلام) ، ومن البعید أن یجمع الله تعالى ھذه الفضیلة

لأمیر المؤمنین الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وعدوّه الطلیق حكیم بن حزام المحارب � ورسولھ المستمر على النفاق .

والله ھو القائل على لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ): « یاعلي لا یحبكّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق »[216].

و: « اللھمّ والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره وأخذل من خذلھ »[217].

وتجتمع في حكیم بن حزام صفات الطلیق الكافر الذي أكُره على دخول الإسلام، وأبوه حزام بن خویلد ممّن قتُِل في حرب الفجّار

الآخر[218].

وكان عثمانیاًّ متصلبّاً، ومن المنحرفین عن الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، ومن قبیلة الزبیر بن العوّام وابن عمّھ[219].



وقد انفرد بتلك الروایة المزیفّة الزبیر بن بكّار وعمّھ مصعب بن عبدالله وھما من أبناء عبدالله بن الزبیر بن العوّام المعادین لأھل البیت

(علیھم السلام) .

وقال أحمد بن علي السلیماني: إنّ الزبیر بن بكّار كان من عداد من یضع الحدیث .

وقال مرّة عنھ: منكر الحدیث[220].

ومات حكیم بالمدینة سنة أربع وخمسین، وبلغ ثراؤه أنھّ باع داراً لھ (دار الندوة) من معاویة بستیّن ألف دینار[221]!

ً بحیث أنّ معاویة عندما اشترى بیت حویطب بن عبدالعزّى في المدینة بأربعین ألف دینار استشرف لذلك وكان ھذا المبلغ عظیما

الناس[222].

ولمّا استعظم الناسُ ذلك قال لھم معاویة: وما أربعون ألف دینار لرجل لھ خمس من العیال[223].

واستنقص عبدالله بن الزبیر حكیم بن حزام لبیعھ دار الندوة من معاویة[224].

وحبّ حكیم بن حزام للمال دفعھ إلى احتكار الطعام على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[225].

وبینما جاھد الأنصار والمھاجرون طیلة سنوات عدیدة بقي معظمھم یعیشون حالة الفقر والعوز، في حین كان رجال مكّة یجمعون الأموال

ویدعمون الكفر !

وفي حنین أوّل معركة لطلقاء مكَّة بعد إكراھھم على دخول الإسلام ورغم انھزامھم من ساحة القتال، بقیت أعینھم تصبوا للاستحواذ على

الغنائم ! وعلى رأس ھؤلاء أبو سفیان وأبناؤه وحكیم بن حزام .

فقد قال حكیم بن حزام: سألت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بحنین مئة من الأبل فأعطانیھا، ثم سألتھ مئة فأعطانیھا[226]!

الظاھر أنّ كثرة أموالھ مثیرة للشكّ فنسبوا بعضھا كذباً إلى عطایا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كي یسكت الناس !

بینما عاد الأنصار إلى المدینة بأید خالیة ! وھم مسرورون بصحبتھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وفي أیاّم خلافة عثمان عندما أصبحت قضیة الحصول على الأموال الطائلة أسھل من زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأبي بكر وعمر

ل حكیم بن حزام إلى المدینة والتفّ حول عثمان فكنز أموالاً طائلة بلا ورع ولا تقوى . تحوَّ

وقد جاء: وھو أحد النفر الذین حملوا عثمان بن عفاّن ودفنوه لیلاً[227].

ثم ذھب حكیم بن حزام إلى معاویة بن أبي سفیان رفیقھ القدیم في مكّة أیاّم العمل سویةّ ضد محمّد المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) !

فاعتنى معاویة والأمویون بھ عنایة خاصّة وبمجموعة الأربعة أشخاص الذین دفنوا عثمان[228].

ً لخطّ قریش في الجاھلیة، وتلك الأعمال والصفات تكفي لإعطائھ امتیازات الأمویین ً للخطّ الأموي مثلما كان مخلصا ً مخلصا وكان أمویاّ

وأموالھم ! ألیس كذلك ؟

وكیف لا، وھو الذي حارب الحق في الفجار وبدر وأحُد والخندق وحنین وناصر حرب بن أمُیةّ في الفجار وحفیده معاویة في صفیّن .

وبعد فترة زمنیةّ عرفت سرّ حب قریش لأمُّ حكیم أكثر من غیرھا والمتمثلّ في كونھا المحاربة والأسیرة الوحیدة في معركة بدر[229].

وجاءت بشارات بولادة الإمام علي (علیھ السلام) في الإنجیل إذ قال عیسى (علیھ السلام): « إنَّ الإلیا متوقعّ أنْ یأتي »[230].

وإلیا ھو الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وصي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) .

 

الفرق بین ولادة فاطمة ومریم ؟

دعا الله تعالى فاطمة بنت أسد من بیتھا الى الكعبة المقدّسة للولادة فیھ ولم تكن سدنة الكعبة تسمح لأحد بالنوم فى جوف الكعبة ولا

الدخول إلیھا إلاّ في أوقات محدّدة . ولمّا انشقّ جدار الكعبة دخلتھ فاطمة بنت أسد وانغلق الجدار وباءت محاولات السدنة لفتحھ بالفشل



والخیبة .

وحاولت الحكومات عبر التاریخ رأب صدع جدار الكعبة الواقع في الباب الیماني فلم تتمكّن أبداً !

وبقیت الكعبة مغلقة ثلاثة أیاّم لا یقوى على فتحھا أحد .

ثم فتح الجدار مرّة أخُرى فجاءت فاطمة بنت أسد بولیدھا (علیھ السلام) واجتمع الناس .

أمّا مریم الطاھرة فلم یسمح الباري تعالى بولادتھا فى بیت المقدس وكانت فیھ وطلب تعالى منھا الخروج فولدتھ في أطراف المدینة:

ً * فأَجََاءَھَا الَْمخَاضُ إِلىَ جِذْعِ النَّخْلةَِ قاَلتَْ یاَ لیَْتنَِي مِتُّ قبَْلَ ھَذَا وَكُنتُ نسَْیاً مَنْسِیاًّ * فنَاَدَاھَا مِنْ تحَْتِھَا ألاََّ (فحََمَلتَھُْ فاَنتبَذََتْ بِھِ مَكَاناً قصَِیاّ

ي إِلیَْكِ بِجِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقِطْ عَلیَْكِ رُطَباً جَنِیاًّ)[231]. تحَْزَنِي قدَْ جَعلََ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِیاًّ * وَھُزِّ

ثم عادت مریم بولیدھا الى مدینة القدس .

 

اه علیاًّ النبي أم أبو طالب ؟ مَن سمَّ

جاء في كتاب خصائص العشرة للزمخشريّ: أنَّ النَّبيِّ (صلى الله علیھ وآلھ) تولىّ تسمیتھ بعليٍّ ، وتغذیتھ أیاّماً من ریقھ المبارك، یمصّھ

لسانھ، فعن فاطمة بنت أسد أمِّ عليٍّ (علیھ السلام)قالت : لمّا ولدتھ سمّاه (صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ، وبصق في فیھ، ثمَّ إنھّ ألقمھ لسانھ،

فما زال یمصّھ حتىّ نام »[232].

 

ولادة فاطمة

جاء في تاریخ ولادة أمُّ الحسنین (علیھم السلام) إنھّا ولدت في السنة الخامسة بعد البعثة النبویة الشریفة، وقد انعقدت نطفتھا من ثمر

ھا من بطنھا[234]. الجنةّ الذي جاء بھ جبرائیل إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الإسراء والمعراج[233]، وكانت تحدّث أمَُّ

وقد أحبّ الله تعالى ابنة النبي الوحیدة فاطمة (علیھا السلام) وفضّلھا على باقي نساء الأمُّة .

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « إنمّا فاطمة بضعة منيّ یؤذیني ما آذاھا ویغضبني ما أغضبھا »[235].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « أما ترضین أن تكوني سیدّة نساء أھل الجنةّ »[236].

وإذا سافر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان آخر عھده بفاطمة، وإذا رجع بدأ ببیت فاطمة (علیھا السلام) أیضاً[237].

وكانت فاطمة نور من الله تعالى في الارض إذ قالت عائشة:

كنَّا نخیط ونغزل وننظم الإبرة باللیل في ضوء وجھ فاطمة سلام الله علیھا[238].

 

صبا الإمام علي (علیھ السلام) ورضاعھ

قال الإمام (علیھ السلام) تعریفاً بنفسھ: « ولقد علمتم موضعي من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة ;

وضعني في حجره وأنا ولید، یضمّني إلى صدره ، ویكفني في فراشھ یمسّني جسده ویشمّني عرفھ، وكان یمضغ الشّيء ثمَّ یلقمنیھ ; وما

وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله بھ (صلى الله علیھ وآلھ) من لدن أن كان فطیماً أعظم ملك من ملائكتھ، یسلك بھ

طریق المكارم ومحاسن أخلاق العالم لیلھ ونھاره، ولقد كنت أتَّبعھ اتبّاع الفصیل إثر أمُّھ، یرفع لي في كلِّ یوم من أخلاقھ علماً ، ویأمرني

بالاقتداء بھ ; ولقد كان یجاور في كلِّ سنة بحراء، فأراه ولا یراه غیري ، ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر رسول الله (صلى الله

ة، ولقد سمعت رنَّة الشَّیطان حین نزل الوحي علیھ (صلى سالة، وأشمّ ریح النبّوَّ علیھ وآلھ) وخدیجةُ، وأنا ثالثھما ; أرى نور الوحي والرِّ

نَّة ؟ الله علیھ وآلھ)، فقلت: یا رسول الله ! ما ھذه الرَّ



فقال: ھذا الشَّیطان قد آیس من عبادتھ ; إنَّك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى ، إلاّ أنَّك لست بنبيٍّ ولكنَّك لوزیر، وإنكَ لعلى خیر »[239].

قال ابن أبي الحدید: وروي عن جعفر بن محمّد الصّادق (علیھما السلام) قال: « كان عليُّ (علیھ السلام) یرى مع رسول الله (صلى الله

ة، فإن لا علیھ وآلھ) قبل الرسالة الضّوء، ویسمع الصّوت ; وقال (صلى الله علیھ وآلھ)لھ : لولا أنِّي خاتم الأنبیاء لكنت شریكاً في النبّوَّ

تكن نبیاًّ فإنَّك وصيّ نبيٍّ ووارثھ ، بل أنت سیِّد الأوصیاء وإمام الأتقیاء »[240].

وعاش الإمام علي (علیھ السلام) في كنف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في صباه مثلما عاش النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في

كنف عمّھ أبي طالب .

فكان علي (علیھ السلام) یھتدي بھدى رسول الله و یتربىّ بتربیتھ المعصومة عن الخطأ ویتخلقّ بأخلاقھ فكان علي (علیھ السلام) كما أراد

محمد (صلى الله علیھ وآلھ) في كل شيء .

إضافة إلى أنھّما كانا من نور واحد كما قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « كنت أنا وعلي نوراً واحداً قبل أن یخلق الله تعالى آدم فلمّا خلق

الله تعالى آدم انقسم ذلك النور إلى قسمین فقسم أنا وقسم علي »[241].

 

التربیة النبویةّ لعلي (علیھ السلام)

لقد تعلقّ أبو طالب برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاعتنى بھ عنایة خاصّة لیس لھا نظیر في عالم العرب فقد أصرّ على أخذه إلى الشام

وعمره (صلى الله علیھ وآلھ) تسع سنین خوفاً علیھ واھتماماً بھ ثمّ اعتنى بھ وحامى عنھ وعن دینھ بجاھھ وأولاده بجسمھ وروحھ اللذان

أعطاھما في ھذا السبیل، فعاش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مع عمّھ الصدّیق إثنین وأربعین عاماً في حمایة كاملة ودعم تامّ .

وتبعاً لتلك التربیة السلیمة الھادفة فقد أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ من عمّھ أبي طالب فرباّه في حجره الشریف وغذّاه بیده

الشریفة وھذّبھ بنفسھ الزكیةّ وعلمّھ علمھ السماوي وزوّجھ ابنتھ فاطمة (علیھا السلام) سیدّة نساء العالمین .

قال محمد بن إسحاق عن تربیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): كان ممّا أنعم اللهُ علیھ أن كان في حجر رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) قبل الإسلام وذلك أنَّ قریشاً أصابتھم أزمة شدیدة، وكان أبو طالب ذا عیال كثیر فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

للعباّس عمّھ، (وكان من أیسر بني ھاشم): یاعباّس إنَّ أخاك أبا طالب كثیر العیال، وقد أصاب الناس ما ترى من ھذه الأزمة، فانطلق بنا

إلیھ لنخففّ من عیالھ، آخذ من بنیھ رجلاً وتأخذ أنت رجلاً فنكفھما عنھ[242].

قال العباّس: نعم . فانطلقا حتى أتیا أبا طالب فقالا إناّ نرید أن نخففّ عنك من عیالك حتى ینكشف عن الناس ما ھم فیھ .

فقال لھما أبو طالب: إذا تركتما عقیلاً وطالباً فاصنعا ما شئتما .

فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) فضمّھ إلیھ، وأخذ العباّس جعفراً فضمّھ إلیھ، فلم یزل الإمام علي مع رسول الله

ً فاتبّعھ الإمام علي (علیھ السلام) وآمن بھ وصدّقھ، ولم یزل جعفر عند العباّس حتى أسلم (صلى الله علیھ وآلھ) حتى بعثھ الله تعالى نبیاّ

واستغنى عنھ[243].

فكان الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) تلمیذاً مخلصاً لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تعلمّ منھ أخلاقھ وآدابھ وعلمھ، وأصبح ختنھ

ووصیھّ وخلیفتھ ووزیره .

وأضحى منھ مثل ھارون من موسى (علیھ السلام) لا یخالف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في نصّ ولا یعارضھ في أمر .

فقال فیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « علي إمام المتقین وقائد الغرّ المحجّلین یوم القیامة »[244].

فمنزلة الإمام علي (علیھ السلام) من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تختلف عن منزلة سائر الأصحاب ; ففي طول مدّة حیاة الإمام علي

(علیھ السلام) مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والممتدة لثلاثة وثلاثین سنة كان فیھا الإمام علي (علیھ السلام) یعیش في كنف أسُتاذ



البشریةّ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ویستقي من علومھ ویتھذّب بسلوكھ وأخلاقھ .
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الباب الثاني: أحداث مكّة بعد البعثة

الفصل الاول: السابقون الى الإسلام
إسلام علي (علیھ السلام):

سول الذي عصمھ الله وعصم من كان في بیتھ من شرك الجاھلیةّ ً على الفطرة إذ كان مرباّه منذ طفولتھ في بیت الرَّ ً ولد مسلما أنَّ علیاّ

وضلالھا[245].

وح، لأنَّھ فتح عینیھ على ً على التحقیق إذا نحن نظرنا إلى میلاد العقیدة والرُّ قال العقاّد: وكاد عليُّ أن یولد مسلماً، بل لقد ولد مسلما

الإسلام، ولم یعرف قطُّ عبادة الأصنام، فھو قد تربَّى في البیت الذّي خرجت منھ الدَّعوة الإسلامیة، وعرف العبادة في صلاة النَّبيِّ ...

.[246]

ھ سیِّد قال المقرِیزيُّ ما ھذا ملخَّصھ: وأمّا عليُّ بن أبي طالب فلم یشرك با� قط، وذلك أنَّ الله تعالى أراد بھ الخیر فجعلھ في كفالة ابن عمِّ

المرسلین محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)، فعندما أتى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الوحي وأخبر خدیجة وصدَّقت كانت ھي وعليُّ بن أبي

د فیقال: أسلم ; بل كان عندما أوحى الله إلى ً حتىّ یوحِّ طالب وزید بن حارثة یصلوّن معھ ... فلم یحتج عليُّ أن یدعى، ولا كان مشركا

رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) عمره ثماني سنین ، وقیل: سبع، وقیل: إحدى عشرة سنة، وكان مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في

منزلھ بین أھلھ كأحد أولاده، یتَّبعھ في جمیع أحوالھ[247].

 

حدیث المأمون

وقال المأمون في حدیث احتجاجھ على أربعین فقیھاً في مناظرتھ إیَّاھم إنَّ أمیر المؤمنین أولى بالنَّاس بالخلافة: یاإسحاق ! أيُّ الآمال كان

أفضل یوم بعث الله رسولھ ؟

قلت: الإخلاص بالشَّھادة . قال: ألیس السَّبق إلى الإسلام ؟ قلت: نعم، قال: اقرأ ذلك في كتاب الله تعالى یقول: (وَالسَّابِقوُنَ السَّابقِوُنَ *

بوُنَ)[248]. أوُْلئَِكَ الْمُقرََّ

نِّ لا یجوز إنَّما عنى من سبق إلى الإسلام، فھل علمت أحداً سبق علیاًّ إلى الإسلام ؟ قلت : یاأمیر المؤمنین ! إنَّ علیاًّ أسلم وھو حدیث السِّ

علیھ الحكم، وأبو بكر أسلم وھو مستكمل یجوز علیھ الحكم[249].

قال: أخبرني أیھّما أسلم قبل ؟ ثمَّ أنُاظرك من بعده في الحداثة والكمال، قلت :عليُّ أسلم قبل أبي بكر على ھذه الشَّریطة .

فقال: نعم، فأخبرني عن إسلام عليٍّ حین أسلم لا یخلو من أن یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعاه إلى الإسلام أو یكون إلھاماً من

الله .

قال: فأطرقت .

مھ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأنَّ رسول الله لم یعرف الإسلام حتىّ أتاه جبرئیل عن الله فقال لي: یاإسحاق لا تقل: إلھاماً فتقدِّ

تعالى، قلت أجل، بل دعاه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأنّ رسول الله لم یعرف الإسلام حتىّ أتاه جبرئیل عن الله تعالى، قلت: أجل ، بل

دعاه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الإسلام .

قال: یاإسحاق ! فھل یخلو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین دعاه إلى الإسلام من أن یكون دعاه بأمر الله أو تكلفّ ذلك من نفسھ ؟

قال: فأطرقت .



فقال: یاإسحاق ! لا تنسب رسول الله إلى التكلفّ، فإنَّ الله یقول: (وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِّفِینَ)[250].

قلت: أجل، یاأمیر المؤمنین ! بل دعاه بأمر الله .

قال: فھل من صفة الجباّر ـ جلَّ ذكره ـ أن یكلفّ رسلھ دعاء من لا یجوز علیھ حكم ؟

قلت: أعوذ با� .

ً أسلم صبیاًّ لا یجوز علیھ الحكم » قد تكلفّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من دعاء فقال: أفتراه في قیاس قولك یاإسحاق، « إنَّ علیاّ

سول (صلى بیان ما لا یطیقون ؟ فھل یدعوھم السَّاعة ویرتدُّون بعد ساعة فلا یجب علیھم في ارتدادھم شيء ولا یجوز علیھم حكم الرَّ الصِّ

الله علیھ وآلھ) ؟ أترى ھذا جائزاً عندك أن تنسبھ إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قلت: أعوذ با�[251].

ف مكانھ ً على ھذا الخلق أبانھ بھا منھم لیعرِّ قال یاإسحاق ! فأراك إنَّما قصدت لفضیلة فضَّل بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاّ

وفضلھ ; ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبیان لدعاھم كما دعا علیاًّ !

ھ ؟ قلت: بلى، قال: فھل بلغك أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعا أحداً من الصبیان من أھلھ وقرابتھ لئلاّ تقول: إنَّ علیاًّ ابن عمِّ

قلت: لا أعلم ولا أدري فعل أو لم یفعل، قال: یاإسحاق ! أرأیت ما لم تدره ولم تعلمھ ھل تسال عنھ ؟

قلت: لا، قال: فدع ما قد وضعھ الله عناّ وعنك »[252].

 

نظر العلماء في إسلام علي (علیھ السلام)

سول مولداً ونشأة ومن ذاتھ خلقاً وفطرة، ثمَّ إنَّ الظَّرف الذّي قال جورج جرداق: فإنَّ عليَّ بن أبي طالب قد ولد مسلماً، لأنَّھ من معدن الرَّ

أعلن فیھ عمّا یكمن في كیانھ من روح الإسلام ومن حقیقتھ لم یكن شیئاً من ظروف الآخرین ولم یرتبط بموجبات العمر، لأنَّ إسلام عليٍّ

كان أعمق من ضرورة الارتباط بالظّروف إذ كان جاریاً من روحھ كما تجري الأشیاء من معادنھا والمیاه من ینابیعھا[253].

ل الناّس إسلاماً ، وأسبقھم إیماناً، بل الواقع الصَّحیح أنَّھ (علیھ السلام) لم قال العلامّة الشیخ خلیل: ویوم جھر النَّبيُّ بدعوتھ كان عليُّ أوَّ

ل الناّس إعلاناً لإسلامھ وجھراً بإیمانھ لأنَّ ذینك الإسلام والإیمان كانا كامنین في أعماق ل الناّس إسلاماً، وأسبقھم إیماناً، بل كان أوَّ یكن أوَّ

سول (صلى الله علیھ وآلھ) یستمدُّ منھ ھدیاً وإیماناً تماماً كما یستمدُّ القمر من قلبھ في كلِّ كیانھ یعیشھما بعمق وتأمّل وھو في كنف الرَّ

الشَّمس نوراً وضیاءً، وإذا لعليٍّ قدر ما لم یقدّر لسواه من البشر ...[254].

ة كان عليٌّ یومئذ لم فھ الله سبحانھ وتعالى بالنبّوَّ : لمّا نزل الوحي على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وشرَّ قال محمّد بن طلحة الشَّافعيُّ

ل یبلغ الحلم وكان عمره إذ ذاك في السنة الثاّلثة عشرة، وقیل أقلُّ من ذلك، وقیل أكثر ; وأكثر الأقوال وأشھرھا أنَّھ لم یكن بالغاً ، فإنَّھ أوَّ

من أسلم وآمن برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من الذّكور، وقد ذكر (علیھ السلام) وأشار إلیھ في أبیات قالھا بعد ذلك بمدَّة مدیدة، نقلھا

عنھ الثِّقات ورواھا النَّقلة الأثبات:

ي محمّد النَّبيُّ أخي وصنوي *** وحمزة سیِّد الشّھداء عمِّ

وجعفر الذّي یضحي ویمسي *** یطیر مع الملائكة ابن أمُّي

وبنت محمّد سكني وعرسي *** منوط لحمھا بدمي ولحمي

وسبطا أحمد ولداي منھا *** فأیكّم لھ سھم كسھمي

سبقتكم إلى الإسلام طرّاً *** غلاماً ما بلغت أوان حلمي

وأوجب لي ولایتھ علیكم *** رسول الله یوم غدیر خمِّ

فویل، ثمَّ ویل، ثمَّ ویل *** لمن لقي الإلھ غداً بظلمي[255]



أقول: ذكر ھذه الأبیات بتمامھا شیخنا العلامّة الأمینيُّ (رحمھ الله) في كتابھ[256]، إلاّ أنَّھ قال بدل « غلاماً ما بلغت أوان حلمي »: «

على ما كان من فھمي وعلمي » ; وأضاف في الھامش بیتین آخرین، وقال: « وفي روایة الطبرسيُّ بعد ھذا البیت:

وصلیّت الصَّلاة وكنت طفلاً *** مقرّاً بالنَّبيِّ في بطن أمُّي

ثمَّ قال (رحمھ الله): (ھذه الأبیات كتبھا الإمام (علیھ السلام) إلى معاویة لمّا كتب معاویة إلیھ: إنَّ لي فضائل: كان أبي سیِّداً في الجاھلیَّة،

وصرت ملكاً في الإسلام، وأنا صھر رسول الله وخال المؤمنین وكاتب الوحي) .

فقال أمیرالمؤمنین ـ صلوات الله علیھ ـ: « أبالفضائل یبغي عَليََّ ابن آكلة الأكباد ! اكتب یا غلام: محمّد النَّبيُّ أخي وصنوي ... الى آخره

.[257]«

والإمام علي (علیھ السلام) عَبدََ الله تعالى سبع سنین قبل الناس[258] ویجب أن تكون ھذه العبادة بعد البعثة النبویةّ لا قبلھا لأنّ

عبدالمطّلب وأبو طالب كانوا یعبدون الله تعالى أیضاً على دین الحنیفیة . وأبو طالب حي في تلك المدّة الزمنیةّ . إذن عَبدََ الإمام علي (علیھ

السلام) الله تعالى سبع سنین مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعد البعثة النبویةّ قبل الناس .

فكان سنّ علي (علیھ السلام) عند البعثة عشر سنین (10 سنة) وعَبدََ الله تعالى سنة قبل الناس ، فأصبح عمره 17 سنة والناس لم یعبدوا

الله تعالى بعد .

وھو بالغ عاقل ثم دخل الناس في الإسلام تباعاً . وفي روایة أمویة كاذبة: وبعد خمسین رجلاً دخل أبو بكر في الإسلام[259]. والروایة

تبینّ دخول أبي بكر في الإسلام متأخّراً .

والصحیح دخل أبو بكر في الإسلام متأخّراً قبل الھجرة بسنة ونصف، ففي أیاّم الحصار الاقتصادي لبني ھاشم في الشعب كان كافراً .

وإلى زمن معاویة كان الصحابة یعترفون بأسبقیةّ الإمام علي (علیھ السلام) في الإسلام .

ولمّا جاء معاویة سعى لطمس فضائل الإمام علي (علیھ السلام) في كل المجالات وتفضیل رجال السقیفة علیھ .

فلعن معاویةُ الإمامَ على منابر المسلمین[260] أربعین سنة واخترع قضیة عدم بلوغھ الحلم في زمن البعثة، وقدَّم إسلام أبي بكر سنوات

عدیدة لتفضیلھ على الإمام (علیھ السلام) في الخلافة .

في حین لم یقل أبو بكر ذلك في السقیفة ولم یسمع الصحابة بھذا في عصر الخلفاء .

والإمام علي (علیھ السلام) عَبدََ الله تعالى سبع سنین قبل الناس[261].

ویجب أن تكون ھذه العبادة بعد البعثة النبویةّ لا قبلھا لأن ھاشماً وعبدالمطّلب وأبو طالب كانوا یعبدون الله تعالى أیضاً على دین الحنیفیة .

وأبو طالب حي في تلك المدّة الزمنیة . إذن عَبدََ الإمام علي (علیھ السلام) تعالى سبع سنین مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) (قبل الناس)

بعد البعثة النبویة .

فكان سن علي (علیھ السلام) عند البعثة عشر سنین (10 سنة) وعَبدََ الله تعالى سنة قبل الناس ، فأصبح عمره 17 سنة والناس لم یعبدوا

الله تعالى بعد .

وھو بالغ عاقل ثم دخل الناس في الإسلام تباعاً . وفي روایة الطبري: وبعد خمسین رجلاً دخل أبو بكر في الإسلام[262].

والصحیح دخل أبو بكر في الإسلام متأخّراً قبل الھجرة بسنة ونصف لأنھّ كان كافراً أثناء حصار شعب أبي طالب .

ولم یسلم إلاّ بعد موت أبي طالب .

وإلى زمن معاویة كان الصحابة یعترفون بأسبقیةّ الإمام علي (علیھ السلام) في الإسلام .

ولمّا جاء معاویة سعى لطمس فضائل الإمام علي (علیھ السلام) في كل المجالات وتفضیل الخلفاء علیھ .

فلعن معاویةُ الإمامَ على منابر المسلمین[263] أربعین سنة، وقدَّم إسلام أبي بكر سنوات عدیدة لتفضیلھ على الإمام (علیھ السلام) .



في حین لم یقل أبو بكر ذلك في السقیفة ولم یسمع الصحابة بھذا في عصر الخلفاء .

بوُنَ)[264]. في الإمام علي (علیھ السلام)[265]. فنزل قولھ تعالى: (وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ * أوُْلئَِكَ الْمُقرََّ

ومن السابقین عبدالله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وأبوه وأبو ذرّ وعمّار .

 

عبادة علي (علیھ السلام) في حِراء

وكان عبدالمطّلب قد رفض عبادة الأصنام ووحّد الله تعالى[266].

وركن إلى عبادة الله تعالى في غار حراء، وإطعام الطیر والوحش ھناك[267]. فكان یصعد حراء في شھر رمضان ویطعم المساكین جمیع

الشھر[268].

لذلك سمّتھ قریش بإبراھیم الثاني[269].

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « إنّ الله یبعث جدّي عبدالمطّلب أمُّةً واحدة في ھیئة الأنبیاء وزي الملوك »[270].

فغار حراء یستحق الزیارة للعبادة فیھ والسیر على خطى محمد (صلى الله علیھ وآلھ)وأجداده .

وظاھر الأمر أنّ عبد مناف، وھاشماً، وعبدالمطّلب، وعبدالله، وأبا طالب وسائر أجداد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد عبدوا الله عزَّ

وجلَّ في غار حراء، وأصبح ذلك الغار مقدّساً مطھّراً یستحق نزول القرآن الكریم فیھ[271].

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یجاور بحراء في كل سنة شھراً، (وھو غار صغیر في جبل النور الواقع في شمال غربي مكّة) فیذكر

الله تعالى ویزكّي نفسھ من الكبر والریاء والحسد والعجب وحبّ الدّنیا، ویتفكّر في خلق الله عزّوجلّ، ویصوم .

وكان الإمام علي (علیھ السلام) معھ كالتابع والتلمیذ[272] یطعم في ذلك الشھر من جاءه من المساكین، فإذا قضى جواره من حراء كان

أوّل ما یبدأ بھ إذا انصرف أن یأتي باب الكعبة قبل أن یدخل بیتھ فیطوف بھ سبعاً أو ما شاء الله من ذلك، ثم یرجع إلى بیتھ حتى جاءت

السنة التي أكرمھ الله تعالى فیھا بالرسالة، فجاور في حراء في شھر رمضان ومعھ أھلھ خدیجة والإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

وخادم لھم فجاءه جبرئیل بالرسالة: اقرأ[273].

وكان الإمام علي (علیھ السلام) یعبد الله تعالى في حِراء مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[274]. في ذلك الشھر یصليّ ویصوم معھ .

 

أوّل صلاة جماعة في الكعبة

اكِعِینَ)[275]. كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ قال تعالى: (وَأقَِیمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ

أنھّا نزلت في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وھما أوّلْ مَن صلىّ وركع[276].

ورواه بھذا اللفظ جماعة من كبار مفسّري ومحدّثي الفریقین منھم[277]:

ابن شھر اشوب[278].

والعلامّة المفسّر السید ھاشم البحراني[279].

والمحدّث ابن البطریق[280].

والعلامّة المجلسي في (بحار الانوار 36 / 166) عن كتاب (المستدرك) لابن البطریق .

وممّن رواه من علماء العامّة:

الحافظ الحاكم الحسكاني في (شواھد التنزیل) 1 / 85 ح124 ط الأعلمي ـ بیروت .



الحافظ أبو نعیم الأصبھاني (فیما نزل من القرآن في علي (علیھ السلام)) جمع المحمودي في (النور المشتعل) 40 ط وزارة الإرشاد

الإسلامي طھران .

والعلامّة المحدّث الخوارزمي في (المناقب) 189 ط تبریز .

والعلامّة الكازروني في (صفوة الزلال المعین) على ما في (مناقب الكاشي) 35 مخطوط .

والعلامّة میر محمّد صالح الترمذي في (مناقب مرتضوي) 53 ط بمبي، أخرجھ عن المحدّث الحنبلي وابن مردویھ .

والعلامّة الأمرتسري في (أرجح المطالب) 37 ط لاھور، أخرجھ عن الطبراني وأبي نعیم وابن المغازلي وسبط بن الجوزي .

وراجع (إحقاق الحق) 3 / 299 و14 / 276 و20 / 23 .

والنسائي في الخصائص 3، والطبري في تاریخھ 2 / 212 وابن عبدالبرّ في الاستیعاب 3 / 33، وابن سید الناس في عیون الأثر 1 /

93، وابن الأثیر في تاریخھ 2 / 22، والحلبي في السیرة الحلبیة 1 / 288، وابن حجر في مجمع الزوائد 9 / 102، والحمویني في

فرائد السمطین 47 .

بْرِ وَالصَّلاةَِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ)[281]. وقولھ تعالى: (وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ

جاء في تفسیر ھذه الآیة: الخاشع: الذلیل في صلاتھ، المُقبِلُ علیھا، یعني: رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) .

رواه الحاكم الحسكاني في (شواھد التنزیل) 1 / 89 ح126 ط الأعلمي ـ بیروت بإسناد لھ عن الحبري .

ورواه المفسّر الثقة فرات الكوفي في تفسیره 4 ط المطبعة الحیدریة ـ النجف . والحافظ ابن شھر آشوب في (المناقب) 2 / 20 ط المطبعة

العلمیة ـ قم، وراجع (إحقاق الحقّ) 3 / 536 و14 / 381 .

والحبري فیما نزل من القرآن في علي 238 .

والسیوطي في الدرّ المنثور 4 / 68، 313، والبحراني في حلیة الإبرار 2 / 186، والعسكري (علیھ السلام) في تفسیره 220 .

الِحَاتِ أوُْلئَِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ)[282]. قولھ تعالى: (وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

أجمع العلماء على نزولھا في علي (علیھ السلام)[283].

نٌ بیَْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ اللهِ عَلىَ الظَّالِمِینَ)[284]. ونزلت في علي (علیھ السلام): (فأَذََّنَ مُؤَذِّ

فقال علي (علیھ السلام): « أنا أذان الله تعالى في الدنیا »[285].

وكانت أوّل صلاة جماعة في الكعبة تدلّ على أھمیةّ الجماعة والإتحّاد . ومكانة المرأة البارزة في الإسلام ودورھا فیھ . وعدم إعارة النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) الأھتمام لطغاة مكّة وجبابرتھا وتصمیمھ على المضي قدماً في رسالتھ .

قال عفیف: جئت في الجاھلیة إلى مكّة فنزلت على العباّس بن عبدالمطّلب، فلمّا طلعت الشمس وحَلَّقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة،

أقبل شابٌّ فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة[286].

، فركع الغلام فأقام مستقبلھا، فلم یلبث حتى جاء غلام فقام عن یمینھ، قال: فلم یلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفھما، فركع الشابُّ

والمرأة، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فخرّ الشاب ساجداً فسجدا معھ .

فقلت: یاعباّس أمر عظیم .

فقال: أمر عظیم أتدري مَن ھذا ؟

فقلت: لا .

قال: ھذا محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب ابن أخي، أتدري مَن ھذا معھ ؟

قلت: لا .



قال: ھذا علي بن أبي طالب بن عبدالمطّلب (علیھ السلام) ابن أخي .

أتدري مَن ھذه المرأة التي خلفھما ؟

قلت: لا .

قال: ھذه خدیجة بنت خویلد زوجة ابن أخي .

وھذا (النبي (صلى الله علیھ وآلھ)) حدّثني أنّ ربكّ ربّ السماء أمرھم بھذا الذي تراھم علیھ وأیْمُ الله ما أعلم على ظھر الأرض كلھّا أحداً

على ھذا الدین غیر ھؤلاء الثلاثة[287].

وھذه الروایة تثبت أنّ ھؤلاء الثلاثة فقط كانوا على دین الإسلام ثم أنذر (صلى الله علیھ وآلھ) عشیرتھ فأسلم بعضھم وعلى رأسھم جعفر

بن أبي طالب قبل إسلام الصحابة[288].

ولم یصلِّ الإمام علي (علیھ السلام) خلف شخص قطّ غیر رسول الله .

 

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یعینّ علیاًّ (علیھ السلام) خلیفة ووصیاًّ قبل إسلام أبي بكر

لقد أبلغ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عشیرتھ الأقربین قبل غیرھم فیكون إسلامھم قبل غیرھم .

فلمّا نزلت آیة: (وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الاَْقْرَبِینَ)[289].

جمع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من بني عبدالمطّلب أربعین رجلاً أحدھم یأكل الجذعة[290]ویشرب الفرق[291] فصنع لھم مدّاً من

طعام فأكلوا حتىّ شبعوا وبقي الطعام كأنھّ لم یمسّ ، ثمّ دعا بقعب من لبن فجرع منھ جرعة ثم قال لھم: اشربوا بسم الله . فشربوا حتىّ

رووا وبقي الشراب كأنھ لم یمسّ، فبدرھم أبو لھب فقال: ھذا ما سحركم بھ الرجل . فسكت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یتكلمّ .

فتصدّى لھ أبو طالب قائلاً: یاعورة، واللهِ لننصرنھّ ثم لنعیننّھ[292].

وخاطب رسولَ الله (صلى الله علیھ وآلھ) قائلاً: یاابن أخي إذا أردت أن تدعو إلى ربكّ فأعلمنا حتىّ نخرج معك بالسلاح[293].

وھذا یثبتّ إسلام أبي طالب في ذلك الیوم المشھور ثم طلبھ من ابنھ جعفر الاشتراك في صلاة الجماعة مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

فأطاعھ[294].

ثم أنذرھم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) كما أمره الله تعالى ودعاھم إلى عبادة الله تعالى، وأعلمھم تفضیل الله تعالى إیاّھم واختصاصھ لھم

وجلَّ، إنِّي أتیتكم بما لم إذ بعثھ بینھم وأمره أن ینذرھم . وقال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): « یابني عبدالمطّلب إنيّ لكم نذیر من الله عزَّ

یأت بھ أحد من العرب، فإن تطیعوني ترشدوا وتفلحوا، وتنجحوا، إنَّ ھذه مائدة أمرني الله تعالى بھا، فصنعتھا لكم كما صنع عیسى بن

مریم (علیھ السلام) لقومھ، فمن كفر بعد ذلك منكم فإنّ الله یعذّبھ عذاباً شدیداً، لا یعذّبھ أحداً من العالمین، واتقّوا الله تعالى واسمعوا ما

أقول لكم »[295].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): « أیكّم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي » فأحجم

القوم إلاّ علیاً وھو أصغر القوم یومئذ (سناً) حیث قام وقال:

« أنا یارسول الله » .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « أنت »[296].

ونزلت سورة المسد: (تبََّتْ یدََا أبَِي لھََب وَتبََّ ...) فكناّه الله تعالى بأبي لھب دلالة على استقراره في نار ذات لھب واسمھ عبدالعزّى بن

عبدالمطّلب[297].

ومن حینھا بدأت العداوة بین بني ھاشم وأبي لھب، فأعلن أبو طالب الإسلام ، وتمسّك أبو لھب بالكفر .



وأصبح الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) خلیفة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ووصیھّ ووزیره ووارثھ[298].

قبل إسلام أبي بكر وعمر وعثمان .

وروى أحمد بن حنبل الحدیث المذكور من طریق رجال الصحاح وھم شریك والأعمش والمنھال وعباّد عن الإمام علي (علیھ السلام)

.[299]

ووفق نصّ الإسكافي أنّ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) قال: « ھذا أخي ووصیي وخلیفتي من بعدي »[300].

ف الروایة إذ جاء فیھا قولھ (صلى الله علیھ وآلھ): « وقد ذكر الطبري ذلك الحدیث في تفسیره وفي تاریخھ[301] إلاَّ أنّ ناسخ تفسیره حرَّ

فأیكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي، وكذا وكذا إلى أن قال: إنَّ ھذا أخي وكذا وكذا»[302].

وقد سار البعض على تحریف الناسخ ومنھم ابن كثیر الأموي الھوى فترك تاریخ الطبري في تلك الواقعة وأخذ بتفسیره بالرغم من اعتماده

على تاریخ الطبري في كتبھ[303].

وتبع محمد حسنین ھیكل ابن كثیر في ذلك فمحى من سیرتھ في الطبعة الثانیة ما ذكره في الطبعة الأوُلى عبارة « وخلیفتى فیكم »

واقتصر على قولھ: « فأیكّم یؤازرني على ھذا الأمر »[304]؟

ومن المدھش أنّ رجال الحزب القرشي في شتىّ صنوف مھنھم لا یحترمون محمّداً وآل محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) فقد ركع ھؤلاء للمادّة

والھوى وتعصّبوا فامتنعوا عن ذكر قصّة تبلیغھ (صلى الله علیھ وآلھ) لعشیرتھ الأقربین، وكأنّ معاویة ویزیداً ما زالا حاكمین إلى الآن

یدعمان منھجھما الحزبي القرشي رغم مرور قرون عدیدة، وتبدّل الأوضاع واختلاف الزمان .

وفي روایة: عندما نزلت: (وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الاَْقْرَبِینَ)[305].

جمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بني عبدالمطّلب مرّتین، في المرّة الأوُلى لم یسمح أبو لھب للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالكلام وفي

المرّة الثانیة قال (صلى الله علیھ وآلھ): « یابني عبدالمطّلب، إنيّ والله ما أعلم شاباًّ في العرب جاء قومھ بأفضل ممّا جئتكم بھ، قد جئتكم

بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ، فأیكّم یؤازرني على ھذا الأمر، على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم »،

فأحجم القوم عنھا جمیعاً وقال علي: « أنا یانبي الله أكون وزیرك، فأخذ برقبتي »، ثمّ قال:

« إنّ ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا »[306].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبي بعدي »[307].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي: « أنت أمیر المؤمنین، ویعسوب الدین، وإمام المتقّین، وقائد الغرّ المحجّلین »[308]، وفاروق

الأمُّة، ومنار الھدى، وإمام الأولیاء .

وروى الحاكم في مستدركھ على الصحیحین قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « أوُحي إليّ في علي ثلاث، إنھّ سیدّ المسلمین، وإمام

المتقّین، وقائد الغرّ المحجّلین »[309].

 

المسلمون الأوائل

ذھب كثیر من الناس إلى أنّ علیاً (علیھ السلام) لم یشرك با� شیئاً فیستأنف الإسلام بل كان تابعاً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) في جمیع

أفعالھ مقتدیاً بھ، وبلغ على ذلك فعصمھ الله تعالى وسدّده ووفقّھ لتبعیتّھ لنبیھّ (علیھ السلام)[310].

یق الأكبر لا یقولھا بعدي إلاّ كاذب مفتر، فكان الإمام علي بن أبي طالب أوّل من أسلم وھو القائل: « أنا عبد الله وأخو رسولھ، وأنا الصدِّ

صلیّت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل الناس سبع سنین »[311].

وقال البعض إنَّ خدیجة أوّل من أسلم وأوّل مخلوق آمن بھ[312].



والصحیح أنّ خدیجة أوّل من آمن بھ من النساء ولكن بعد الإمام علي (علیھ السلام) . والإمام علي (علیھ السلام) أوّل من آمن بھ من

الناس إذ جاء ذلك عن سلمان وأبي ذر وخباب وجابر وأبي سعید الخدري وزید بن أرقم والتزمھ ابن اسحاق والزھري[313].

وقد أیدّ وأكّد ذلك الصحابة الأوائل قبل العھد الأموي[314].

 

لماذا أسلم أبو بكر متأخراً ؟

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « أوّلكم وروداً عَلىََّ الحوض أوّلكم إسلاماً الإمام علي بن أبي طالب »[315].

ً لھا بل طمساً لفضائلھ (علیھ السلام) . ثم حاولوا محاولة ولقد حاول الأمویون تقدیم خدیجة على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لیس حباّ

أخُرى لتقدیم أبي بكر علیھ لكنھّا فشلت إذ ادّعى العلماء إسلام أبي بكر بعد سنوات من البعثة النبویة أي بعد إسلام أكثر من خمسین

رجلاً[316].

وبالضبط بعد رحلة الإسراء والمعراج التي كانت قبل الھجرة بسنة ونصف بروایة الواقدي[317].

أي أسلم أبو بكر وسنّ الإمام علي (علیھ السلام) إثنان وعشرون سنة وقبل الھجرة بسنة ونصف[318].

قال أبو القاسم الكوفي: (إنَّ أبا بكر قد أسلم بعد سبع سنین من البعثة)[319].

ونقل الطبري عن محمد بن سعد قلت لأبي: أكان أبو بكر أوّلكم إسلاماً ؟

فقال: لا ولقد أسلم قبلھ أكثر من خمسین[320].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا علي: « أوّل من آمن بي وصدّقني وصلىّ معي »[321].

ومشكلة حكوماتنا في التاریخ تتمثلّ في رغبتھا في جعل سلاطین البلدان ھم الأوائل في كلّ شىء ! ولو تفحّصنا الأمر لوجدناه صحیحاً ...

ألیس كذلك ؟

وقد أسلم أبو بكر بناءً على نصیحة كاھن في الشام أخبره بوقت خروج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأمره باتبّاعھ[322].

 

كیف سبق علي (علیھ السلام) الناس في الصلاة سبع سنین ؟

وقال المسعودي: ذھب كثیر من الناس إلى أنھّ (الإمام علي (علیھ السلام)) لم یشرك با� شیئاً فیستأنف الإسلام، بل كان تابعاً للنبي (صلى

الله علیھ وآلھ) في جمیع أفعالھ مقتدیاً بھ وبلغ وھو على ذلك، وإنّ الله تعالى عصمھ وسدّده ووفقّھ لتبعیتھ لنبیھّ (علیھ السلام) ... ومنھم

وجلَّ: (وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الاَْقْرَبِینَ)[323]. من رأى أنَّھ أوّل من آمن وأنّ الرسول دعاه وھو موضع التكلیف بظاھر قولھ عزَّ

وكان بدؤه بعلي (علیھ السلام) إذ كان أقرب الناس إلیھ وأتبعھم لھ[324].

وقال السیوطي: إنَّھ (علي (علیھ السلام)) أوّل من أسلم ونقل بعضھم الإجماع علیھ[325].

وقد جاء في الروایات بأنّ علیاً (علیھ السلام) سبق الناس في الصلاة سبع سنین وھي لا تخالف روایة صلاتھ قبل الناس بثلاث سنین، لأنھّ

(علیھ السلام) سبق الناس بعد البعثة بثلاث سنین وسبقھم قبل البعثة بأربع سنین فیكون المجموع سبع سنین .

إذ قال علي بن الحسین بن علي (علیھم السلام): « لقد آمن با� تبارك وتعالى وبرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) وسبق الناس كلھّم إلى

الإیمان با� وبرسولھ وإلى الصلاة ثلاث سنین »[326].

وقال أبو جعفر الإسكافي: ضمّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) إلى نفسھ سنة القحط والمجاعة وعمره یوم ذاك ثماني

سنین، فمكث معھ سبع سنین إلى أن أتاه جبرئیل بالرسالة وقد أصبح بالغاً كامل العقل والإدراك فأسلم بعد إعمال الفكر والنظر، وورد في

كلامھ أنھّ صلىّ قبل الناس سبع سنین، وعنى بذلك السنین السبع التي التحق فیھا بالرسول (صلى الله علیھ وآلھ) قبل مبعثھ، ولم یكن



حینذاك دعوة ولا نبوّة، وإنمّا كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یتعبدّ على ملةّ إبراھیم ودین الحنیفیة والإمام علي یتابعھ فلمّا بلغ الحلم

وبعُث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دعاه إلى الإسلام فأجابھ عن نظر ومعرفة لا عن تقلید[327].

والمسلمون الأوائل ھم:

جعفر وزوجتھ أسماء بنت عمیس وعقیل[328] وعبیدة بن الحارث[329] ثم أسلم زید بن حارثة[330]، وأبو ذر جندب بن

جنادة[331]، وعمّار بن یاسر العنسي[332]، ومصعب بن عمیر[333]، وأبوه وأمُّھ، وخباب بن الأرت[334] وبلال والزبیر بن العوام،

وعبدالله بن مسعود[335]، وخالد بن سعید بن العاص وامرأتھ أمینة بنت خلف بن أسعد[336].

وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ[337]. وعتبة بن غزوان[338]. وعبیدة بن الحارث بن المطّلب[339].

وأبو حذیفة مھشم بن عتبة بن ربیعة[340]. وعتبة بن مسعود أخا عبدالله بن مسعود[341].

وخالد وعامر وعاقل وإیاس بنو البكیر بن عبد یالیل[342].

والأرقم بن أبي الأرقم[343]، وعبدالله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش[344]، وخنیس بن حذافة بن قیس[345]، وعمرو بن

عنبسة السلمي[346]، وعامر بن ربیعة العنزي[347]، وحاطب بن الحرث بن معمر وامرأتھ فاطمة بنت المجلل[348]، والسائب بن

عثمان بن مظعون[349]، والمطّلب بن أزھر بن عبد عوف وامرأتھ رملة بنت أبي عوف بن صبیرة[350].

وأوّل شھید في الإسلام سمیةّ أمُّ عمّار حین ربطت بین بعیرین ووجىء قلبھا بحربة وقتل زوجھا یاسر[351].

وكلّ ھؤلاء قد أسلموا قبل أبي بكر[352].

وفي یوم شھادة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عصى أبو بكر الأمر النبوي بحملة أسُامة .

وشارك عمر وصحبھ في قولھم لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یھجر .

أي أنھّ مجنون واغتصب خلافة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، وأمر باقتحام بیت فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)[353].

وسبب إسلامھ المتأخّر یعود إلى ثقافتھ وتربیتھ في بیت عبدالله بن جدعان السيء الذكر .

فلم یخرج من ھذا البیت إلاّ رجل أوجع الناس وخالف الشریعة لأنھّم لم یشاھدوا في ھذا البیت في طفولتھم إلاّ الأعمال المنكرة والمنبوذة .

والمتربوّن في ھذا البیت:

عمرو بن العاص مع أمُّھ النابغة .

وطلحة بن عبیدالله مع أمُّھ الصعبة .

صھیب الرومي[354].

 

ھل أسلم أبو بكر وعمر وعثمان آخر المسلمین في مكّة ؟

وردت الروایات الصحیحة في إسلام عمر وعثمان بعد أبي بكر، ولأبي بكر فضل في إسلام عثمان .

ً بأنّ المسلمین المھاجرین إلى مكّة كانوا حوالي ً في مكّة[355]، علما وجاءت روایات صحیحة في إسلام أبي بكر بعد خمسین مسلما

خمسین رجلا إذ حصلت المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار في المدینة والمھاجرون في خمسة وأربعین رجلا[356].

فنفھم بأنّ أبا بكر وعمر وعثمان قد أسلموا آخر الناس في مكّة وقبل الھجرة النبویةّ إلى المدینة بزمن قلیل .

 

الدلائل والعبر

في النواحي التربویة والعقائدیة والفقھیة:



سعى عبدالمطّلب وأبو طالب إلى صیانة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من المخاطر الاجتماعیة وواظب محمّد على تھذیب نفسھ وضبط

أھوائھ وتحكیم طاعتھ � تعالى فجزاه الله الجزاء الأوفى فقد آتاه الباري الحكم صبیاًّ مثل یحیى (علیھ السلام) وساعده الله تربویاً بالملائكة

والمعاجز الإلھیة فلا یستطیع أحد إطعامھ الشيء الحرام فأصبح معصوماً بالتربیة .

ثم تربىّ في بیتھ الإمام علي (علیھ السلام) منذ نعومة أظفاره ولم یفارقھ أبداً مثلما لم یفارق أبو طالب محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) ثم

تربتّ في بیتھ فاطمة (علیھا السلام) .

ومن الجھة الأخُرى ربىّ طغاة قریش الولید بن المغیرة وأبو سفیان وأبو جھل أفرادھم على التربیة المضادّة المتمثلّة في تكذیب آیات الله

ووصم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)بالجنون .

ومنع تلامیذھم بعد إسلامھم المزیفّ تدوین القرآن والحدیث ونادوا بجنون النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بیتھ وفي یوم شھادتھ .

ومن الناحیة العقائدیة جاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بكتاب كامل في أصُول الدین في التوحید والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد وسار

المسلمون والكافرون في ھذا الطریق العقائدي والفكري في خطّین متوازیین لا یلتقیان ولمّا أسلم طغاة قریش بعد فتح مكّة زیفاً بقى ھذان

الخطّان لا یلتقیان الأوّل بقیادة أھل البیت والثاني بقیادة الحزب القرشي .

فقال الإمام علي (علیھ السلام) عند شھادتھ: « فزت وربّ الكعبة »، بینما قال أبو بكر عند موتھ: یالیتني كنت بعرة، وقال عمر: یالیتني

كنت عذرة[357].

ومن الناحیة الفقھیة بین النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فروع الدین العشرة بعدالبعثة النبویةّ وأحكامھا تدریجیاًّ .

بِینَ حَتَّى نبَْعثََ رَسُولا)[358]. وقال الله تعالى عن البعثة المباركة: (وَمَا كُنَّا مُعذَِّ

فبعث عزّوجلّ محمّداً رسولاً إلى البشریة ھادیاً إیاّھا إلى الصراط المستقیم، وقدوة في الآداب والأخلاق، ومنقذاً من الضلالة إلى النور .

فأصبحت البلاد العربیة القاحلة والمتروكة من قبل القوّتین العظیمتین الرومیةّ والفارسیةّ مركزاً مھمّاً للحضارة، وقطباً مھمّاً في السیاسة .

ولم یمض زمناً طویلاً حتىّ أضحت الدولة الإسلامیة الفتیةّ مسیطرة على بلاد كثیرة، والأمر القیادي بإدارة ایران والعراق والشام وافریقیا

یصدر منھا ! وذلك من العبر المستحقةّ للنظر والتدقیق !

ل من یشاء على من یشاء ویدحر من أراد في لحظة واحدة . ولقد فضَّل الله تعالى مكّة على مَن سواھا فا� تعالى ھو الرازق والواھب یفضِّ

بنزول كتابھ الشریف على محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وجعلھا قبلة للعالمین . وبینما كانت مدینة القدس القبلة الأوُلى للموحّدین حلتّ مكّة

محلھّا رغم المركزیة الجغرافیة التي تتمتعّ بھا القدس، والمكانة النائیة التي تتصف بھا مكّة . فاعتبروا یاأوُلي الألباب .

فصلىّ خاتم الأنبیاء أوّل صلاة جماعة في مكّة مع أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)وخدیجة فكانت حادثة عظیمة تناقلتھا المجالس في

مدن العرب . وباقي الحواضر العالمیة .

ل ومكّة ھو ولمّا ولد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة وبعث فیھا أضحى الحدیث فیھا عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وكتابھ المنزَّ

الغالب على بقیة الأحادیث .

وكرّم الله تعالى الكعبة بولادة أمیر المؤمنین الإمام علي (علیھ السلام) في جوفھا الذي قال فیھ خاتم الانبیاء: « إمام المتقّین وقائد الغرّ

المحجّلین یوم القیامة »[359].

ومن العبر النادرة تطھیر ولید الكعبة الإمام علي (علیھ السلام) الكعبة من الأصنام في یوم فتح مكّة وعلى دربھ سار الأئمّة الخلفاء من

ولده (علیھم السلام) . وأبقى الله تعالى تلك الشموس المضیئة للبشریة یتبعھا المھتدون بقول رسول الحضارة محمد (صلى الله علیھ

وآلھ): « أھل بیتي كالنجوم بأیھّم اقتدیتم اھتدیتم »[360].



ل سارة ذلك . فنقل النبي إبراھیم (علیھ السلام) سكنھا الى مكّة . لقد كانت ھاجر خادمة سارة ثمّ أصبحت ضرّتھا وأمُّاً لإسماعیل فلم تتحمَّ

وقد وقفت عند العبرة المستوحاة من رحلة إسماعیل (علیھ السلام) وأمُّھ ھاجر إلى أمُِّ القرى، فقد حَزَنت من ترك إبراھیم (علیھ السلام)

لھا وابنھا في أرض جرداء لا ماء فیھا ولا شجر ولا بشر بعد غضب سارة علیھا .

ولكن لم تدم حسرة ھاجر ولم یطل حزنھا، بجري إسماعیل (علیھ السلام) في الأرض الحرام إذ نبع ماء زمزم تحت قدمیھ ففرحت ھاجر

وجرت دموع الفرح على خدّیھا بعد حزنھا العمیق وحسرتھا الطویلة . فتحوّل ذلك الماء علةّ لسكن الناس ونبات الشجر في مكّة فطار

صیتھا وذاع خبرھا في الآفاق حتىّ أصبحت أمُّاً للقرى فھل من مدَّكر ؟

ثم ولدت سارة ولداً (إسحاق) مثلما ولدت خادمتھا ھاجر ولداً فھل من معتبر ؟

وعلى طریق العبر ذكرت كتب السیر بأنّ أمُیَّة بن خلف قد عذّب بلالاً الحبشي في رمضاء مكّة عذاباً لا نضیر لھ، ولم تمض أیاّم كثیرة إلاّ

وأمُیةّ بن خلف مھزوماً في معركة بدر وبلال الحبشي جاریاً خلفھ وقاضیاً علیھ[361]!

وبینما شارك أبو جھل في إھانة وتعذیب عبدالله بن مسعود شاءت الصدف أن یصعد ابن مسعود على صدره في معركة بدر فقد أجلس الله

تعالى ابن مسعود الھذلي حلیف بني زھرة على صدر رئیس قبیلة مخزوم كرامةً لھ وإھانة للطاغیة ! فقال لھ أبو جھل: لقد ارتقیت

یارویعي الغنم مرتقىً صعباً ! فاحتزّ ابن مسعود رأسھ[362].

والأدلةّ على رؤیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) للملائكة قبل المبعث:

1 ـ قولھ تعالى: (إِلاَّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُول فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَداً)[363].

فقال محمّد الباقر (علیھ السلام): « یوكّل الله تعالى بأنبیائھ ملائكة یحصون أعمالھم ویؤدّون إلیھ تبلیغھم الرسالة . ووكّل بمحمّد (صلى الله

ً منذ فصل من الرضاع یرشده إلى الخیرات ومكارم الأخلاق ویصدّه عن الشرّ ومساوئ الأخلاق وھو الذي كان ً عظیما علیھ وآلھ) ملكا

ینادیھ: السلام علیك یامحمّد یارسول الله »[364].

2 ـ وقال الیعقوبي: كان جبرئیل یظھر لھ ویكلمّھ وربما ناداه من السماء ومن الشجر ومن الجبل، ثمّ قال لھ: « إنّ ربكّ یأمرك أن تجتنب

الرجس من الأوثان فكان أوّل أمره (صلى الله علیھ وآلھ) »[365].

3 ـ قال الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام): « كنت في غار حراء أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ریح النبوّة ولقد سمعت رنةّ

الشیطان حین نزل علیھ فقلت للنبي .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): إنكّ تسمع وترى ما أرى إلاّ أنكّ لست بنبي ولكنكّ وزیر »[366].

4 ـ قال جعفر الصادق (علیھ السلام): « كان الإمام علي (علیھ السلام) یرى مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قبل الرسالة الضوء

ویسمع الصوت »[367].

 

الفصل الثاني: المقاطعة السیاسیةّ والاجتماعیةّ والإقتصادیةّ وآثارھا
صحیفة المقاطعة

وأصبح سنّ الإمام علي (علیھ السلام) عشرین سنة قضاھا تحت رعایة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

ولمّا فشلت إغراءات قریش للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) واستمرّ بنو ھاشم في الدفاع عن محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ائتمروا في أن

یكتبوا بینھم كتاباً یتعاقدون فیھ على أن لا ینُكحوا بني ھاشم وبني المطّلب ولا ینَكحوا إلیھم، ولا یبیعوھم ولا یبتاعوا منھم شیئاً، فكتبوا

بذلك صحیفة وتعاھدوا على ذلك، ثم علَّقوا الصحیفة في جوف الكعبة توكیداً لذلك الأمر على أنفسھم .



فلمّا فعلت قریش ذلك انحازت بنو ھاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب، فدخلوا معھ في شعبھ، وخرج من بني ھاشم أبو لھب بن عبدالمطّلب

إلى قریش، فلقي ھند بنت عتبة فقال:

كیف رأیت نصري اللاتّ والعزّى ؟ قالت: لقد أحسنتَ[368].

وقد وقَّع على تلك الصحیفة أربعون رجلاً من وجوه قریش، وختموھا بخواتیمھم وذلك في السنة السابعة من البعثة النبویة[369].

وكان كاتب الصحیفة منصور بن عكرمة فشلتّ یده وقتُِل یوم بدر كافراً[370].

ولقد اضطرّت قریش إلى ھذه المقاطعة بحقّ بني ھاشم والمطّلب لإجبارھم على تسلیم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیقتلوه، إذ أنّ

قریشاً خافت إقدامھا على قتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ)من ردّ فعل بني ھاشم والمطّلب .

فأقام ومعھ جمیع بني ھاشم وبني المطّلب ثلاث سنین حتى أنفق رسولُ الله مالھَ، وأنفق أبو طالب مالھ، وأنفقت خدیجة بنت خویلد مالھا

وصاروا إلى حدّ الضرّ والفاقة .

ووضعت قریش علیھم الرقباء حتى لا یأتیھم أحد بالطعام، فكانوا لا یخرجون من شعب أبي طالب إلاَّ في موسم العمرة في رجب وموسم

الحج في ذي الحجة للبیع والشراء، أكلوا فیھا الخبط وورق الشجر[371]، وتعرّض الأطفال لمحنة عظیمة وعلى رأسھم فاطمة بنت محمد

(صلى الله علیھ وآلھ) التي بقیت في الحصار من عمر اثنین سنة الى خمس سنین .

فتحرّكت قریش لمنع ذلك بشراء بضاعة التجّار بأغلى الأثمان، وتھدید المتعامل مع بني ھاشم بمصادرة مالھ، وعلى رأس أوُلئك أبو جھل،

وأبو لھب، وأبو سفیان[372].

اً، ولو أنَّھم ظفروا بھ لم یبقوا وفي فترة المحنة كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (صلى الله علیھ وآلھ) یأتیھم بالطعام من مكّة سرَّ

علیھ[373].

ولمّا كان ھدف قریش الإجھاز على روح النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، فقد احتاط أبو طالب في ذلك بنقلھ من فراشھ لیلاً ووضع أحد أبنائھ

محلھّ[374].

وكان عمر وأبو بكر مع المحاصرین لشعب أبي طالب لأنھّما لم یسلما في ذلك التاریخ[375].

إنشقاق القمر

لقد طلب المشركون من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في السنة الثامنة للبعثة عندما كان مع علي (علیھ السلام) في شعب أبي طالب أن

یریھم آیة، فدعا الله سبحانھ وتعالى فانشقّ القمر نصفین حتى نظروا إلیھ ثم التأم .

لكنّ قریشاً استمرّت في كفرھا فقالوا: ھذا سحر مستمر .

.[376]( فأنزل تعالى: (اقْترََبتَْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ * وَإِنْ یرََوْا آیةًَ یعُْرِضُوا وَیقَوُلوُا سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ

وقد وصف السید المرتضى ذلك الحدیث بالمتواتر[377].

وأجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنھ، حتى رأى أھالي مكّة حراء بینھما، إذ أصبح القمر فرقتین فرقة على ھذا الجبل وفرقة على

جبل آخر .

وقالوا: انشقّ القمر مرّتین[378].

وحادثة انشقاق القمر من الوقائع الخطیرة في حیاة الإنسان الدینیةّ تبینّ العظمة الإلھیة من جھة، والتعصّب الجاھلي من الجھة الأخُرى .

وھل یسُْلم الكافرون الیوم لو انشقّ القمر لھم مرّة أخُرى وتعصّبھم غالب علیھم ؟

 

نقض الصحیفة



وفي السنة الثالثة من المقاطعة الاجتماعیة والإقتصادیة أخبر جبرئیلُ النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ) بأنّ الأرضَة أكلت كلّ ما في صحیفتھم

من ظلم وقطیعة رحم، ولم یبق فیھا إلاَّ ما كان اسماً � تعالى .

فأخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عمّھ أبا طالب بذلك، وكان أبو طالب لا یشكّ في قولھ فخرج من الشعب إلى الحرم، فاجتمع الملأ من

قریش في أعظم تجمّع جماھیري تشھده مكّة فقال أبو طالب:

إنّ ابن أخي أخبرني أنَّ الله أرسل على صحیفتكم الأرضة فأكلت ما فیھا من قطیعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى فأحضروھا، فإن كان

صادقاً علمتم أنكّم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا وإن كان كاذباً علمنا أنكّم على حقّ وأناّ على باطل[379].

وذكر الیعقوبي: إنّ أبا طالب قال لھم:

یاقوم أحضروا صحیفتكم فلعلنّا أن نجد فرجاً وسبباً لصلة الأرحام وترك القطیعة ; وأحضروھا وھي بخواتیمھم . فقال: ھذه صحیفتكم على

العھد لم تنكروھا . قالوا: نعم . قال: فھل أحدثتم فیھا حدثاً ؟

قالوا: اللھمّ لا . قال: فإنّ محمّداً أعلمني عن ربھّ أنھّ بعث الأرضة فأكلت كلّ ما فیھا إلاّ ذكر الله ; أفرأیتمُ إن كان صادقاً ماذا تصنعون ؟

قالوا: نكفُّ ونمُسِك . قال: فإن كان كاذباً دفعتھ إلیكم تقتلونھ . قالوا: قد أنصفت وأجملتَ ; وفضُّت الصحیفة فإذا الأرضَة قد أكلت كلّ ما

فیھا إلاّ مواضع اسم الله عزّوجلّ . فقالوا: ما ھذا إلاّ سحر، وما كناّ قطّ أجدّ في تكذیبھ مناّ ساعتنا ھذه . وأسلم یومئذ خلق من الناس عظیم

وخرج بنو ھاشم من الشّعب وبنو المطّلب فلم یرجعوا إلیھ[380].

وحرّفھا القرشیوّن إلى أنّ جماعة من قریش وھم: ھشام بن عمرو بن الحرث بن عمرو بن لؤي، وزھیر بن أبي أمُیة بن المغیرة

المخزومي، ومطعم بن عدي، وزمعة بن الأسود اتفّقوا على نقض الصحیفة فقال زھیر لزعماء مكّة: والله لا أقعد حتىّ تشقّ ھذه الصحیفة

القاطعة الظالمة .

فقال أبو جھل: كذبت والله لا تشقّ .

قال زمعة: أنت والله أكذب ما رضینا بھا حین كتبت وقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غیر ذلك . وقال ھشام بن عمرو نحواً من

ذلك .

فقال أبو جھل: ھذا أمر قضي بلیل فقام مطعم بن عدي لیشقھّا فوجد الأرضَة قد أكلتھا إلاّ ما كان باسمك اللھم[381].

فكانت محاولة للقضاء على المعجزة الإلھیة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) التي شھدھا معظم أھالي مكّة، وكذّبوا روایة أخُرى مفادھا

أنّ حكیم بن حزام كان ینقل الطعام لعمّتھ خدیجة[382]. بینما كان ھذا الطاغیة ظالماً عاتیاً .

وخرج بنو ھاشم والمطّلب من شعب أبي طالب بفضل تلك المعجزة الإلھیة وبواسطة أضعف خلق الله تعالى الأرضة[383].

وكان نقض الصحیفة في السنة العاشرة للبعثة[384].

وصمود بني ھاشم وانتصارھم في شعب أبي طالب یشبھ صمود النبي أیوّب (علیھ السلام) وانتصاره على المشركین . وقد برز إیمان أبي

طالب بینّاً في تلك القضیة الخطیرة[385].

 

عام الحزن عام وفاة أبي طالب

وبعد خروج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وبني ھاشم من شعب أبي طالب وعبورھم مرحلة المقاطعة الاجتماعیة والإقتصادیة فوجىء النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) بحادث مؤلم آخر ألا وھو وفاة أبي طالب وخدیجة .

وقد سمّى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عام وفاة أبي طالب وخدیجة عام الحزن، وھو السنة العاشرة من البعثة النبویة[386]. وعمر أبي

طالب ست وثمانون سنة[387]، وعمرھا خمسون سنة .



وتبع موت أبي طالب موت خدیجة زوجتھ، أوّل امرأة مسلمة، وأفضل نساء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذ توفیّت بعد أبي طالب بثلاثة

أیاّم[388].

ً لخدماتھما الجلیلة وتضحیاتھما القیمّة للإسلام قائلاً: « اجتمعت ً احتراما ً عمیقا وقد حزن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لفقدھما حزنا

على ھذه الأمُّة مصیبتان، لا أدري بأیھّما أنا أشدُّ جزعاً»[389].

ففقد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك أقوى محام لھ على تبلیغ دینھ، وأعظم شخصیة عاصرت البعثة الإسلامیة في مكّة، وأقوى

مضح في سبیل الإسلام في عصره الأوّل .

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « ما زالت قریش كاعین (منھزمین) عنيّ حتىّ مات أبو طالب »[390].

قال ابن إسحاق: فلمّا ھلك أبو طالب نالت قریش من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من الأذى ما لم تكن تطمع بھ في حیاة أبي طالب حتىّ

اعترضھ سفیھ من سفھاء قریش فنثر على رأسھ تراباً .

فدخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیتھ والتراب على رأسھ، فقامت إلیھ فاطمة (علیھا السلام) (بنتھ الوحیدة) تغسلھ وتبكي .

ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول: « لا تبكي یابنیة فإنَّ الله مانع أباك »، ویقول بین ذلك: « ما نالت منيّ قریش شیئاً أكرھھ حتىّ

مات أبو طالب »[391].

وأقسم الملأ من قریش باللات والعزّى ومناة الثالثة الأخُرى على قتل محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) فأقبلت فاطمة (علیھا السلام) تبكي حتىّ

دخلت على أبیھا (صلى الله علیھ وآلھ) فقالت: ھؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاقدوا على أن لو رأوك قاموا إلیك فلیس منھم رجل إلاَّ

عرف نصیبھ من دمك .

فقال: « یابنیةّ أریني وضوءاً، فتوضّأ ثم دخل علیھم المسجد، فلمّا رأوه قالوا : ھو ھذا ھذا ھو .

فخفضوا أبصارھم وعقروا في مجالسھم فلم یرفعوا إلیھ أبصارھم ولم یقم منھم رجل ، فأقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ قام على

رؤوسھم فأخذ قبضة من تراب فحصبھم بھا ، وقال: « شاھت الوجوه »، فما أصاب رجلاً منھم حصاة إلاَّ وقتُِل یوم بدر كافراً[392].

 

خروج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الطائف

ذھب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الطائف وأقام فیھا عشرة أیاّم بصحبة الإمام علي (علیھ السلام) فلم یدع أحداً من أشراف ثقیف إلاَّ

جاءه وكلمّھ[393] فما ھى أسباب رحلتھ الى الطائف ؟

قال محمد بن إسحاق: لمّا مات أبو طالب ونالت قریش من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما لم تكن تنال منھ في حیاتھ خرج إلى

الطائف[394] یلتمس النصرة من ثقیف والمنعة بھم من قومھ ورجاء أن یقبلوا منھ ما جاءھم بھ من الله تعالى .

فلمّا انتھى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف، وھم یومئذ سادة ثقیف وأشرافھم، وھم اخوة ثلاثة عبد یالیل، ومسعود، وحبیب بنو عمرو

بن عمیر بن عوف بن عقدة بن غبرة بن عوف بن ثقیف، فجلس إلیھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكلمّھم بما جاءھم لھ من نصرتھ

على الإسلام والقیام معھ على مَن خالفھ من قومھ .

فقال لھ أحدھم: ھو یمرط ثیاب الكعبة إن كان الله تعالى أرسلك .

وقال الآخر: أما وجد الله أحداً یرسلھ غیرك .

وقال الثالث: والله لا أكُلمّك أبداً لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أردّ علیك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما

ینبغي أن نكلمّك .



فقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من عندھم وقد یئس من خیر ثقیف، و قال لھم (صلى الله علیھ وآلھ): « إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا

عليَّ سفري إلیكم » .

أقول: لم یطلب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من كافر أن یكتم علیھ أبداً .

إذْ كَره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أن یبلغ قومَھ فلم یفعلوا وأغروا بھ سفھاءھم وعبیدھم یسبوّنھ ویصیحون بھ حتى اجتمع علیھ الناس .

قال موسى بن عقبة قعدوا لھ صفیّن على طریقھ، فلمّا مرَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بین صفیّھم جعل لا یرفع رجلیھ ولا یضعھما إلاَّ

رضخوھما بالحجارة حتىّ أدموا رجلیھ . وزاد سلیمان التیمي إنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) كان إذا أذلقتھ الحجارة[395] قعد إلى الأرض

فیأخذون بعضدیھ فیقیمونھ، فإذا مشى رجموه وھم یضحكون[396].

ثم دعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قائلاً: « اللھم إلیك أشكو ضعف قوّتي وھواني على الناس یاأرحم الراحمین، أنت ربّ المستضعفین،

وأنت ربيّ إلى من تكلني إلى بعید یتجھمني أم إلى عدو ملكتھ أمري . إن لم یكن بك غضب عليَّ فلا أبُالي، ولكن عافیتك ھي أوسع لي،

أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحلّ عليَّ سخطك لك العتبى حتى

ترضى، لا حول ولا قوّة إلاَّ بك »[397].

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فانطلقت وأنا مھموم على وجھي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتّني، فنظرت فإذا فیھا جبریل (علیھ

السلام) فناداني، فقال:

« إنَّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوا علیك، وقد بعث لك ملك الجبال، لتأمره بما شئت فیھم، ثم ناداني ملك الجبال فسلَّم عَليََّ ثم قال:

یامحمّد قد بعثني إلیك ربكّ لتأمرني ما شئت، إن شئت تطبق علیھم الأخشبین » ؟

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « أرجو أن یخرج الله تعالى من أصلابھم من یعبد اللهَ لا یشرك بھ شیئاً[398]. فلم یدعو النبي إلى

قتلھم وإحراقھم .

لقد خالف أھل الطائف الأعراف العربیة والأخلاق الإنسانیة مع ضیفھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فكشفوا عن وجھ قبیح وشخصیة

حاقدة وھویة بذیئة .

إذ كان بإمكانھم ردّه ردّاً جمیلاً وتقدیم عذر مقبول بدل تلك العنجھیة السیئّة . وقابلھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعفو مشكور وصفح

مشھود وفعلاً خرج من أصلاب أوُلئك الكفاّر مؤمنون نصروا الدین وضحّوا من أجلھ .

ومن الأكاذیب التي وضعت على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن رحلتھ إلى الطائف عطف شیبة وعتبة الأمویین علیھ ھناك وإعطائھ شیئاً

من عنب بستانھما وأكل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذلك .

بینما كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یردّ ھدیة الكفاّر ویرفضھا[399] وكیف یعطفان على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وقد شاركا في

حصار بني ھاشم في الشعب لقتلھم مع أطفالھم جوعاً !

ومن ضمن الأكاذیب عودتھ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى مكّة بجوار المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . بینما كان المطعم مثل أبي لھب

محارباً عنیداً للإسلام، وكیف یخاف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قریشاً وقبیلتھ في مكّة یدافعون عنھ[400]!

وھل یحتمي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بجوار كافر معاند، ویترك قبیلتھ عرضة لسطوات قریش !

وكان أھل الطائف معاندین للإسلام حتى تأخّر إسلامھم عن إسلام أھل مكّة وأطرافھا، وكان لوجود صنم اللات فیھا الأثر الكبیر في تمسّكھا

بالدین الجاھلي[401].

فأسلموا بعدما تأثرّوا بأخلاق النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في حقھّم .

 



دار أبي طالب مركز النبوّة والإشعاع النبوي

عاش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في منزل عمّھ أبي طالب منذ أن كان عمره ثماني سنین وإلى زمن زواجھ، أي سكن فیھاالنبي

(صلى الله علیھ وآلھ) سبع عشرة سنة ! ولم یفارقھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فھي مركز بني ھاشم، ومقرّ سیدّ قریش وزعیم مكّة

.

وبعد البعثة النبویة المباركة تعاظم دور تلك الدار فأصبحت مناراً للإسلام والمسلمین ففیھا قال رسول الله لأبي طالب: « یاعم لو وضَعوا

الشمس في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ »[402].

وفیھا قال أبو طالب شیخ البطحاء للنبي (صلى الله علیھ وآلھ): لا یخلص إلیك أحد بشيء تكرھھ ما بقیت[403]، وفي طول مدّة البعثة

النبویة كانت وفود قریش تتردّد على تلك الدار وتتوسّل بأبي طالب لمنع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من فضح آلھتھا . فعاشت دار أبي

طالب عشرة سنوات مع البعثة المحمّدیة تتلألأ نوراً بالإسلام، وتصمد صموداً مذھلا بوجھ الكفر .

ورسبت محاولات قریش في إقناع أبي طالب بشكاواھا، فابتكروا الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي استمرّ ثلاث سنوات ففشل أیضاً !

وأعظم تضحیة قدّمھا أبو طالب في ذلك المجال نفسھ الزكیة إذ مات في داره الصامدة بعد انتھاء الحصار الاقتصادي الظالم، علیھ وعلى

بني ھاشم .

واحترم الله تعالى تلك الدار الخیرّة التي أصبحت مناراً للإسلام ومركزاً للتوحید الإلھي بعروج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) منھا إلى السماء

العلیا وھذا تمجید لھا ما فوقھ تمجید، وبركة إلھیة غیر منكرة[404].

ووفرّ أبو طالب بسیاستھ سبع سنین للنبي یبلغّ فیھا الإسلام قبل الحصار الاقتصادي ازداد فیھا عدد المسلمین وقویت شوكة الدین قبل

یقظة قریش من غفلتھا .

وأعلن أبو طالب عن إسلامھ في أیاّم الحصار الممتدّة ثلاث سنین .

 

الدلائل والعبر

من الأمُور العقائدیة التربویة في سیرة محمّد وأھل بیتھ (علیھم السلام) المتقّین التضحیات المستمرة لھم وزھدھم وعفتّھم وتركھم للدنیا .

فأصبحت ھذه المسألة من الدلائل على صدق رسالة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) . ولو كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ من

اللاھثین خلف الدنیا والساعین نحو لذّاتھا وسرابھا لشكّك الكثیر من الناس بدینھم ورسالتھم . فتحمّل الأذى وقال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ): « ما أوُذي نبيٌّ مثل ما أوُذیت »[405].

وقدَّم النبي أرحامھ حمزة وطالباً وجعفراً ابنى أبي طالب وأبا عبیدة وعلیاً (علیھ السلام)وحسناً وحسیناً (علیھما السلام) قرابین في طریق

الإسلام . ومات رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یشبع من خبز بر[406].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « الدنیا جیفة وطلابّھا كلاب »[407].

ً علیھم، وجعلھ أكثرھم مالاً ، وأفضلھم نساءً رفضھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والاغراءات الدنیویة القرشیة المتمثلّة بتنصیبھ ملكا

متمثلاًّ في قولھ (صلى الله علیھ وآلھ): « والله لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ »[408].

ومن القضایا العقائدیة والتربویة تضحیة أبي طالب بابنھ علي (علیھ السلام) في سبیل الدفاع عن الدین فكان یضجعھ في سریر النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) لیلاً خوفاً علیھ من القتل .

ولم یقتصر الأمر على الأذى الجسدي والمعنوي لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة بل أقدموا على حصره وقبیلتھ في شعب أبي

طالب فلاقى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام)وفاطمة (علیھا السلام) وأمُّھا وأبو طالب وآخرون من بني ھاشم مجاعة



شدیدة ومشقَّة بالغة استمرّت ثلاث سنین ذھب ضحیتھا أبو طالب وخدیجة ! فكان ذلك أعظم قربان قدّمھ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في

طریقھ المخلص لإنقاذ البشریة، ونشر المدنیةّ، والدعوة لعبادة الله الواحد سبحانھ .

وھو من دواعي بذل الآخرین أنفسھم وأموالھم في طریق الإسلام، فصمد عمّار وأبوه وأمُّھ في ھذا الدرب الطویل فضحّى یاسر بدمھ في

ً في التربیة ً للتوحید الإلھي . لتكون مع زوجھا یاسر وابنھا عمّار نموذجا ھذا المشروع الإلھي وأعطت سمیةّ نفسھا الزكیةّ قربانا

الاجتماعیة .

ألیس من العبر الملفتة للنظر حصول سمیة (مملوكة بني مخزوم) على لقب أوّل شھیدة في الإسلام لتنال بذلك المنزلة العالیة في نفوس

الناس في الدنیا والكرامة في الآخرة، ویقُبر أبو جھل سیدّ بني مخزوم في مزبلة القلیب ؟

ومن الدلائل والعبر استمرار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في تبلیغ الإسلام رغم المعارضة القویةّ لھ من قبل الطغاة والقبائل فبلغّ الإسلام

لكلّ قبائل الجزیرة العربیة القادمة للحجّ ملقیاً الحجّة علیھم .

وبصمود بنى ھاشم فقد تحوّل الحصار الى أعظم نصر إلھي للمسلمین وأعظم ھزیمة للكافرین .

وثبت الجھل المركّب للطغاة وإصرارھم على الكفر رغم المعجزات الإلھیة في انشقاق القمر وأكل الأرضَة لصحیفة المعارضة وتركھا اسم

الله .

 

الفصل الثالث: دور علي في الھجرة
محاولة اغتیال النبي في مكّة ومبیت علي في فراشھ (صلى الله علیھ وآلھ)

أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أصحابھ بالھجرة إلى المدینة، فكان أوّل مَن قدمھا أبو سلمة بن عبدالأسد، ثمّ ھاجر بعده عامر بن ربیعة

حلیف بني عدي مع امرأتھ لیلى إبنة أبي حشمة، ثمّ عبدالله بن جحش ومعھ أخوه أبو أحمد وجمیع أھلھ، فأغُلقت دارھم وتتابع الصحابة،

ثمّ ھاجر عمر بن الخطّاب وأبو بكر وعثمان بن عفاّن وعیاّش بن أبي ربیعة فنزلا في بني عمرو بن عوف[409].

فأبو بكر لم یكن لیترك عمر یھاجر وحده وكذلك یفعل عمر على ذلك اتفّقا واتسّقا .

واستمرّت المحاولات لاغتیال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فجاء:

(واجتمعت قریش على قتل رسول الله، وقالوا: لیس لھ الیوم أحد ینصره، وقد مات أبو طالب، وحضر دار الندوة أبو سفیان، وأبو لھب،

ومعاویة، وأبو جھل، وعمرو بن العاص، وصفوان بن أمُیةّ، وعتبة بن ربیعة، وشیبة بن ربیعة، وأمُیةّ بن خلف، وعكرمة بن أبي جھل،

وعبدالله بن أبي ربیعة، والحكم بن أبي العاص، وعبدالرحمن بن أبي بكر، ویزید بن أبي سفیان، وآخرون وحضر معھم المغیرة بن شعبة

أعور ثقیف، ولأنھّ دمیم المنظر وأعور العین اعتقد الجمیع أنھّ الشیطان وھو الذي اقترح قتل النبي بضربة واحدة من قبل رجال قبائل

قریش فیضیع دمھ فى تلك القبائل »[410].

فأجمعوا جمیعاً على أن یأتوا من كلّ قبیلة بغلام نھد فیجتمعوا علیھ فیضربوه بأسیافھم ضربة رجل واحد، فلا یكون لبني ھاشم قوّة بمعاداة

جمیع قریش .

ومن دواعي الأسف أن تتشكّل أوّل حكومة إسلامیة في زمن أبي بكر وعمر من أعضاء تلك المجموعة الحاضرة في دار الندوة .

فحكموا العالم الإسلامي من سنة 13 ھجریة إلى سنة 60 ھجریة حیث مات معاویة بن أبي سفیان وبقایا ھذه الجماعة اختلقت روایة الغار

المزیفّة .



فطلب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من الإمام علي (علیھ السلام) المبیت فى فراشھ والنوم ببردتھ فنام في مكانھ لیحسبوه رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) .

وأوحى الله تعالى في تلك اللیلة إلى جبریل ومیكائیل: « أنيّ قضیت على أحدكما بالموت فأیكّما یواسي صاحبھ ؟ فاختارا الحیاة كلاھما .

فأوحى الله إلیھما: ھلاّ كنتما كعلي بن أبي طالب، آخیت بینھ وبین محمّد، وجعلت عمر أحدھما أكثر من الآخر، فاختار الإمام علي الموت

وآثر محمّداً بالبقاء وقام في مضجعھ، اھبطا فاحفظاه من عدوّه » .

فھبط جبریل ومیكائیل فقعد أحدھما عند رأسھ والآخر عند رجلیھ یحرسانھ من عدوّه ویصرفان عنھ الحجارة، وجبریل یقول:

« بخ بخ لك یابن أبي طالب من مثلك یباھي الله بك ملائكة سبع سماوات » !

ً بالحجارة، كما كانوا یرمون رسولَ الله (صلى الله علیھ وصار إلى الغار فكمن فیھ، وأتت قریش فراشھ، وجعل المشركون یرمون علیا

وآلھ) وھو یتضوّر (أي یتقلبّ) وقد لفّ رأسھ في الثوب لا یخرجھ حتىّ أصبح، فھجموا علیھ .

فلمّا بصر بھم الإمام علي (علیھ السلام) قد انتضوا السیوف وأقبلوا علیھ یقدمھم خالد بن الولید، وثب بھ الإمام علي (علیھ السلام) فختلھ

وھمز یده فجعل خالد یقمص قماص البكر[411]، ویرغو رغاء الجمل، وأخذ من یده السیف وشدّ علیھم بسیف خالد، فأجفلوا أمامھ اجفال

النعم إلى خارج الدار، وتبصّروه فإذا الإمام علي .

قالوا: وإنكّ لعلي ؟

قال: أنا علي . قالوا: فإناّ لم نردك، فما فعل صاحبك[412]؟

قال: قلتم لھ اخرج عناّ، فخرج عنكم .

قال الخطیب: ونوم الإمام علي (علیھ السلام) في فراش محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وارتداؤه لباسھ والتصرّف على أنھّ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) أكبر دلیل على خلافة الإمام علي (علیھ السلام) لخاتم الأنبیاء[413].

والمھاجمون لبیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھم: أبو جھل، والحكم بن أبي العاص، وعقبة بن أبي معیط، والنضر بن الحارث، وأمُیةّ بن

خلف، وابن الغیطلة، وزمعة بن الأسود، وطعیمة بن عدي، وأبو لھب، وأبُي بن خلف، ونبیھ ومنبھ ابنا الحجّاج، وأبو سفیان ، ومعاویة،

وعمرو بن العاص، وخالد بن الولید، والمغیرة بن شعبة ،

والمسمّىالشیطان وأعور ثقیف[414].

ووسیلة الاغتیال أسھل طریقة ظالمة لوصول المجرمین إلى غایاتھم، وأسرع طریقة للقضاء على صوت الحقّ والعدالة .

فكان مشروع قریش للقضاء على حیاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مشابھاً لمشروع الیھود في القضاء على حیاة عیسى (علیھ السلام)،

وھو ذات المشروع الغادر لیھود جزیرة العرب ضدّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ونزلت في مبیت الإمام علي (علیھ السلام) في فراش النبي (صلى الله علیھ وآلھ): (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ اللهِ)

.[415]

فكان الإمام علي (علیھ السلام) موطّناً نفسھ على القتل[416].

 

ھل تعرّضت فاطمة (علیھا السلام) لھجومین في مكّة والمدینة ؟

وھنا علامة سؤال ; لماذا انتظر المھاجرون إلى الصباح ولم یھجموا علیھ لیلاً ؟

لقد انتظر المھاجمون لبیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الصباح خوفاً من انتقاد العرب لھم إذ لمّا اقتحموا علیھ الجدار صاحت امرأة من

الدار، فقال بعضھم لبعض: إنھّا لسُبةّ في العرب، أن یتحدّث عناّ: أناّ تسورنا الحیطان على بنات العم[417].



ة في المدینة إذ كان في البیت فاطمة (علیھا السلام) فتكون فاطمة قد تعرّضت لھجومین على بیتھا مرّة في مكّة بقیادة الحزب الجاھلي ومرَّ

بقیادة عمر وبعض المھاجمین اشتركوا في الھجومین أي معاویة وابن العاص وخالد بن الولید والمغیرة فنجت في الحملة الأوُلى

واستشھدت في الثانیة[418].

 

ھل صحب النبي أبا بكر الى الغار ؟

ولمّا أراد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الخروج قرأ شیئا من سورة یاسین: (وَجَعلَْناَ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدّاً فأَغَْشَیْناَھُمْ فھَُمْ لاَ

یبُْصِرُونَ)[419]. وخرج فلم یشاھدوه ووضع التراب على رؤوس المحاصرین لبیتھ وھذه أعظم معجزة نبویة مشھودة في تلك الأیام

احتارت لھا أذھان قریش وتوقفّت عن تفسیرھا عقولھم . وكیف یحصل ھذا والمحاصرون لمنزل الرسول ھم طغاة مكّة ورؤساؤھا الذین لا

تشكّ قریش في ولائھم للكفر[420].

وذھب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى غار ثور وحده . ولم یرغب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في صحبة أحد من المسلمین لھ من

منزلھ إلى الغار وھو في غیر حاجة إلیھم وعنده تلك المعجزة العظیمة المتمثلّة في الاختفاء عن الأنظار .

والأخبار متفّقة على خروجھ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الغار لیلا[421].

وھاجر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من مكّة في نھایة شھر صفر حیث لا اضاءة قمریةّ في اللیل .

أمّا عن كیفیة رؤیة سید الرسل لأزقةّ مكّة في ظلام اللیل الدامس فراجع إلى قدرتھ الشریفة على الرؤیة اللیلیةّ مثلما یرى في

النھار[422].

وكان سیدّ الأنبیاء یرى من الخلف مثلما یرى من الأمام وھذا من المعجزات العظیمة التي وھبھا الباري عزّوجلّ لرسولھ الكریم[423].

ولاعتقاد طغاة مكّة بوجود النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بیتھ وفي فراشھ، وعدم تمكّن كفاّر قریش من الرؤیة اللیلیة فقد بقي رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وحیداً في اختراقھ شوارع مكّة باتجّاه الغار .

والأخبار متفّقة على عدم معرفة أبي بكر بخروج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في تلك اللیلة[424].

وكان عمر بن الخطّاب في حینھا من مھاجري المدینة ھاجر إلیھا مع المسلمین الآخرین، ولم یكن موجوداً في مكّة[425]. وأبو بكر لا

یفارقھ في سفر وحضر .

وكان أبو بكر وعمر یتحرّكان سویةّ إلى ھنا وھناك ولا یفترقان قدر استطاعتھما . مثلما كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ

السلام) لا یفترقان .

 

معاویة: لا تتركوا خبراً في علي (علیھ السلام) إلاّ وأتوني بمناقض لھ ؟!

سعى معاویة لطمس فضائل الإمام علي (علیھ السلام) في كافةّ المجالات والأصعدة باختلاق معارض لھا في كلّ مجال، فحدیث « سدّوا

الأبواب إلاّ باب علي » صنعوا مقابلھ: سدّوا الأبواب إلاّ خوخة أبي بكر !

ومنام الإمام علي (علیھ السلام) في سریر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) صنعوا مقابلھ حضور أبي بكر في الغار، إذ كتب معاویة إلى الآفاق:

لا تتركوا خبراً یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلاّ وأتوني بمناقض لھ في فضائل الصحابة فإنّ ھذا أحبُّ إليّ وأقرُّ لعیني[426].

 

المغیرة أوّل مَنْ اختلَقََ روایة الغار في زمن معاویة

لقد بدأ اختلاق روایة حضور أبي بكر في الغار وصحبتھ للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في الھجرة في زمن حكومة معاویة .



وكان المغیرة بن شعبة، یقود ھذا المشروع الخطیر في اختلاق المناقب للسلطان وترك الأحادیث الصحیحة لرسول الرحمن (صلى الله علیھ

وآلھ) . لأنھّ قاد اجتماع دار الندوة لقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قبل ھجرتھ ففشل في ذلك . وھو الذي وضع لقب أمیر المؤمنین

لعمر[427].

وأصبحت قضیةّ اختلاق المناقب للسلاطین المسلمین عادة مألوفة في زمن الدول الأمویة والعباسیة، والعثمانیة وغیرھا .

وكانت اللیرات الذھبیة تدفع اللاھثین خلف الدنیا لاختلاق أكبر عدد ممكن من الفضائل للزعماء .

ولقد تفاوض معاویة بن أبي سفیان مع سمرة بن جندب على اعطائھ أربعمائة ألف درھم على أن یخطب في أھل الشام أنّ قولھ تعالى:

نْیا وَیشُْھِدُ اللهَ عَلى مَا فِي قلَْبِھِ وَھُوَ ألَدَُّ الْخِصام * وَإِذا توََلىّ سَعىَ فِي الأرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیْھا وَیھُْلِكَ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبكُُ قوُْلھُُ فِي الْحَیاةِ الدُّ

الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ یحُِبُّ الْفسَاد)[428].

أنھّ نزل في علي بن أبي طالب (صلى الله علیھ وآلھ) .

وأنّ قولھ تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاء مَرْضاتِ الله)، نزل في ابن ملجم[429].

ونشر أنس بن مالك وأبو ھریرة وغیرھم تلك الفضیلة المختلَقَة .

فإذا كانت اللیرات المحدودة تدفع ھؤلاء لصنع روایات مختلَقَة فماذا تفعل المناصب الحكومیة بأربابھا إذ كان أنس بن مالك وأبو ھریرة من

ولاة الدولة . فمصلحة النظام تدفعھما لحمایة السلطة بكلّ الصور الممكنة أمام المعارضین .

واختلاق فضیلة الغار أبسط عمل نفذّه رجال السقیفة وأعوانھم ولكنھّا خطیرة في غایتھا الھادفة لتحریف أذھان المسلمین .

فدولة أبي بكر التي نفذّت عملیة الھجوم على منزل فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ)وقتلھا وقتلت سعد بن عبادة زعیم الأنصار

یسھل علیھا اختلاق روایة عن الغار لا تحتاج إلى بذل دماء ... ألیس كذلك ؟

لقد قتل مروان بن الحكم ابن عمّھ الولید بن عتبة بن أبي سفیان في سبیل السلطة والمأمون العباسي قتل أخاه الأمین في سبیلھا

أیضاً[430].

وتحریف الروایات واختلاقھا أسھل بكثیر من ازھاق الأرواح واراقة الدماء دفاعاً عن الملك .

 

ندم أبي بكر على أفعالھ

لقد ندم أبو بكر على اغتصابھ السلطة من علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وھجومھ على بیت فاطمة (علیھا السلام) وإزھاقھ روحھا

الشریفة قائلا: یبیت كلّ رجل معانقاً حلیلتھ مسروراً بأھلھ وتركتموني وما أنا فیھ لا حاجة لي في بیعتكم أقیلوني بیعتي[431].

وقال: ولیتني لم أفُتشّ بیت فاطمة بنت محمّد رسول الله وأدخلھ الرجال ولو كان أغلق على حرب[432].

وندم على الروایات والأحادیث المختلَقَةَ التي صنعھا النظام، ومنعھ تدوین القرآن فقال: یا لیتني كنت ورقة . ولیتني كنت بعرة .

فقد وضع أبو بكر على لسان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قولھ: نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث[433] لسلب فدك من فاطمة (علیھا

السلام) مخالفاً كتاب الله الكریم في قولھ تعالى: (وَوَرِثَ سُلیََْمانُ دَاوُودَ)[434].

وروت عائشة زوراً إمامة أبي بكر لصلاة صبح یوم الإثنین[435].

وكیف لا تكون خلافة أبي بكر متزلزلة وقد وصفھا عمر بن الخطّاب قائلا: كانت بیعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمین شرّھا ومن عاد إلیھا

فاقتلوه[436].

وتسببّت مؤسّسة ابن جدعان في مشاكل كثیرة على رأسھا مصرع النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وفاطمة (علیھا السلام) والسقیفة وحروب

الجمل وصفیّن والنھروان .



وسبب إقدام أبي بكر على وضع الأحادیث والروایات المذكورة یكمن في نظرتھ المتساھلة لھذا الموضوع واحتیاج السلطان إلى ھذه

الركائز .

وسار عمر بن الخطّاب على ھذا الأمر فوافق على الصاق ألقاب بھ قد قالھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حقّ علي بن أبي طالب

(علیھ السلام)، مثل لقب أمیر المؤمنین الذي اختلقھ المغیرة لھ[437].

ولقب الفاروق، الذي وضعھ الیھود لھ[438]. حقداً على الإمام علي (علیھ السلام) .

یق الذي قالھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حقّ علي (علیھ السلام) إلى أبي بكر[439]. ولقد قال علي (علیھ وحرّف الأمویون لقب الصدِّ

السلام) في أیاّم خلافتھ: « أنا الصدّیق الأكبر »[440].

فكان اختلاق روایة الغار لصالح أبي بكر في زمن معاویة لكنھّا بقیت روایة مرفوضة من قبل الناس مدحوضة من قبل الصحابة .

وفي زمن الأمویین حیث الإرھاب الحكومي وكثرة أعداد التابعین البعیدین عن عصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وجدت الفرصة لنشر

الأحادیث الكاذبة ; فنشرت تلك الروایة بقوّة بین التابعین وأبنائھم وصنعوا احتفالات باسمھا .

والذي ساعد ھذا المشروع الأمر الملكي الصادر من قبل معاویة بإیجاد مناقب للخلفاء لدحض حجّة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وحقھّ

في الخلافة، ولیس حباًّ بأبي بكر لأنّ معاویة كان من الحزب العمري المنافس للحزب البكري .

وقد قتل معاویة محمّد بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وشارك في قتل أعوانھ من الولاة وغیرھم[441].

فنشر معاویة للمناقب المزیفّة في حقّ أبي بكر لم یكن حباًّ بھ ولا رغبة في إعلاء شأنھ ومنزلتھ بل رغبة أمویة في الحطّ من شأن محمّد

وآل محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) .

وھكذا ھي السیاسة دائماً سالفاً وحاضراً لا ثوابت فیھا ولا أخلاق یركبھا طلابّ الدنیا متى شاؤوا دون إناقة ولا لیاقة .

فبینما كانت أیادي معاویة الیمنى تحرق أوصال محمّد بن أبي بكر وتدفن عبدالرحمن بن أبي بكر حیاًّ، وتمزّق أعضاء عائشة كانت یده

الیسرى تأمر بنشر فضائل أبي بكر وعائشة[442]!

والبعیدون عن لعب السیاسة ودسائسھا لا یفھمون ما تحیكھ المؤامرات السیاسیة وقصور الملوك لصالح بقاء الدول واطالة أعمارھا .

وسعى رجال الحزب القرشي بشتىّ توجّھاتھم لتعظیم قضیةّ الغار مقابل قضیة الغدیر حتى أصبح حضور أبي بكر المختلقَ في الغار أعظم

من حضور أھل الكھف في كھفھم !

وتعاظمت حالة الافتراء والكذب في السیرة النبویة فاختلقت الدولة الأمویة اكذوبة أخُرى متمثلّة في أمارة أبي بكر للحاج في السنة التاسعة

الھجریة .

في حین عزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر عن الأمارة وعینّ علیاً (علیھ السلام) مكانھ فعاد أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) باكیاً حزیناً خائفاً من نزول قرآن في حقھّ[443].

فالمغیرة بن شعبة تعوّد على اختلاق الفضائل لأھل السیاسة والغدر والخبث في ھذا المجال:

1 ـ قاد المغیرة محاولة قتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة لیلة الھجرة[444].

2 ـ فلقد زار المغیرة ملك الروم مع أمُراء الطائف یوم كان عبداً لھم ثمّ قتلھم في طریق عودتھم لیستحوذ على أموالھم وبالأخصّ ھدایا

ملك الروم لھم .

ماً تلك الأموال المغتصبة للنبي لیخمّسھا . ثمّ فرّ إلى المدینة المنوّرة لاجئاً إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مقدِّ

فرفض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تخمیس تلك الأموال المنھوبة وردّھا إلى المغیرة قائلا: « ھذا غدر ولا خیر فى الغدر »[445].



3 ـ وھو أوّل من دعا إلى السقیفة والاستحواذ على خلافة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وترك جثمان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دون

تشییع وصلاة[446].

4 ـ في زمن عمر بن الخطّاب أقدم المغیرة على تحریف لقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)المختصّ بعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)

وإلصاقھ بعمر فأصبح عمر من یومھا أمیراً للمؤمنین[447].

5 ـ اعترف المغیرة بأنھّ أوّل من قدّم رشوة للسلطان بإعطائھ عمامة لحاجب عمر بن الخطّاب الذي بیده الأمر والنھي في إدخال الناس

على عمر وكان المغیرة بن شعبة أوّل من اختلق قضیة حضور أبي بكر في الغار وھو مشھور في عملیة الاختلاق والاغتیال ! والمسمّى

الشیطان وأعور ثقیف[448].

6 ـ والمغیرة أوّل من لعن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في مسجد الكوفة بعد سماعھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یسمّیھ أمیراً

للمؤمنین ومولى المسلمین وقائد الغرّ المحجّلین یوم القیامة[449].

فھذه تبینّ عدم اھتمام المغیرة بالدین والعرف والقیم الاجتماعیة .

وبسبب ذلك فقد طرده خاتم الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یولھّ منصباً حكومیاً لكنھّ كان حلیفاً لحكومة أبي بكر ثمّ أصبح والیاً لعمر

على البحرین والبصرة والكوفة طیلة مدّة حكومة عمر بن الخطّاب الممتدّة 11 سنة ! رغم إخراج المسلمین لھ من البحرین ومن البصرة .

وبقي حاكماً على الكوفة فترة من حكومة عثمان وفي زمن حكومة معاویة .

وشخصیة بھذه الأھداف الدنیویة وتلك الأخلاق المنبوذة والجرائم المعھودة سھل علیھ، اختلاق حدیث الغار لإرضاء الحزب القرشي .

ولقد تفننّ معاویة في محو فضیلة علي (علیھ السلام) في مبیتھ في سریر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في لیلة الغار وعرف المغیرة حقده

فأرضاه بحدیث الغار المختلقَ في صحبة أبي بكر للنبي في الغار والھجرة فأبقاه معاویة على الكوفة .

7 ـ وھو أوّل من دعا إلى بیعة یزید الفاسق في زمن معاویة فتعجّب من قدرتھ على صناعة الأحداث .

فجاء بمجموعة رجال كوفیین یدعون معاویة إلى بیعة یزید فقال معاویة لابن المغیرة بكم اشترى أبوك ذمم ھؤلاء الرجال ؟

 

لماذا اختلق المغیرة روایة الغار

حضر المغیرة في دار الندوة ممثلاّ عن طغاة ثقیف ورئیساً لذلك المحفل الجھنمّي .

فطغاة قریش رغم عنجھیتھم وفرعونیتھم تزعّمھم المغیرة بن شعبة ورضوا بانضوائھم تحت لوائھ الشیطاني أعور العین دمیم المنظر

خطیر الاقتراحات فلقبّوه بالشیطان .

ولمّا اقترح قتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بضربة جماعیة من ممثلّي القبائل استحسن الجمیع ذلك .

لكنّ الله تعالى أفشل مؤامرة المغیرة .

فاخترع المغیرة عوضاً عنھا روایة حضور أبي بكر في الغار للقضاء على قضیة الخلافة المحمّدیة .

 

البراھین على عدم حضور أبي بكر في الغار

ھناك براھین كثیرة تنفي حضور أبي بكر مع الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في الغار وتنفي ھجرتھ معھ إلى المدینة نذكر بعض الأدلةّ

ونحیل القارىء على مراجعة كتابنا صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر:

1 ـ الدلیل النبوي:



عدم اعتراف سیدّ الرسل (صلى الله علیھ وآلھ) بوجود أبي بكر معھ في الغار إذ لو كان معھ لحصل على منقبة عظیمة یستحقّ بھا المدح

والإطراء النبوي بینما لم نلحظ ذلك بل سمعنا بھجاء سیدّ الرسل لھ في مرّات عدیدة الأمر الذي ینفي حضوره في الغار . وسنبینّ أدلة من

القرون الأوُلى: الأوّل والثاني والثالث والرابع تنفي حضوره في الغار .

فقد ذمّھ الله تعالى وكذلك ذمّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مواضع كثیرة مبینّاً عدم أھلیتھ للمناقب الكثیرة والكبیرة .

فمن الآیات القرآنیة التي ذمّ بھا الله تعالى أبا بكر ما جاء في قضیة حسد أبي بكر لجیوش المسلمین في حنین .

فقد أجمعت الروایات على قیامھ بھذا الأمر أي حسده لجیوش المسلمین الكثیرة إذ قال أبو بكر: لن نغلب الیوم من قلةّ[450]. فقال الله

تعالى: (وَیوَْمَ حُنیَْن إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمْ الاَْرْضُ بِمَا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبِرِینَ)[451].

وقال عمر بن الخطّاب: إنّ قریشاً أحسد الناس وأبو بكر أحسدھا[452].

وقال عمر عن أبي بكر وقریش: إنّ قریشاً تحسد اجتماع النبوّة والخلافة في بني ھاشم[453].

ولمّا أخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر وعمر وأتباعھما بفضل علي (علیھ السلام) قالوا عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ): إنھّ

كْرَ وَیقَوُْلوُْنَ إنھُّ لمََجْنوُْنْ وَما مجنون فنزلت في حقّ أبي بكر وعمر وأصحابھما: (وَإِنْ یكَادُ الذِیْنَ كَفرَُوا لیَزُْلِقوُْنكََ بِأبَْصارِھِم لمَّا سَمِعوُا الذِّ

ھُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالمَِیْن)[454].

وأعادت تلك المجموعة الكرّة ثانیة فقالت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم شھادتھ: إنھّ یھجر أي مجنون[455].

2ـ الدلیل القرآني:

قال القرآن: (ثاَنِىَ اثنْیَْنِ إِذْ ھُمَا فِي الْغاَرِ)، عن النبي ودلیلھ عبدالله بن بكر الدیلي بن اریقط، ولو كان أبو بكر ثالثا لقال تعالى: ثالث ثلاثة

......... فأین أبو بكر ؟

3 ـ الدلیل الروائي:

جاء في كتاب البدایة والنھایة لابن كثیر الأموي عن ابن جریر الطبري ما یؤیدّ ھجرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى غار ثور وحده،

ثم غیَّر المختلِقون ذلك . فخاف ابن كثیر من ھذه الروایة الصحیحة الدالةّ على ھجرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وحیداً من داره إلى

الغار ، فارتجف قائلا: وھذا غریب جدّاً وخلاف المشھور من أنھّما خرجا معاً[456].

وھذا الحدیث الصحیح یبطل الروایات الأمویة المختلقَة في خروج أبي بكر مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وبھ تظھر الحقیقة ساطعة

كالشمس في رابعة النھار .

وأجمعت النصوص على كون المھاجرین إلى المدینة إثنین فقط أحدھما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والثاني دلیلھ عبدالله بن بكر ممّا

ینفي وجود أبي بكر في تلك الھجرة ویفندّ المزاعم الواھیة التي صنعتھا الأیادي المشبوھة للحزب القرشي في ھذا الموضوع . فالحزب

القرشي أراد وضع ھذه الروایات الكاذبة لتثبیت خلافة أبي بكر والسائرین على خطاه وھم عمر وعثمان وملوك بني أمُیةّ من جھة، وتفنید

الولایة الإلھیة لأھل البیت (علیھم السلام) التي نطقھاالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) في غدیر خم .

4 ـ الدلیل الاول لصحیح البخاري:

كان عمر رفیقاً لأبي بكر یرحل برحیلھ ویستقرّ باستقراره وجاءت الأدلةّ على ھجرة عمر إلى المدینة مع باقي المسلمین مثل صھره خنیس

بن حذافة السھمي وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل وطلحة بن عبیدالله وصھیب بن سنان[457]، وحمزة بن عبدالمطّلب وعبدالرحمن بن

عوف وعثمان بن عفاّن[458].

لذا آخى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بینھم في المدینة بعد ھجرتھ إلیھا وفیھا آخى بین أبي بكر وعمر[459] وأیدّ البخاري ھجرة أبي بكر

مع عمر وسالم مولى أبي حذیفة قبل ھجرة النبي إذ أورد حدیثا عن ابن عمر جاء فیھ: كان سالم مولى أبي حذیفة یؤمّ المھاجرین الأوّلین



وأصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مسجد قباء، فیھم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزید وعامر بن ربیعة[460].

فمسجد قباء یقع في طریق المدینة المنوّرة فصلىّ فیھ أبو بكر وعمر وسالم وآخرون جماعة .

5 ـ الدلیل الثاني لصحیح البخاري:

وذكر البخاري ھجرة ھذه الجماعة إلى المدینة مرّة أخُرى في صحیحھ:

عن ابن عمر لما قدم المھاجرون الأوّلون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله كان یؤمّھم سالم مولى أبي حذیفة وكان أكثرھم

قرآناً[461].

فكان المسلمون الموجودون في مكّة قد ھاجروا إلى المدینة ومنھم أبو بكر وعمر وعثمان[462].

والكفاّر الحاضرون في مكّة والذین أسلموا في فتح مكة لم یعترفوا بحضور أبي بكر في الغار، فلا أحدٌ منھم شاھده في ذھابھ إلى الغار

وفي حضوره في جبل ثور وفي ھجرتھ من مكّة إلى المدینة[463].

وما قیل عن حضور أبي بكر في تلك المشاھد یعتمد على إرھاصات قیلت متأخّراً في ھذا المجال لا أساس لھا من الصحّة .

واعتمدت الروایات الكاذبة في ھذا الأمر على قول المغیرة ومنھ أخذ أبو ھریرة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر .

وقد اعترف ھؤلاء بكذبھم في مواطن كثیرة وامتنع الكثیر من العلماء عن الأخذ بروایاتھم . وھم من المحسوبین على الخطّ القرشي المؤیِّد

لحكومة أبي بكر والمستفید منھا .

6 ـ الدلیل الثالث لصحیح البخاري:

ح البخاري عدم نزول آیة الغار في أبي بكر في صحیحھ . صحَّ

ففیما یخصّ آیة الغار القرآنیة نفت السیدة عائشة نزولھا في أبي بكر إذ قالت أمام جموع الصحابة فى المدینة: لم ینزل فینا قرآن[464].

وبینّت بالأدلةّ الصحیحة عدم صحّة خبر حضور أبي بكر في الغار مع رسول الله .

إذن كان اختلاق حضور أبي بكر في الغار من عمل القصّاصین ورجال الدولة الساعین وراء تثبیت سلطان الحزب القرشي .

لأنّ روایات الغدیر الصحیحة الدالةّ على بیعة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام)أجبرت الساعین للوصول إلى السلطة

على إیجاد روایات مزیفّة في صحّة خلافة أبي بكر، فاختلقَت الدولة قضیتّین كاذبتین: الأوُلى حضور أبي بكر في الغار .

والثانیة إمامتھ للصلاة في یوم الإثنین .

وھذا جھد العاجز الفاقد للشروط الصحیحة في الخلافة وقد بلغ الأمر بالدولة للكذب الكثیر في ھذا المجال حتىّ طفح الكیل وقیل في ھذا

المجال: اكذب ثمّ اكذب حتىّ یصدّقك عدوّك .

فكانت عائشة من المكذّبین لحضور أبي بكر في الغار بقولھا المذكور: لم ینزل فینا قرآن .

ً ب الروایات المزیفّة الموضوعة لاحقا وھذا الإجماع العام من المسلمین الصحابة على عدم حضور أبي بكر في الغار وبروایة البخاري یكذِّ

في حضور أبي بكر في الغار والھجرة .

إذن روایة عائشة عن حضور أبي بكر فى الغار موضوعة على لسانھا متأخراً . وأیدّ الصحابة قول عائشة في عدم نزول قرآن فى حقّ أبى

بكر في مجلس مروان ، والصحابة ھم الذین عاصروا الأحداث وسمعوا الأحادیث من فم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقولھم حقّ وما

قیل لاحقاً من أكاذیب لا ینفع في ھذا المجال .

 

مائة ألف قاصّ نشروا روایة الغار المختلَقَةَ



كان في العالم الإسلامي في زمن معاویة أكثر من مائة ألف قاصّ أموي یستلمون رواتب وجوائز معاویة وھؤلاء كذبوا عشرین سنة من

سنة 40 إلى سنة 60، وأھمّ ھذه التزویرات حضور أبي بكر في الغار، فرغبة معاویة في القضاء على فضائل الإمام علي (علیھ السلام)

قضیة مھمّة وأھمّھا مبیت الإمام (علیھ السلام) في فراش النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فاختلَقَ قضیة الغار لدحر تلك المنقبة !!!

 

أداء الأمانة من قبلھ (صلى الله علیھ وآلھ)

كان الناس المسلمون منھم والكفاّر یضعون أماناتھم عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل وبعد المبعث الشریف .

ولمّا ھاجر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى المدینة اھتمّ اھتماماً بالغاً بردّ الأمانات إلى أھلھا رغم ما في ذلك من خطورة على القائم بھ

.

ً وكان المضحّي بھذا الدور الخطیر الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) . إذ أمره رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن ینادي صارخا

بالأبطح غدوة وعشیاًّ: « من كان لھ قبل محمّد أمانة فلیأت فلنؤدّ لھ أمانتھ » .

وبعد ما مات رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نادى الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام): « من كان لھ عند رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) عدّة أو دَین فلیأتني » .

واستمرّ الإمام (علیھ السلام) في ندائھ المذكور كلّ عام عند العقبة یوم النحر وتولىّ ذلك بعده الإمام الحسن (علیھ السلام) ثمّ الإمام

الحسین (علیھ السلام) . فلا یأتي أحد من خلق الله تعالى إلى الإمام علي (علیھ السلام) بحقّ أو باطل إلاّ أعطاه[465].

ة الحافةّ برسول الله في رحلتھ للمدینة والصعوبات المحیطة بعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) في مكّة أوكل النبي ورغم المخاطر الجمَّ

(صلى الله علیھ وآلھ) إلى الإمام علي (علیھ السلام) مھمّة إرجاع الأمانات إلى أصحابھا .

ممّا یبینّ مجیئھ (صلى الله علیھ وآلھ) لتأسیس حضارة قائمة على الأخلاق أھدافھا واضحة وسیرتھا بیِّنة .

وكان بإمكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دعوة الإمام علي (علیھ السلام) إلى المدینة وترك الأمانات ھناك أو جلبھا معھ وتبریر ذلك

بالمخاطر المحدقة بھ وبعلي (علیھ السلام) في مكّة .

ولتعزیز الركن الأخلاقي بردِّ أمانات الناس استمرّ الإمام علي والحسن والحسین (علیھم السلام) بالنداء في مكّة في موسم الحجّ قائلین: «

من كان لھ قبل محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) أمانة فلیأت فلنؤدِّ لھ أمانتھ »، وھذا العمل النبوي مشروع إنساني للبشریة بحفظ حقوق الناس

وأموالھم .

فیاترى ھل یتبّع المسلمون الیوم ھذا المشروع الحضاري ؟

 

من ھاجر بالفواطم إلى المدینة ؟

خرج الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بالفواطم وھنّ فاطمة بنت رسول الله (علیھما السلام) وفاطمة بنت أسد (أمُّھ) وفاطمة بنت

الزبیر بن عبدالمطّلب من مكّة باتجّاه المدینة .

ً من فاطمة (علیھ السلام) وإنمّا ذلك من زیف وھذا یثبت أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیس عنده بنت بإسم أمُ كلثوم أصغر سناّ

جوھا عثمان الأموي[466]. الأمویین الذین اختلقَوھا وزوَّ

فأدركھ المشركون قرب ضجنان وھم سبعة فوارس وثامنھم جناح مولى الحارث بن أمُیةّ . فأنزل الإمام علي (علیھ السلام) النسوة وأقبل

على القوم منتضیاً سیفھ فأمروه بالرجوع .

فقال (علیھ السلام): فإن لم أفعل ؟



قالوا: لترجعنّ راغماً، او لنرجعنّ بأكثرك شَعراً، وأھون بك من ھالك . ودنا الفوارس من المطایا لیثوروھا، فحال الإمام علي (علیھ

السلام) بینھم وبینھا فأھوى جناح بسیفھ، فراغ الإمام علي (علیھ السلام) عن ضربتھ، وتختلھ الإمام علي (علیھ السلام) فضربھ على

عاتقھ فأسرع السیف مضیاًّ فیھ حتىّ مسّ كاتبة فرسھ، وشدّ علیھم بسیفھ وھو یقول :

خلوّا سبیل الجاھد المجاھد *** آلیت لا أعبد غیر الواحد

فتصدّع القوم عنھ وقالوا: أغن عناّ نفسك یابن أبي طالب[467].

قال: فإنيّ منطلق إلى ابن عمّي رسول الله بیثرب فمن سرّه أن أفري لحمھ، وأھُریق دمھ فلیتبّعني أو فلیدن منيّ ثمّ أقبل على صاحبیھ فقال

لھما: أطلقا مطایاكم .

ثمّ سار ظاھراً حتىّ نزل بضجنان، فتلوّم بھا قدر یومھ ولیلتھ ولحق بھ نفر من المستضعفین من المؤمنین وفیھم أمُّ أیمن مولاة الرسول

(صلى الله علیھ وآلھ) فعبدوا الله تعالى تلك اللیلة قیاماً وقعوداً، وعلى جنوبھم .

وفي أثناء المسیر من مكّة إلى المدینة كان الإمام علي (علیھ السلام) یصليّ بالمرافقین لھ جماعة فنزلت في حقھّم: (الَّذِینَ یذَْكُرُونَ اللهَ

قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلا) .

فاستجاب لھم ربھّم: (انَيّ لا أضُِیعُ عَمَلَ عامل منكم منَ ذَكر أو أنُثىَ)[468].

ولمّا بلغ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قدومھ (علیھ السلام) قال: ادعوا لي علیاً، فقالوا لھ: یا رسول الله لا یقدر أن یمشي، فأتاه (صلى الله

علیھ وآلھ) بنفسھ، فلمّا رآه اعتنقھ وبكى رحمة لما بقدمیھ من الورم، وكانتا تقطران دماً[469].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): « أنت أوّل ھذه الأمُّة إیماناً با� ورسولھ، وآخرھم عھداً برسولھ لا یحبكّ إلاّ مؤمن قد

امتحن قلبھ للإیمان ولا یبغضك إلاّ منافق أو كافر »[470].

ولمّا وصل الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) والفواطم إلى قباء نزل مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عند كلثوم بن ھدم[471].

وأقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقباء ثلاثة أیاّم وأسّس مسجده ثمّ أقام أوّل جمعة في بني سالم بن عوف في المدینة[472].

 

القسم الثاني: الامام في المدینة

الباب الاول: حالة الإمام الإجتماعیةّ زمن حكومة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

 

الفصل الأوّل: العلاقة مع الأنصار
استقبال الأنصار للرسول (صلى الله علیھ وآلھ):

ولمّا سمع المسلمون بالمدینة بخروج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى بلدھم كانوا یغدون كلّ غداة إلى الحرّة ینتظرون قدومھ (صلى

الله علیھ وآلھ) حتىّ یردّھم حرّ الظھیرة .

ولمّا وصل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المدینة، استقبلھ الناس وقال النساء والولدان شعراً جاء فیھ:

طلع البدر علینا *** من ثنیاّت الوداع

وجب الشكر علینا *** ما دعا � داع

أیھّا المبعوث فینا *** جئت بالأمر المطاع[473]



ورویت روایات في رقص وغناء المستقبلین للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) في المدینة[474] لا تصحّ مخالفة لعفةّ وحیاء رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) بل ھي مخالفة لخُلقُ أشراف عَرَب الجاھلیة . وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حرّم الرقص والغناء[475].

لمّا وصل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المدینة ركب ناقتھ وأرخى لھا الزمام فجعلت لا تمرّ بدار من دور الأنصار إلاّ دعاه أھلھا إلى

النزول عندھم، وقالوا لھ: ھلمّ یارسول الله إلى العدد والعدُّة والمنعة فیقول لھم (صلى الله علیھ وآلھ): « خلوّا زمامھا فإنھّا مأمورة حتىّ

انتھت إلى موضع مسجده الیوم فبركت على باب مسجده »[476]. فعوّضھ الله تعالى محبةّ الأنصار بدل بغض قریش .

وكان موضع مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لبني النجّار وكان فیھ نخل وحرث وقبور من قبور الجاھلیة فقال لھم رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ): ثامنوني بھ .

ً إلاّ ما عند الله، فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالنخل فقطع، وبالحرث فأفسد وبالقبور فنبشت، وكانت فقالوا: لا نبتغي بھ ثمنا

القبور دارسة، وتولىّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بناء مسجده بنفسھ وأصحابھ من المھاجرین والأنصار[477].

 

بناء المسجد وظھور الصراع الأموي الھاشمي

وانشغل الصحابة من مھاجرین وأنصار ببناء المسجد النبوي، ولمّا أثقلوا عمّار بن یاسر باللبّن لبناء المسجد قال: یارسول الله قتلوني

یحملون عَليََّ ما لا یحملون .

فنفض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وفرتھ بیده وھو یقول: «ویح ابن سُمیةّ لیسوا بالذین یقتلونك، إنمّا تقتلك الفئة الباغیة»[478].

وكانت مشادّة حدثت بین عمّار بن یاسر وعثمان بن عفاّن في غبار نال عثمان من بناء المسجد بعدما مرّ وھو واضع كمّھ على أنفھ.

فقال الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام):

لا یستوي من یبتني المساجدا *** یظلّ فیھا راكعاً وساجداً

كمن یمرّ بالغبار حائداً *** یعرض عنھ جاھداً معانداً

وارتجز بالشعر عمّار بن یاسر .

فقال عثمان بن عفاّن: قد سمعت ما قلت الیوم یاابن السوداء إیاّي تعني ؟

والله إنيّ لأراني سأعرض ھذه العصا لأنفك وفي یده عصا[479].

فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثمّ قال: « ما لھم ولعمّار یدعوھم إلى الجنةّ ویدعونھ إلى النار إنّ عمّاراً جلدة ما بین عیني وأنفي

»[480]. فكفّ الناس عن ذلك ثم قالوا لعمّار : إنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد غضب فیك، ونخاف أن ینزل فینا القرآن .

فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیده ومسح وفرتھ[481] وطاف بھ في المسجد .

ثم أتى عثمانُ رسولَ الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھ: لم ندخل معك لتسُب أعراضنا .

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): قد أقلتك إسلامك فاذھب، فأنزل الله تعالى: (یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا)[482].

وكان أوّل من بنى مسجداً عمّارُ بن یاسر[483].

وھذه الحادثة بین عثمان وعمّار تبینّ قِدَم الصراع بین أتباع أھل البیت (علیھم السلام)وأفراد الحزب القرشي العائد إلى أیاّم مكّة، والمنفجر

بعد وصول المسلمین إلى المدینة انفجاراً حادّاً . وقد وقف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى جانب عمّار ووصفھ بإمام من أئمّة الجنةّ

ووصف عدوّه بإمام من أئمّة جھنمّ . ووقوف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى جانب أتباعھ المعروفین مثل عمّار وأبي ذر وسلمان والمقداد

وحذیفة ظاھرة معروفة للجمیع .



ً جاھلیة (ابن والحادثة المذكورة بینّت كره عثمان للمشاركة في بناء المسجد النبوي وخوفھ على ثیابھ من الطین، واستخدامھ ألفاظا

السوداء)، وتظھر كرھھ للرسول وعدم اعتقاده بھ !

واستمرّت ھذه الحالة من الخصام إلى أیاّم رئاسة عثمان بن عفاّن الذي أعاد الكرّة على عمّار رغم إنذار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

لھ فوطأ عمّاراً بنفسھ وفتق بطنھ[484]!

وانتشر الإسلام في المدینة المنوّرة بصورة سریعة في السنة الأوُلى من وصول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھا فأسلم أھلھا إلاّ ما

كان من خطمة وواقف ووائل وأمُیةّ وتلك أوس الله وھم حي من الأوس فإنھّم أقاموا على شركھم، ثم أسلموا[485].

 

المؤاخاة بین كل شخص ونظیره

وفي السنة الأوُلى من ھجرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین إلى المدینة وبعد مضيّ خمسة أشھر على وصولھم المدینة آخى

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أوّلا بین المھاجرین أنفسھم[486] فاشتھرت ھذه المؤاخاة في كتب المسلمین .

ثمّ آخى بین المھاجرین والأنصار[487].

وكانت المؤاخاة بین كلّ ونظیره في الدین فقد آخى بین نفسھ والإمام علي (علیھ السلام)[488] فالإمام نفس النبي .

وآخى بین أبي بكر وعمر لانسجامھما في الأخلاق والأھداف .

وآخى بین عثمان وعبدالرحمن بن عوف .

وآخى بین حمزة وزید بن حارثة[489].

وآخى بین الزبیر بن العوّام وطلحة بن عبیدالله، وآخى بین أبي عبیدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة[490].

وآخى (صلى الله علیھ وآلھ) بین سلمان الفارسي وحذیفة بن الیمان[491].

جاء في الروایة لمّا آخى رسول الله بین المسلمین بقي الإمام علي (علیھ السلام) فقال لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « آخیت بین

أصحابك وتركتني » !

فقال النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ): « إنمّا تركتك لنفسي أنت أخي وأنا أخوك فإن ذكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسولھ لا یدّعیھا

بعدك إلاّ كذّاب، والذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلاّ لنفسي، وأنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي

.[492]«

حدیث النبي والإمام الھدف منھ بیان نوع العلاقة بینھما .

والتآخي بینھم كان على الحقّ والمواساة، وكان عددھم یومھا تسعین رجلا خمسة وأربعون رجلا من الأنصار ومثلھم من

المھاجرین[493].

واھتمّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالمؤاخاة بین المسلمین فقد أجراھا في مكّة والمدینة ثمّ أجراھا بین المھاجرین والأنصار[494].

ومن دلائل نبوّة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا الأخاء بین النفوس المتشابھة والتوجّھات المتطابقة فعمر شبیھ بأبي بكر والزبیر

نظیر لطلحة وعثمان مرآة لابن عوف وسلمان مطابق لتوجّھات حذیفة ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نفس الإمام علي (علیھ السلام) .

والمؤاخاة أفضل عمل إجتماعي عملھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لوحدة المسلمین تحت رایة الإسلام ولأھمیتّھ كرّره (صلى الله علیھ

وآلھ) في مكّة والمدینة .

وھذا الإنسجام الحاصل ھو الذي مكّن المسلمین من الإنتصار في الحیاة الإجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والعسكریة . وسرّ انفصام عرى

الأمُم وإنحلالھا انعدام الوحدة وفقدان الإنسجام .



 

المؤاخاة قبل الھجرة

وبالرغم من تواتر حدیث المؤاخاة وصحّتھ فقد كذَّبھ ابن تیمیةّ وابن حزم المبغضان علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، بحجّة أنّ علیاً لیس

من الأنصار والمؤاخاة كانت بین المھاجرین والأنصار .

ً آخى النبي وجوابنا أنّ الأحادیث المذكورة صحیحة السند وقد آخى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بین الزبیر وطلحة، وقبل الھجرة أیضا

(صلى الله علیھ وآلھ) بین المھاجرین كي تقوى كلمتھم فآخى بین أبي بكر وعمر، وبین عثمان وعبدالرحمن بن عوف وبین حمزة وزید بن

حارثة ، وبین مصعب بن عمیر وسعد بن أبي وقاّص، وبین أبي عبیدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذیفة وبین سعید بن زید وطلحة،

وبین علي (علیھ السلام) ونفسھ (صلى الله علیھ وآلھ)، وقال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي: « أما ترضى أن أكون أخاك ؟ قال: بلى یارسول

الله رضیت، قال: فأنت أخي في الدنیا والآخرة »[495].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): « أنت منِّي وأنا منك »[496].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): « یاعلي إنكّ سید العرب وأنا سید ولد آدم »[497].

 

الھوامش:

[245] عبدالكریم الخطیب: علي بن أبي طالب بقیةّ النبوّة وخاتم الخلافة 100 ط بیروت .

[246] العقاّد، عبقریة الإمام علي (علیھ السلام) 43 ط بیروت .

[247] المقریزي، الامتاع 16 (كما في الغدیر 3 / 238) .

[248] الواقعة 10 .

[249] وقد أسلم أبو بكر قبل سنة ونصف من الھجرة إلى المدینة وسنّ علي (علیھ السلام) حینھا 22سنة .

[250] سورة ص 86 .

[251] إلى ھنا أورده في الغدیر 3 / 236 .

[252] ابن عبد ربھّ، العقد الفرید 1 / 352 ط بیروت .

[253] جورج جرداق، الإمام علي صوت العدالة الانسانیة 1 / 63، طب بیروت، بمقدّمة میخائیل نعیمة .

[254] جورج جرداق، الإمام علي، رسالة وعدالة 25، ط بیروت .

[255] ابن طلحة، مطالب السؤول 11، ط ایران .

[256] الغدیر 2 / 25 .

[257] نظم الدرر، الحنفي 97، النصائح الكافیة، محمد بن عقیل 6 .

[258] الخصائص، النسائي 3، الاستیعاب 2 / 448، أسُد الغابة 4 / 18، مجمع الزوائد، ابن حجر باب 9 / 103، فرائد السمطین باب

. 47

[259] تاریخ الطبري 2 / 210 .

[260] طبقات ابن سعد 5 / 242، شرح النھج 20 / 10، قاموس الرجال 7، معجم البلدان، الحموي 5 / 38، مروج الذھب، المسعودي

. 72 / 2

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_13/1/03.htm


[261] الخصائص، النسائي 3، الاستیعاب 2 / 448، أسُد الغابة 4 / 18، مجمع الزوائد، ابن حجر باب 9 / 103، فرائد السمطین باب

. 47

[262] تاریخ الطبري 2 / 210 .

[263] طبقات ابن سعد 5 / 242، شرح النھج 20 / 10، قاموس الرجال 7، معجم البلدان، الحموي 5 / 38، مروج الذھب، المسعودي

. 72 / 2

[264] الواقعة 10 ـ 11 .

[265] روضة الواعظین، النیسابوري 85 .

[266] تاریخ الیعقوبي 2 / 10 .

[267] سیرة ابن دحلان 1 / 21، 22 .

[268] تاریخ ابن الأثیر 2 / 15 .

[269] تاریخ الیعقوبي 2 / 11 .

[270] تاریخ الیعقوبي 2 / 14 .

[271] السیرة النبویة، دحلان 1 / 20، 21، 23، المعارف 70 .

[272] شرح النھج 13 / 248 .

[273] البحار 15 / 363 .

[274] نھج البلاغة 300 ـ 301 .

[275] البقرة 43 .

[276] ما نزل من القرآن في علي، الحبري 237 .

[277] ابن مزاحم، صفیّن 360، شرح النھج 1 / 514، فرات الكوفي في تفسیره 2 ط المطبعة الحیدریة ـ النجف .

[278] المناقب 2 / 13 .

[279] البرھان 1 / 92، وفي كتابھ غایة المرام 364 و395 .

[280] خصائص الوحي المبین 239 .

[281] البقرة 45 .

[282] البقرة 82 .

[283] المناقب، ابن شھر آشوب 1 / 296، 3 / 33 .

[284] سورة الأعراف 44، المناقب، ابن شھر آشوب 33 .

[285] نھج البلاغة، خطبة الافتخار .

[286] كانت الصلاة أوّلاً إلى بیت المقدس وقد یكون النبي (صلى الله علیھ وآلھ) صلىّ باتجّاه بیت المقدس والكعبة أمامھ .

[287] تاریخ الطبري 2 / 56 .

[288] عیون الأثر 1 / 124، 128 .

[289] الشعراء 214 .

[290] من الإبل في السنة الخامسة .



[291] الفرق: المكیال المعروف بالمدینة وھو ستةّ عشر رطلا .

[292] تاریخ الیعقوبي 2 / 27 .

[293] المصدر السابق .

[294] تفسیر القمّي 1 / 378 .

[295] البحار 18 / 215، 216 .

[296] البحار، المجلسي 34 / 222، ینابیع المودّة 1 / 122، الكامل لابن الأثیر 2 / 22، قال المتقّي الھندي: وقد صحّح ھذا الحدیث

الطبري، كنز العمّال 15 / 113 .

[297] البحار، المجلسي 34 / 222، ینابیع المودّة 1 / 122، الكامل لابن الأثیر 2 / 22، قال المتقّي الھندي: وقد صحّح ھذا الحدیث

الطبري، كنز العمّال 15 / 113 .

[298] أخرج الحدیث الثعلبي والطبري في تفسیرھما لسورة الشعراء من تفسیریھما الكبیرین آیة 214، والطبري في تاریخھ، والسیرة

الحلبیة 1 / 381، وأخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده 1 / 111، 159، وأخرجھ المتقّي الھندي في كنز العمّال 13 / 114، وأخرجھ

المفید في الإرشاد 11، وذكر مصادره السید شرف الدین في المراجعات .

[299] مسند أحمد 1 / 111 .

[300] شرح النھج، المعتزلي 13 / 244 .

[301] تفسیر الطبري 19 / 75، تاریخ الطبري 2 / 63 .

[302] تفسیر الطبري 19 / 75 .

[303] تفسیر ابن كثیر 3 / 351، السیرة النبویة، ابن كثیر 1 / 459، البدایة والنھایة 3 / 40 .

[304] فعل ھیكل ذلك مقابل خمسمائة جنیھ، راجع كتاب فلسفة التوحید والولایة، مغنیة 179، 132، سیرة المصطفى، الحسني 130،

131، حیاة محمّد، ھیكل الطبعة الأوُلى 104، الطبعة الثانیة 139 .

[305] الشعراء 214 .

[306] تفسیر الطبري 19 / 74، 75، شرح نھج البلاغة 13 / 210 ـ 212، تفسیر ابن كثیر 3 / 561، السیرة الحلبیة 1 / 460 ـ

461، نقض العثمانیة، الكامل في التاریخ، ابن الأثیر 2 / 63 .

[307] صحیح البخاري 5 / 24، صحیح مسلم 15 / 173، تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 19، 20، 28، 29،

39، 40، 41، المستدرك للحاكم 2 / 337، كنز العمّال 3 / 154، 5 / 40، الطبقات الكبرى، ابن سعد 3 / 14، 15 .

[308] مستدرك الحاكم 3 / 137، مجمع الزوائد 9 / 102 .

[309] المستدرك، الحاكم 3 / 137، كنز العمّال 3 / 157، 6 / 157، مجمع الزوائد، الھیثمي 9 / 121، حلیة الأولیاء 1 / 63 ـ 64،

تاریخ بغداد 11 / 112، 13 / 122، الإصابة، ابن حجر 4 / 170 ـ 171 .

[310] مروج الذھب 2 / 276 .

[311] تاریخ ابن الأثیر 2 / 57 .

[312] السیرة النبویة، دحلان، الأوائل، الطبراني 80، السیرة الحلبیة 1 / 267 .

[313] عیون الأثر 1 / 124، مناقب الخوارزمي 18 ـ 20، السیرة الحلبیة 1 / 268، 275 حلیة الأولیاء 1 / 66، السیرة النبویة،

دحلان 1 / 91، تاریخ بغداد 4 / 233، تھذیب تاریخ دمشق 3 / 407، الكامل، ابن الأثیر 2 / 57 .



[314] المستدرك، الحاكم 3 / 136، الأوائل 1 / 195، حیاة الصحابة 2 / 514، 515 .

[315] مستدرك الحاكم 3 / 136، الإصابة 3 / 28 .

[316] السیرة الحلبیة 1 / 273، البدایة والنھایة 3 / 28، تاریخ الطبري 2 / 60 .

[317] مجمع الزوائد 1 / 76 .

[318] مجمع الزوائد 1 / 76 عن الطبراني في الكبیر .

[319] الإستغاثة 2 / 31 .

[320] تاریخ الطبري 2 / 210، تحقیق محمد أبي الفضل ابراھیم .

[321] شرح النھج المعتزلي 13 / 225، تاریخ بغداد 4 / 224 .

[322] البدایة والنھایة 3 / 29 ـ 30، السیرة النبویة، ابن كثیر 1 / 439 .

[323] الشعراء 214 .

[324] مروج الذھب، المسعودي 2 / 276 .

[325] تاریخ الخلفاء، السیوطي 185، المستدرك، الحاكم 3 / 136، حلیة الأولیاء 1 / 66، تاریخ الخطیب البغدادي 2 / 81، السیرة

الحلبیة 1 / 268 .

[326] الكافي الكلیني 8 / 339، المستدرك، الحاكم 3 / 111، ذخائر العقبى 60، صفیّن، نصر بن مزاحم 100، الریاض النضرة 2 /

158، كتاب الغدیر 3 / 221 ـ 240 .

[327] شرح النھج، المعتزلي 13 / 248 .

[328] عیون الأثر 1 / 124، 128، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[329] تاریخ الیعقوبي 2 / 27 .

[330] عیون الأثر 126، قال ابن اسحاق: انھّ أسلم بعد علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[331] عیون الأثر 1 / 129، سیر أعلام النبلاء 1 / 145 .

[332] عیون الأثر 1 / 130، سیر أعلام النبلاء 1 / 145 .

[333] تاریخ الیعقوبي 2 / 232 .

[334] عیون الأثر 1 / 127، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[335] عیون الأثر 1 / 120، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[336] عیون الأثر 1 / 129، الكامل، ابن الاثیر 2 / 60، تاریخ الیعقوبي 2 / 23 .

[337] عیون الأثر 1 / 129 .

[338] تاریخ الیعقوبي 2 / 22 .

[339] سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[340] عیون الأثر 1 / 129 .

[341] عیون الأثر 1 / 130، البدایة والنھایة 7 / 160 .

[342] عیون الأثر 1 / 130 .

[343] عیون الأثر 1 / 127، البدء والتاریخ 4 / 146، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .



[344] البدء والتاریخ، المقدسي 4 / 146، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[345] عیون الأثر 1 / 127 .

[346] نفحات الأزھار 1 / 313، عیون الأثر 1 / 129 .

[347] عیون الأثر 1 / 127 .

[348] عیون الأثر 1 / 127 .

[349] عیون الأثر 1 / 128، سیر أعلام النبلاء 1 / 144 .

[350] عیون الأثر 1 / 128 .

[351] أسباب نزول الآیات، الواحدي 190 .

[352] شرح النھج 13 / 224، العثمانیة 286، الغدیر 3 / 241 .

[353] البدایة والنھایة 8 / 73، عیون الأثر 2 / 281، لسان المیزان 8 / 189 في ترجمة علوان، تاریخ الیعقوبي 2 / 137، راجع

كتاب ھل اغتیل النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) للمؤلفّ .

[354] راجع كتاب صاحب الغار للمؤلفّ الباب الأوّل .

[355] تاریخ الطبري 2 / 310 تحقیق محمد أبي الفضل .

[356] فتح الباري 7 / 210، البحار 19 / 130، طبقات ابن سعد قسم 2 / 1، السیرة الحلبیة 2 / 90، تذكرة الخواص 22، المستدرك،

الحاكم 3 / 14، جامع الترمذي 2 / 13 .

[357] حیاة الصحابة للكاندھلوي 2 / 99، وكنز العمّال 4 / 361 و 6 / 365، وتاریخ الخلفاء للسیوطى 142 . والإمامة والسیاسة

لابن قتیبة 1 / 18 .

[358] الإسراء 15 .

[359] المستدرك، الحاكم 3 / 137، كنز العمّال 3 / 157، 6 / 157، مجمع الزوائد، الھیثمي 9 / 121، حلیة الأولیاء 1 / 63 ـ 64،

تاریخ بغداد 11 / 112، 13 / 122، الإصابة، ابن حجر 4 / 170 ـ 171 .

[360] مناقب آل أبي طالب 3 / 209 .

[361] شرح النھج 14 / 138 .

[362] تاریخ ابن الأثیر 2 / 127 .

[363] سورة الجنّ 27 .

[364] شرح النھج 1 / 207 .

[365] تاریخ الیعقوبي 2 / 17 .

[366] شرح النھج 13 / 197 .

[367] شرح النھج 13 / 210 .

[368] تاریخ ابن الأثیر 2 / 87 ـ 90 .

[369] تاریخ ابن الأثیر 2 / 87 ـ 90 .

[370] تاریخ ابن الاثیر 2 / 89، سیرة ابن دحلان 1 / 222 .

[371] سیرة ابن دحلان 1 / 222 .



[372] البحار 19 / 16، البدایة والنھایة 3 / 84، تاریخ الیعقوبي 2 / 31 .

[373] شرح النھج، المعتزلي 13 / 256 .

[374] شرح النھج، المعتزلي 13 / 256، 14 / 64، البدایة والنھایة 3 / 84، سیرة ابن دحلان 1 / 223 .

[375] مجمع الزوائد 1 / 76 عن الطبراني في الكبیر .

[376] سورة القمر 1 ـ 2، تفسیر المیزان 19 / 62، 64، الدر المنثور 6 / 133، مناقب آل أبي طالب 1 / 122 .

[377] تفسیر المیزان 19 / 60 .

[378] مسند أحمد 1 / 377، 413، 447، سنن مسلم في كتاب المنافقین 4 / 2159، سنن البخاري في كتاب المناقب ح3627، فتح

الباري 6 / 631، دلائل النبوّة، البیھقي 2 / 268 .

[379] تاریخ ابن الأثیر 2 / 89، 90، تاریخ الطبري 2 / 78، 79، عیون الأثر 165 ـ 168، البدء والتاریخ، البلخي 2 / 56 .

[380] تاریخ الیعقوبي 2 / 32 .

[381] مقام الإمام علي (علیھ السلام) نجم الدین العسكري 3 / 29، شرح النھج 14 / 61، تاریخ ابن الأثیر 2 / 90 .

[382] شرح النھج 14 / 58 .

[383] سیرة ابن كثیر 2 / 44، البدایة والنھایة 3 / 85، 119، دلائل النبوّة 2 / 312، تاریخ ابن الأثیر 2 / 88 ـ 90، أنساب الاشراف

. 273 / 1

[384] سیرة ابن دحلان 1 / 224.

[385] راجع الغدیر 7 / 388، 359، الكافي 1 / 449، أبو طالب مؤمن قریش 73، نزھة المجالس 2 / 122، السیرة الحلبیة 1 /

. 292 ،291

[386] أسنى المطالب 21، تاریخ الخمیس 1 / 301 .

[387] تاریخ الیعقوبي 1 / 35 .

[388] وقیل بشھر واحد البدایة والنھایة 3 / 127، السیرة الحلبیة 1 / 346، التنبیھ والإشراف، المسعودي 200، عیون الأثر 1 /

171، وقال الواقدي: توفتّ قبلھ بخمس وثلاثین لیلة، عیون الأثر 1 / 171 .

[389] تاریخ الیعقوبي 2 / 35، عیون الأثر 1 / 171 .

[390] سیرة ابن اسحاق 239 .

[391] البدایة والنھایة 3 / 151، عیون الأثر 1 / 171 .

[392] دلائل النبوّة، البیھقي 2 / 277، المستدرك، الحاكم 1 / 163، صحیح ابن حباّن 1691، دلائل النبوّة، أبو نعیم 1 / 61، تفسیر

ابن كثیر 3 / 586، الوفا بأحوال المصطفى 187 .

[393] البدء والتاریخ، البلخي 2 / 57 .

[394] وقال ابن سعد معھ زید بن حارثة .

[395] أي بلغت منھ الجھد .

[396] عیون الأثر 1 / 175، 176، البدء والتاریخ، البلخي 1 / 57، تاریخ الطبري 2 / 80، تاریخ ابن ألأثیر 2 / 91، أنساب

الأشراف 1 / 273 .

[397] البدایة والنھایة 3 / 166، 167 .



[398] سنن البخاري، كتاب بدء الخلق ح3231، فتح الباري 6 / 312 ـ 313، سنن مسلم، كتاب الجھاد 39 ح111، 1420، دلائل

النبوّة، البیھقي 2 / 417، البدایة والنھایة 3 / 168 .

[399] تاریخ الطبري 2 / 81، البدء والتاریخ، البلخي 2 / 57، وھدیة الكافر حلال شرعاً، إلاّ إذا كان فیھا إساءة لرسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) والإسلام فتكون حراماً .

[400] تاریخ ابن الأثیر 2 / 92، أنساب الأشراف 1 / 274، البدایة والنھایة 3 / 169 .

[401] الاصنام، الكلبي، تاریخ الخمیس 2 / 135، السیرة النبویة، لدحلان المطبوع بھامش السیرة الحلبیة 3 / 11 .

[402] تفسیر القمّي 2 / 228، البدایة والنھایة 3 / 63، عیون الأثر 1 / 132، سیرة ابن ھشام 1 / 172 .

[403] عیون الأثر 1 / 126، تاریخ ابن الأثیر 2 / 58، تاریخ الطبري 2 / 58، 59 .

[404] السیرة الحلبیة 1 / 366، الطبقات 1 / 214، تفسیر الآلوسي 15 / 4، 6، تفسیر الزمخشري 2 / 646، تفسیر الطوسي 15 /

. 446

[405] كشف الغمّة، الاربلي 3 / 346 .

[406] الطبقات الكبرى 1 / 401، تھذیب الكمال، المزي 1 / 230 .

[407] كنز العمّال 3 / 719، فیض القدیر 1 / 147، كشف الخفاء، العجلوني 1 / 409 .

[408] مناقب آل أبي طالب، ابن شھر آشوب 1 / 53، البحار 18 / 182، دلائل النبوّة، الأصبھاني 197 .

[409] سیرة ابن ھشام 1 / 121 .

[410] تاریخ ابن شبة 3 / 1138، المناقب، ابن الدمشقي 2 / 220، بیت الاحزان 63، تفسیر نور الثقلین 3 / 269، الخصال، الصدوق

366، شرح الأخبار، النعمان المغربي 356، الاختصاص، المفید 165، حلیة الأبرار، البحراني 361، البحار 19 / 46، 33 / 318،

. 94 / 44 ،169 / 38

[411] أي یصرخ من الألم .

[412] أمالي الشیخ الطوسي 2 / 82، 83، تاریخ الیعقوبي 2 / 39، النور والبرھان، ابن الصباّغ المالكي، الاصل المطبوع بكراچي .

[413] علي بن أبي طالب، عبدالكریم الخطیب 105، 106 .

[414] تاریخ ابن شبة 3 / 1138، المناقب، ابن الدمشقي 2 / 220، بیت الأحزان 63، تفسیر نور الثقلین 3 / 269، الخصال، الصدوق

366، شرح الأخبار، النعمان المغربي 356، الاختصاص، المفید 165، حلیة الأبرار، البحراني 361، البحار 19 / 46، 33 / 318،

. 94 / 44 ،169 / 38

[415]البقرة 207 . شرح النھج، المعتزلي 13 / 262 .

[416] أمالي الشیخ الطوسي 2 / 62، البحار 19 / 56 .

[417] الروض الأنف 2 / 229، السیرة الحلبیة 2 / 28، سیرة ابن ھشام 2 / 127، تاریخ الھجرة النبویة، الببلاوي 116 .

[418] راجع نظریات الخلیفتین للمؤلفّ ح1 باب بیت فاطمة (علیھا السلام) .

[419] یس 9 .

[420] مسند أحمد 3 / 103، تاریخ الطبري 2 / 102، تفسیر القرطبي 3 / 21 .

[421] مسند أحمد 3 / 103، تاریخ الطبري 2 / 102، تفسیر القرطبي 3 / 21 .



[422] الوفا بأحوال المصطفى 349، تاریخ الإسلام 4 / 272، دلائل النبوّة، البیھقي 6 / 75، صحیح البخاري 1 / 184، سنن النسائي

2 / 92، حلیة الأولیاء 6 / 309، مسند أحمد 3 / 103 .

[423] المصادر السابقة .

[424] تفسیر القرطبي 3 / 21 ـ 25، البحر المیحط، أبو حیاّن 2 / 118، 122، تاریخ الطبري 2 / 102 .

[425] سیرة ابن ھشام 2 / 121 .

[426] الاستیعاب 1 / 65، شرح النھج 1 / 116، الأغاني 15 / 44، النزاع والتخاصم 13، تاریخ ابن عساكر 3 / 222 .

[427] المستدرك، الحاكم 3 / 112، مجمع الزوائد، ابن حجر 9 / 102، المعیار والموازنة 185 .

[428] البقرة: 204 .

[429] البقرة: 207، شرح النھج المعتزلي 1 / 361 .

[430] تاریخ مدینة دمشق 2 / 278 .

[431] الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة 1 / 14، أعلام النساء 3 / 314، سرّ العالمین لأبي حامد الغزالي .

[432] تاریخ الیعقوبي 2 / 137، شرح النھج، المعتزلي 6 / 51، الشیخان، البلاذري 233 .

[433] الإیضاح، ابن شاذان 258، الاستغاثة، أبو القاسم الكوفي 1 / 9، الشافي، المرتضى 4 / 57 .

[434] النمل: 16 .

[435] فتح الباري 8 / 140، مغازي الزھري 132 .

[436] السقیفة، سلیم بن قیس 241، الإیضاح، ابن شاذان 134، البحار 27 / 319، تاریخ الطبري 5 / 153، الصواعق المحرقة 8 .

[437] المستدرك، الحاكم 3 / 112، مجمع الزوائد، الھیثمي، 9 / 102، المعیار والموازنة، الاسكافي 185 .

[438] تاریخ الطبري 3 / 267 .

[439] مجمع الزوائد، الھیثمي 9 / 102، المستدرك، الحاكم 3 / 112 .

[440] المقنعة، المفید 206، مسند زید بن علي 406، اعانة الطالبین، الدمیاطي 2 / 357، الإمامة والتبصرة، ابن بابویھ القمّي 111،

كامل الزیارات، ابن قولویھ 116، عیون أخبار الرضا، الصدوق 1 / 9، تھذیب الأحكام، الطوسي 6 / 57، المستدرك، الحاكم 3 / 112،

مجمع الزوائد، الھیثمي 9 / 102، المعیار والموازنة، الاسكافي 185، مصنفّ ابن أبي شیبة 7 / 498، كنز العمّال 11 / 616 .

[441] راجع كتاب اغتیال الخلیفة أبي بكر والسیدة عائشة للمؤلفّ .

[442] راجع كتاب اغتیال الخلیفة أبي بكر والسیدة عائشة للمؤلفّ .

[443] مسند أحمد 11 / 151، كنز العمال 1 / 247، تفسیر ابن كثیر 2 / 543، المستدرك، الحاكم 3 / 51 .

[444] الخصال، الصدوق 366 .

[445] السیرة الحلبیة 3 / 15، سیر أعلام النبلاء، الذھبي 3 / 120 .

[446] الصراط المستقیم، العاملي 2 / 302 .

[447] مختصر تاریخ دمشق 18 / 261، المستدرك، الحاكم 3 / 112، مجمع الزوائد 9 / 102 .

[448] تاریخ ابن شبة 3 / 1138، المناقب، ابن الدمشقي 2 / 220، بیت الاحزان 63، تفسیر نور الثقلین 3 / 269، الخصال، الصدوق

366، شرح الأخبار، النعمان المغربي 356، الاختصاص، المفید 165، حلیة الأبرار، البحراني 361، البحار 19 / 46، 33 / 318،

. 94 / 44 ،169 / 38



[449] مختصر تاریخ دمشق 60 / 43، البحار 30 / 653 .

[450] تفسیر الكشّاف، الزمخشري 2 / 259، تاریخ أبي الفداء 1 / 208، الإرشاد، المفید 2 / 140، مغازي الذھبي 574، البدایة

والنھایة 4 / 369، مغازي الواقدي 2 / 890 .

[451] التوبة 25 .

[452] شرح نھج البلاغة، المعتزلي 2 / 31 / 34 .

[453] شرح نھج البلاغة 3 / 107، تاریخ الطبري 5 / 30، تاریخ ابن الأثیر 3 / 63، قصص العرب 2 / 363 .

[454] تفسیر القمّي 2 / 383، الطبعة الأوُلى، والكافي، الكلینى 4 / 566، والبحار 35 / 394 .

[455] صحیح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجھاد والسیر 2 / 118، مسند أحمد 1 / 325 ، شرح النھج 3 / 114 . تاریخ ابن

الأثیر 2 / 320 .

[456] البدایة والنھایة، ابن كثیر 3 / 219، طبعة دار احیاء التراث العربي ـ بیروت الطبعة الأوُلى 1408ھـ، السیرة النبویةّ، ابن كثیر 2

. 236 /

[457] سیرة ابن ھشام 2 / 121 .

[458] المصدر السابق .

[459] المستدرك 3 / 14، السیرة الحلبیة 2 / 20، فتح الباري 7 / 211 .

[460] صحیح البخاري، رقم 7175، باب استقصاء الموالي واستعمالھم .

[461] صحیح البخاري، رقم 692 .

[462] سیرة ابن ھشام 2 / 121 .

[463] راجع كتب السیرة والحدیث والتفسیر حول ھذا الموضوع .

[464] صحیح البخاري 6 / 42، ط دار الفكر، بیروت طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة في استانبول سنة 1401 ھجریة، تاریخ

ابن الأثیر 3 / 199، الأغاني 16 / 90، البدایة والنھایة 8 / 96، التحفة اللطیفة، السخاوي 2 / 504 .

[465] الطبقات، ابن سعد 2 / القسم2 ص79 .

[466] راجع موضوع بنات النبي في ھذا الكتاب .

[467] فاستجاب الإمام علي (علیھ السلام) لطلبھم ولم یقتلھم، وخوف سبعة فوارس من علي (علیھ السلام) تبینّ بطولتھ الأوُلى المعروفة

في جزیرة العرب .

[468] آل عمران 191 ـ 195 .

[469] البحار 19 / 64 ـ 67، المناقب، ابن شھر آشوب 1 / 183، 184، تفسیر البرھان 1 / 332، 333، الأمالي، الطوسي 2 / 83

ـ 86 .

[470] تفسیر البرھان 1 / 332، 333، البحار 19 / 64، الأمالي، الطوسي 2 / 83 ـ 86 .

[471] الروض الأنف، السھیلي 4 / 231 .

[472] الروض الأنف 4 / 232 .

[473] دلائل النبوّة، البیھقي 2 / 233، فتح الباري 7 / 204، السیرة الحلبیة 2 / 54، تاریخ الخمیس 1 / 341، 342 .



[474] تاریخ الخمیس 1 / 341، البدایة والنھایة 3 / 200، فتح الباري 7 / 204، دلائل النبوّة، البیھقي 2 / 234، 235، السیرة

الحلبیة 2 / 61 .

[475] تفسیر الآلوسي 21 / 76، سنن البیھقي 10 / 221، الدرّ المنثور 2 / 324، إرشاد الساري 9 / 163، نیل الأوطار 8 / 264،

السیرة الحلبیة 2 / 63، تفسیر الطبري 21 / 39، تفسیر ابن كثیر 3 / 442، سنن الترمذي كتاب 12 / باب51، تفسیر الخازن 3 / 36،

تفسیر القرطبي 14 / 51، المستدرك، الحاكم 2 / 411، تاریخ البخاري 4 قسم1 ص234 .

[476] سیرة ابن ھشام 2 / 140 .

[477] تاریخ الطبري 2 / 116، 117 .

[478] الروض الأنف 4 / 235، سیرة ابن ھشام 2 / 142 .

[479] وفعلاً ضربھ في زمن حكمھ وفتق بطنھ .

[480] تاریخ الخمیس 1 / 345، السیرة الحلبیة 2 / 72، وفاء الوفاء 1 / 329، الروض الأنف 4 / 235، 236، سیرة ابن ھشام 2 /

142، وقد ذكر ابن إسحاق اسم الرجل عثمان بن عفاّن وسمّاه ابن ھشام رجلاً خوفاً من افتضاح أمره منذ الأیاّم الاوُلى لوصول المسلمین

إلى المدینة .

[481] المصدر السابق .

[482] البحار 20 / 243، تفسیر القمّي 2 / 322 .

[483] المصدر السابق .

[484] نھج الحقّ، العلامّة الحلي 297 . وھاتان الحادثتان تبینّ اقدام عثمان على قتل أعدائھ بالعصا والقدم .

[485] الروض الأنف 4 / 239 .

[486] الطبقات، ابن سعد 1 / قسم2 / ص1 .

[487] البحار 19 / 122، فتح الباري 7 / 210، تاریخ الخمیس 1 / 35، السیرة الحلبیة 2 / 92 .

[488] السیرة النبویة، أحمد زیني دحلان 1 / 155، السیرة الحلبیة 2 / 20، تاریخ الخمیس 1 / 353، مستدرك الحاكم 3 / 14، فتح

الباري 7 / 211 .

[489] المستدرك 3 / 14، السیرة الحلبیة 2 / 20، فتح الباري 7 / 211 .

[490] الطبقات لابن سعد 3 / 102 .

[491] الطبقات 4 / قسم1 / ص60 .

[492] تفسیر البرھان 2 / 93، السیرة النبویة، أبو حاتم 1 / 147، الإمامة والسیاسة 1 / 13، أعلام النساء 4 / 115 .

ً في مقابل ھذا الحدیث جاء فیھ: إنّ خلیلي من امُّتي أبو بكركذّبھ المعتزلي الریاض النضرة 1/83، شرح ً مزیفّا ووضع الامُویون حدیثا

النھج 11/49.

[493] وقیل مائة رجل، فتح الباري 7 / 210، البحار 19 / 130، الطبقات 1 / قسم2 / ص1، السیرة الحلبیة 2 / 90 .

[494] تذكرة الخواص، ابن الجوزي 22، 24، ینابیع المودّة 56، 57، السیرة الحلبیة 2 / 20، 90، المستدرك 3 / 14، البدایة

والنھایة 3 / 226، جامع الترمذي 2 / 13، الإصابة 2 / 507، كنز العمّال 6 / 294، 299، 390، 399 .

[495] السیرة النبویة، أحمد زیني دحلان 1 / 155، السیرة الحلبیة 2 / 20، تاریخ الخمیس 1 / 353 ، مستدرك الحاكم 3 / 14، فتح

الباري 7 / 211 .



[496] البدایة والنھایة، ابن كثیر 4 / 267 .

[497] السیرة الحلبیة 3 / 37 .



الفصل الثاني: الزواج من فاطمة
جھاز السیدّة فاطمة (علیھا السلام)

جھاز السیدّة فاطمة (علیھا السلام) یمثلّ بساطة الإسلام وزھد فاطمة وزوجھا وقناعتھما ورضاھما بالقلیل، أمّا نفس الجھاز كما تواتر

على ألسنة الرواة، ودوّن في كتب الثقات، ھو:

اشترى لھا الإمام قمیصاً بسبعة دراھم .

واشترى خماراً لغطاء الرأس بأربعة دراھم وقطیفة سوداء خیبریة .

وثوب لھ زغب .

وعباءة قصیرة بیضاء .

ومنشفة .

وفرشان: أحدھما لیف، والآخر صوف .

ومخدة لیف .

وأربعة متكّات حشوھا من نبات الأرض .

وسریر من جرید النخل .

وجلد كبش .

وحصیر .

وستار من صوف .

وقدح من خشب .

ورحى للطحن .

وإناء من نحاس للعجن والغسیل .

وقربتان: كبیرة وصغیرة .

ووعاء من ورق النخل مزفت .

وجرّة خضراء وكوزان من خزف .

ومنخل[498].

فكان جھاز السیدّة فاطمة (علیھا السلام) سیدّة نساء العالمین رائعاً في بساطتھ لأفضل زوجین بعیداً عن بذخ الدنیا وترفھا وتعقیدھا وفي

ھذه الدار ولد الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنةّ فعاشا أفضل تربیة .

لقد تزوّجت سیدّة نساء العالمین فاطمة بنت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) على سنةّ بسیطة زاھدة في الدنیا رغم كون أبیھا زعیماً للمسلمین

.

في حین كانت زیجات طغاة مكّة، معروفة بالبذخ والترف في المراسم والأثاث .

فتعجّب الكافرون ودھش المسلمون لھذه السنةّ الإلھیة الرائعة فأصبحت مناراً للآخرین وقدوة یحتذى بھا للراغبین .

في حین كانت زعامات مكّة، تستورد البضائع المتنوّعة والشھیرة من الدولتین الفارسیة والرومیة .

 



ھل أمر الله نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) بتزویج فاطمة لعلي (علیھما السلام) ؟

قال الطبراني عن ابن مسعود ; إنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال: « إنّ الله أمرني أن أزُوّج فاطمة من علي »[499].

فھو كفؤھا الكریم .

 

احتفال الملائكة بتزویج فاطمة لعلي (علیھما السلام)

عن عبدالله بن مسعود، قال: أصابت فاطمة (علیھا السلام) صبیحة یوم العرس رعدة، فقال لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «

یافاطمة زوّجتك سیدّاً في الدنیا وإنھّ فى الآخرة لمن الصالحین، یافاطمة لمّا أراد الله تعالى أن أمُلكّك بعلي (علیھ السلام) أمر الله جبریل

ً ثمّ خطب علیھم فزوّجك من علي (علیھ السلام)، ثم أمر الله شجر الجنان فحملت الحليّ فقام في السماء الرابعة فصفّ الملائكة صفوفا

والحلل، ثمّ أمرھا فنثرتھ على الملائكة، فمن أخذ منھم شیئاً یومئذ أكثر ممّا أخذه غیره افتخر بھ إلى یوم القیامة »، قالت أمُّ سلمة: لقد

كانت فاطمة (علیھا السلام) تفتخر على النساء لأنّ أوّل من خطب علیھا جبریل (علیھ السلام)[500].

وعن علي (علیھ السلام)، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « أتاني ملك فقال: یامحمّد إنّ الله تعالى یقول لك: قد أمرت شجرة طوبى

أن تحمل الدرّ والیاقوت والمرجان وأن تنثر على من قضى عقد نكاح فاطمة من الملائكة والحور العین، وقد سرّ بذلك سائر أھل الجنةّ

وشبابھا، وقد تزینّ أھل الجنةّ لذلك، فأقرر عیناً یامحمّد فإنكّ سیدّ الأوّلین والآخرین »[501].

 

خطبة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عند التزویج

عن أنس بن مالك، قال: خطب أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ابنتھ فاطمة (علیھا السلام) فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): یاأبا

بكر لم ینزل القضاء بعد، ثمّ خطبھا عمر مع عدّة من قریش كلھّم یقول لھ مثل قولھ لأبي بكر، فقیل لعلي (علیھ السلام): لو خطبت إلى

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فاطمة لخلیق أن یزوجكھا، فخطبھا، فقال (صلى الله علیھ وآلھ): « قد أمرني ربيّ عزّوجلّ بذلك »، ثمّ دعا

النبي المؤمنین، فلمّا اجتمعوا عنده (صلى الله علیھ وآلھ) وأخذوا مجالسھم قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ):

« الحمد � المحمود بنعمتھ، المعبود بقدرتھ، المطاع بسلطانھ، المرھوب من عذابھ وسطواتھ، النافذ أمره في سمائھ وأرضھ، الذي خلق

الخلق بقدرتھ، ومیزّھم بأحكامھ وأعزّھم بدینھ، وأكرمھم بنبیھّ محمد (صلى الله علیھ وآلھ)، إنّ الله تبارك اسمھ، وتعالت عظمتھ، جعل

المصاھرة سبباً لاحقاً، وأمراً مفترضاً أوشج بھ الأرحام، وألزم الأنام ، فقال عزّ من قائل:

(وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاء بشََراً فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْراً وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیراً)[502]، فأمر الله تعالى یجري إلى قضائھ، وقضاؤه یجري إلى قدره

ولكلّ قضاء قدر، ولكلّ قدر أجل ولكلّ أجل كتاب .

(یمَْحُو ّ�ُ مَا یشََاء وَیثُبِْتُ وَعِندَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ)[503].

ثمّ إنّ الله عزّوجلّ أمرني أن أزُوّج فاطمة بنت خدیجة من علي بن أبي طالب ، فاشھدوا أنيّ قد زوّجتھ على أربعمائة مثقال فضة إن رضي

بذلك علي بن أبي طالب ، ثم دعا بطبق من بسر فوضعھ بین أیدینا، ثم قال:

انھبوا، فنھبنا، فبینما نحن ننھب إذ دخل علي (علیھ السلام) على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فتبسّم النبي في وجھھ، ثم قال:

إنّ الله أمرني أن أزُوّجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضّة إن رضیت بذلك، فقال: قد رضیت بذلك یارسول الله »، قال أنس: فقال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ): « جمع الله شملكما ، وأسعد جدّكما، وبارك علیكما، وأخرج منكما كثیراً طیبّاً » .

قال أنس: فوالله لقد أخرج منھما كثیراً طیبّاً .

أخرجھ أبو الخیر القزویني الحاكمي[504].



 

ولیمة العرس

لمّا زوّج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) قال: یاعلي إنھّ لابدّ للعرس من ولیمة، فقال سعد: عندي كبش وجمع المؤمنین

رھط من الأنصار آصعاً[505] من ذرّة، فلمّا كان لیلة البناء قال: لا تحدث شیئاً حتىّ تلقاني، قال: فدعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

بإناء فتوضّأ فیھ ثم أفرغھ على عليّ (علیھ السلام) ثم قال: « اللھمّ بارك فیھما وبارك علیھما وبارك لھما في نسلھما »[506].

 

الزفاف

عن ابن عباس، قال: لمّا زوّج رسول الله فاطمة من علي (علیھما السلام) كان فیما أھدى معھا سریر مشروط ووسادة من أدیم حشوھا

لیف وقربة، قال: وجاء ببطحاء من الرمل فبسطوه في البیت، وقال لعلي (علیھ السلام): إذا أتُیت بھا فلا تقربھا حتى آتیك، فجاء رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) فدقّ الباب فخرجت إلیھ أمُّ أیمن، فقال: أثم أخي . قالت: وكیف یكون أخاك وقد زوّجتھ ابنتك ؟

قال: إنھّ أخي، ثم أقبل على الباب ورأى سواداً فقال: من ھذا ؟

قالت أسماء بنت عمیس فأقبل علیھا فقال لھا: جئت تكرمین ابنة رسول الله ؟ وكان الیھود یوجدون من امرأة إذا دخل بھا . قال: فدعا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ببدر من ماء فتفل فیھ، وعوّذ فیھ، ثمّ دعا علیاً فرشَّ من ذلك الماء على وجھھ وصدره وذراعیھ ، ثمّ دعا

فاطمة، فأقبلت تعثر في ثوبھا حیاءً من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ففعل بھا مثل ذلك، ثمّ قال لھا: « یاابنتي ـ والله ـ ما أردت أن

أزُوّجك إلاّ خیر أھلي »، ثمّ قام وخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[507].

وعن ابن عباس، قال: لمّا زفتّ فاطمة سلام الله علیھا إلى علي (علیھ السلام) كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمامھا، وجبریل عن

یمینھا، ومیكائیل عن یسارھا وسبعون ألف ملك خلفھا، یسبحّون الله ویقدّسونھ حتىّ طلع الفجر[508].

 

بیت علي وفاطمة من أفاضل بیوت الأنبیاء

ُ أنَ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ)[509]. قال السیوطي في الدرّ المنثور: في ذیل تفسیر قولھ تعالى: (فِي بیُوُت أذَِنَ �َّ

ُ أنَ ترُْفعََ) . وأخرج ابن مردویھ وبریدة، قرأ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الآیة: (فِي بیُوُت أذَِنَ �َّ

فقام إلیھ رجل فقال: أيّ بیوت ھذه یارسول الله ؟

قال: بیوت الأنبیاء .

فقام إلیھ أبو بكر فقال: یارسول الله ھذا البیت منھا عليّ وفاطمة ؟

قال: نعم من أفاضلھا[510].

 

زواج علي (علیھ السلام) من فاطمة (علیھا السلام)

تزوّج الإمام علي (علیھ السلام) وعمره خمس وعشرون سنة وتزوّجتھ فاطمة (علیھا السلام)وعمرھا تسع سنین وكان الله سبحانھ ھو

الذي أمر بزواج فاطمة من الإمام علي (صلى الله علیھ وآلھ) إذ جاء عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « والذي بعثني بالحقّ، ما تكلمّت في

ھذا حتىّ أذن لي الله فیھ من السماء » .

فقالت فاطمة (علیھا السلام): « لقد رضیت ما رضي الله ورسولھ »[511].

وقال عمر بن الخطّاب: نزل جبریل فقال: « یامحمد إنَّ الله یأمرك أنْ تزوّج فاطمة ابنتك من الإمام علي »[512].



جتكِ أنا، بل اللهُ زوّجك بھ ...»[513]. وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لفاطمة (علیھا السلام): « فوالله ما زوَّ

وقال العلامّة المعتزلي: إنَّ إنكاحھ (علیاً) إیاّھا ما كان إلاّ بعد أن أنكحھ الله تعالى إیاّھا في السماء بشھادة الملائكة[514].

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد قال: « لو لم یخُلق الإمام علي ما كان لفاطمة كفؤ »[515].

ویذكر أنّ فاطمة (علیھا السلام) ھي البنت الوحیدة للنبي (صلى الله علیھ وآلھ)، أمّا زینب ورقیةّ فھنّ ربائب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

لذلك رغب الصحابة في الزواج منھا مع وجود زینب (بعد طلاقھا من أبي العاص) .

وقال عمر: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول: « كلّ نسب وسبب ینقطع یوم القیامة ما خلا سببي ونسبي، وكلّ بني أنُثى

فعصبتھم لأبیھم ما خلا ولد فاطمة فإنيّ أبوھم، وأنا عصبتھم »[516].

وبیَّن الله تعالى منزلة بعض الصحابة بشكل واضح في قضیةّ الزواج من فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، إذ قال النبي (صلى

الله علیھ وآلھ): « فاطمة سیدّة نساء العالمین وفاطمة سیدّة نساء أھل الجنةّ »[517].

ولأجل تلك المنزلة السامیةّ لفاطمة (علیھا السلام) فقد رفض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) طلب أبي بكر وعمر بن الخطّاب وعبدالرحمن بن

عوف الزواج منھا[518].

وتدلّ ھذه المناقب على فضل الإمام علي (علیھ السلام) على باقي المسلمین، ومنزلتھ السامیةّ في الأرض والسماء، التي لا یسبقھ فیھا إلاّ

محمّد المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) . وھذه الفضائل الحمیدة لوصي المصطفى متواترة وصحیحة السند وتختلف عن المناقب المزیفّة

للشیوخ الثلاثة التي أمر بھا طغاة بني أمُیةّ لدحر منزلة أھل بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، ورفع منزلة أفراد الحزب القرشي !

جاء في اللآلئ المصنوعة عن العقیلي والطبراني معاً: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) (لعلي): « ھي لك

لسَْتَ بدجّال »[519].

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ تعریض بالشیخین لذلك ھاج ابن الجوزي فقال: موضوع، موسى (الراوي) من الغلاة في الرفض .

لكنّ السیوطي قال: روى لھ أبو داود (صاحب السنن) ووثقّھ ابن معین وأبو حاتم والھیثمي . فألُقم ابن الجوزي حجراً !

وتزوّج الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بفاطمة الزھراء (علیھا السلام) وعمرھا تسع سنین ، في السنة الثانیة للھجرة[520].

ولمّا عتب الخاطبون على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لرفضھ زواجھم بفاطمة (علیھا السلام) قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « والله

ما أنا منعتكم وزوّجتھ، بل الله منعكم وزوّجھ »[521].

فیكون ھذا الزواج بین سیدّ المسلمین (علیھ السلام) وسیدّة نساء العالمین (علیھا السلام) بأمر من الله سبحانھ وتعالى، فجاءت تلك الذریةّ

الصالحة التي تبدأ بالحسن ثمّ الحسین، وتختم بمھديّ ھذه الأمُّة (علیھ السلام)[522].

وكانت فاطمة (علیھا السلام) طاھرة بنصّ القرآن الكریم وكلَّمت أمُّھا في بطنھا ولم ترَ دماً قطّ في حیض ولا نفاس[523].

 

مَن ھو الصھر الوحید للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

لقد أنزل بنو أمُیة نقمتھم وحقدھم على خدیجة فلم یذكروھا بخیر بل جعلھا راویتھم أبو ھریرة في الجنةّ في منزل من قصب[524]!

اً حقَّاً لزوجتي عثمان الأموي رقیةّ وأمُّ كلثوم لأعطوھا مكانتھا اللازمة وأظھروا فضائلھا ! ولو كانت خدیجة أمَُّ

ولكنھّم حاولوا الإستفادة من جاه وشرف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لصالح عثمان الأموي فجعلوه ذا النورین ! وانتقصوا من جانب

آخر خدیجة ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)حقداً منھم علیھما وعلى الإمام علي (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) .

ولم یحتجّ عثمان في حیاتھ بأنھّ صھر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أبداً، ولم یقل النبي (صلى الله علیھ وآلھ): عثمان صھري .



ً لم یؤتھن أحد ولا أنا، أوُتیت صھراً مثلي ولم أوُت أنا وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): « یاعلي أوُتیت ثلاثا

مثلي .

یقة مثل ابنتي، ولم أوُت مثلھا (زوجة) . وأوُتیت صدِّ

وأوُتیت الحسن والحسین من صلبك ولم أوُت من صلبي مثلھما ولكنكّم منيّ، وأنا منكم »[525].

فھذا أوضح دلیل على أنھّ (علیھ السلام) الصھر الوحید للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

وقال عمر: لقد أوُتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لانَ تكون لي واحدة منھنّ أحبّ إلىَّ من حمر النعم: زوّجھُ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ابنتھ وولدت لھ و...[526].

فلم یقل عمر: زوّجھُ إحدى بناتھ بل قال زوّجھُ إبنتھ، وھذا یفضح سعة الھجمة الأمویة على فضائل أھل البیت (علیھم السلام) وكثرة

أكاذیبھم ولو كان عثمان صھراً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لما قال الرسول لعلي (علیھ السلام): « أوُتیت ثلاثاً لم یؤتھن أحد » .

وقال الجوھري واصفاً قول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في الغدیر: « علي الرضى صھري فأكرم بھ صھراً »[527].

ومن الأدلةّ الأخُرى على كون الإمام علي (علیھ السلام) صھراً وحیداً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ):

عن أبي ذرّ الغفاري قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « إنّ الله تعالى اطّلع إلى الأرض اطلاعة من عرشھ ـ بلا كیف ولا زوال ـ

فاختارني نبیاً، واختار علیاً صھراً وأعطى لھ فاطمة العذراء البتول، ولم یعطِ ذلك أحداً من النبیین . وأعُطي الحسن والحسین ولم یعطِ أحداً

مثلھما، وأعُطي صھراً مثلي وأعُطي الحوض، وجعل إلیھ قسمة الجنةّ والنار، ولم یعطِ ذلك الملائكة »[528].

ولو كان عثمان صھراً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) أیضاً لذكره !

إذن حشروا عثمان صھراً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) كذباً وزوراً في زمن حكم معاویة والأمویین ولم ینطق بھا عثمان أبداً في زمن حكمھ

.

وقال عبدالله بن عمر لأحد الخوارج: أمّا عثمان فكان اللهُ عفا عنھ وأمّا أنتم فكرھتم أن تعفوا عنھ . وأمّا علي، فابن عمّ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) وختنھ، وأشار بیده، فقال ھذا بیتھ حیث ترون[529].

فاقتصر ابن عمر على وصف الإمام علي (علیھ السلام) بختن رسول الله، ولو كان عثمان ختنھ أیضاً لذكره، ولأسرع البخاري إلى ذكر ذلك

!

فیتوضّح أنھّ ختنھ وصھره (صلى الله علیھ وآلھ) من الأوصاف المخصوصة بأمیر المؤمنین الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

والجدیر بالذكر أنّ لقب ذي النورین قد اضفاه الأمویون متأخّراً على عثمان، ولم یكن لھ ذكر في زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والخلفاء

. ففي زمن حكومة عثمان لم یكن لھ ذكر .

وفي أیاّم حصار المسلمین لبیت عثمان لم یحتجّ بنو أمُیَّة وأعوان عثمان على الجماھیر الغاضبة بلقب ذي النورین، ولو كان لھ واقع

لاستخدمھ الأمویون خیر استخدام ولقالھ عثمان لعائشة أثناء صراعھما الدامي والعنیف !

لقد وفقّ الله تعالى علیاً للصفات الجمیلة الرائعة في كلّ شيء إذ قال لھ النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ): « یاعلي أوُتیت ثلاثاً لم یؤتھن

أحد ولا أنا: أوُتیت صھراً مثلي ولم أوُت أنا مثلي، وأوُتیت زوجة صدّیقة مثل فاطمة ولم أوُت مثلھا زوجة، وأوُتیت الحسن والحسین من

صلبي ولم أوُت من صلبي مثلھما ولكنكّم منيّ وأنا منكم »[530].

 

ھل كانت فاطمة (علیھا السلام) بنتاً وحیدة للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ؟



المطالع للسیرة النبویةّ بدقةّ یدرك وجود رابطة مصاھرة بین النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)والإمام علي (علیھ السلام) من خلال

زیاراتھ المتكرّرة لبیت فاطمة (علیھا السلام) .

فبعد نزول آیة التطھیر بقي ستةّ أشھر یمرّ على بیت فاطمة (علیھا السلام) ویقول: « السلام علیكم یاأھل بیت النبوة »[531].

وذكر رسول الله فاطمة (علیھا السلام) كثیراً في أحادیثھ فقد قال: « من تسرق قطعت یدھا، ولو كانت فاطمة بنت محمّد » . وذكر كثیرون

آلاف الروایات عن رابطة فاطمة (علیھا السلام) بأبیھا:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « فاطمة أمُُّ أبیھا »[532].

وروى ابن عباس ; إنَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان إذا قدَِم من سفر قبََّل ابنتھ فاطمة (علیھا السلام) »[533].

ولم نجد ذكراً لمروره (صلى الله علیھ وآلھ) على بیت زینب ولا رقیةّ ولا أمُّ كلثوم !

وجاء عن ابن مسعود: بینما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عند البیت وأبو جھل وأصحاب لھ جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، قال أبو

جھل: أیَّكم یقوم إلى سلا جزور[534]بني فلان فیأخذه فیضعھ في كتفي محمد إذا سجد ؟

فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلمّا سجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وضعھ بین كتفیھ فاستضحكوا ، وجعل یمیل على بعض وأنا قائم أنظر لو

كانت لي منعة طرحتھ عن ظھر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ساجد ما یرفع رأسھ حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة (علیھا السلام)، فجاءت وھي جُویریة، فطرحتھ عنھ ثم

أقبلت علیھم تشتمھم »[535].

فأین أمُّ كلثوم ؟

وقال المقدسي: كلّ ولد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولدوا في الإسلام[536].

وجاء عن معركة أحُد: جرح وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكسرت رباعیتھ، وھشمت البیضة على رأسھ، فكانت فاطمة (علیھا

السلام) بنت رسول الله تغسل الدم، وكان الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) یسكب علیھا بالمجن[537].

وقدم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من غزاة لھ فدخل المسجد فصلَّى فیھ ركعتین وكان یعجبھ إذا قدم أن یدخل المسجد فیصليّ فیھ

ركعتین، ثم خرج فأتى فاطمة، فبدأ بھا قبل بیوت أزواجھ، فاستقبلتھ فاطمة (علیھا السلام) وجعلت تقبِّل وجھھ وعینیھ وتبكي[538].

ففي كلّ ھذه الأحادیث نجد علاقة الأبُوّة موجودة بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وفاطمة (علیھا السلام) فقط ولا نجد ذكراً لھذه العلاقة

بینھ (صلى الله علیھ وآلھ) وبین ربیبتیھ زینب ورقیةّ ! لا في مكّة ولا في المدینة !

وورد في روایة: جاءت فاطمة (علیھا السلام) بكسرة خبز في معركة الخندق فرفعتھا إلیھ، فقال: ما ھذه یافاطمة[539].

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذا سافر كان آخر عھده بإنسان من أھلھ فاطمة (علیھا السلام)، وأوّل من یدخل علیھ إذا قدم فاطمة

(علیھا السلام)[540].

وأنّ فاطمة سلام الله علیھا شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سبيٌ فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتھا،

فلمّا جاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أخبرتھ بمجي فاطمة، فجاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھا[541].

ومئات الأحادیث الأخُرى المشابھة المثبتة لعلاقة الأبُوّة بین محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وابنتھ فاطمة (علیھا السلام)، ولا یوجد مثل ھذه

الأحادیث بین النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من جھة وزینب ورقیةّ من جھة أخُرى .

فھل غفل الناس عن سیرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مع رقیةّ وأمُّ كلثوم، أم كان قصد الأمویون إضفاء لقب ذي النورین على عثمان

الأموي !



وإذا كانت أمُّ كلثوم آخر من تزوّج من بنات النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، وبقیت بنتاً تعیش مع أبیھا كما یدَّعون، فلماذا لم نرََ لھا ذكراً مع

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مثلما جاء من الروایات في فاطمة (علیھا السلام) وأبیھا (صلى الله علیھ وآلھ) ؟!

وذكر رقیةّ اقتصر على حیاتھا مع عثمان بن عفاّن وكذلك اقتصر ذكر زینب على حیاتھا مع أبي العاص .

ولا یوجد ذكر لأمُّ كلثوم مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعثمان، ممّا یبطل قضیةّ وجود ھذه المرأة في الدنیا ! فھي من مختلقات الأمویین

. ولو كان لھا وجود لخطبھا الأنصار والمھاجرون في المدینة، ولم یذكر ذلك أحد، ولو كانت تعیش لوحدھا مع رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في المدینة لذكرت الروایات سیرتھا في المدینة معھ بنصوص صحیحة .

 

ولادة الحسن (علیھ السلام)

وفي منتصف شھر رمضان من السنة الثالثة للھجرة ولد الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فأخذه رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وأدخل لسانھ في فیھ، یمُصّھ إیاّه، وأذّن في اذُنھ الیمنى وأقام في اذُنھ الیسرى، وحلق رأسھ وتصدّق بوزن شعره

فضّة، وطلى رأسھ بالخَلوق[542]. وعقّ الرسولُ (صلى الله علیھ وآلھ) عنھ بكبشین، وھو أوّل ولد لعلي وفاطمة (علیھما السلام) ولم

یسمّھ الإمام علي (علیھ السلام) قائلا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « ما كنت لأسبقك باسمھ » .

فأوحى الله تعالى إلیھ: « إنّ علیاً بمنزلة ھارون من موسى، فسمّھ باسم ابن ھارون .

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): وما كان اسمھ ؟ قال الله تعالى: شبرّ . قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): لساني عربي » .

قال: سمّھ الحسن، فسمّاه الحسن »[543].

ولا یعقل أن یقول الله تعالى: شبرّ، فیعترض علیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قائلا: إنّ لساني عربي، وكیف لا یعرف الله تعالى لسانھ !

فھو بعید عن العظمة الإلھیة والأخلاق المحمّدیة !!

وتربىّ الحسن (علیھ السلام) تربیة إسلامیة رائدة في حضن جدّه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وحضن أبیھ أمیر المؤمنین علي (علیھ

السلام)، وحضن سیدّة نساء العالمین فاطمة (علیھا السلام) . فكان مثالا للمسلم المخلص في تقواه وسلوكھ وعملھ .

جْسَ أھَْلَ وقد نزلت في أھل بیت محمّد والإمام علي وفاطمة والحسن والحسین (علیھ السلام) آیة التطھیر: (إِنَّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

رَكُمْ تطَْھِیراً) بإجماع المسلمین[544]. الْبیَْتِ وَیطَُھِّ

وآیة المباھلة: (فقَلُْ تعَاَلوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعلَْ لعَْنةََ اللهِ عَلىَ الْكَاذِبِینَ)[545].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ: « من آذى ھذا فقد آذاني »[546].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « الحسن منيّ وأنا منھ »[547].

وقد عرف الحسن (علیھ السلام) بالسخاء والعلم والحلم والشجاعة وحبّ العبید والفقراء[548].

وقد شدّد معاویة الھجمة على الحسن لمنافستھ إیاّه في السلطة إذ كان معاویة عاھد الحسن (علیھ السلام) على إرجاع الحكم إلیھ بعد

وفاتھ، وھذا النص حرّك معاویة لتجنید كلّ قواه للحطّ من منزلة الحسن (علیھ السلام) في أنظار الناس فظھر زیف كثیر في ھذا المجال،

فكانت الھجمة الحكومیة على الإمام الحسن (علیھ السلام) اجتماعیة وسیاسیة بینما كانت الھجمة على الإمام الحسین (علیھ السلام)

عسكریة .

وحاول الأمویون بشتىّ الوسائل الجاھلیةّ من الكذب والإفتراء الحطّ من منزلتھ في قلوب الناس مثلما فعلوا بجدّه من قبل . فوصموه بالجبن

ومخالفتھ لأبیھ (علیھ السلام)وكثرة زیجاتھ وأنھّ رجل مطلاق وغیر ذلك . وانتشر ھذا الزیف في كتب المخالفین لأھل البیت (علیھ السلام)

.[549]



ولمّا فشلت أعمالھم تلك توسّل معاویة بالإغتیال، فوعدوا زوجتھ جعدة بنت الأشعث بالمال الكثیر وزواجھا من یزید بن معاویة فقتلتھ

بالسمّ[550].

 

ولادة الحسین (علیھ السلام)

وبعد سنة على ولادة الإمام الحسن (علیھ السلام) ولد الإمام الحسین (علیھ السلام) في الثالث من شعبان من السنة الرابعة للھجرة في

المدینة المنوّرة[551] وأذّن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أذُنھ الیمنى وأقام في أذُنھ الیسرى، وبكى علیھ وسمّاه رسول الله (صلى الله

ً وعقّ عنھ كبشاً، وحلق شعره وتصدّق بوزنھ فضّة، وختنھ في الیوم السابع من ولادتھ، ولم یسمّ الناس في الجاھلیة علیھ وآلھ) حسینا

أولادھم بالحسن والحسین (علیھما السلام) فاسماھما من أسماء الجنةّ[552] ولم یولد مولود لستةّ أشھر عاش غیر عیسى والحسین

(علیھما السلام)[553].

وكان الحسین (علیھ السلام) مثالا للتضحیة في سبیل الإسلام، إذ قدّم في ھذا الطریق دمھ ومالھ وولده وأھلھ وصحبھ .

فتأثرّ بحركتھ المسلمون والكافرون فقال غاندي زعیم الھند: تعلمّت من ثورة الإمام الحسین (علیھ السلام) كیف أكون مظلوماً فانتصر .

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ: « حسین منيّ وأنا من حسین »[554] و « حسین أحبّ أھل الأرض إلى أھل السماء

.[555]«

وأخبر جبریل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمقتل الحسین (علیھ السلام) والأرض التي یقتل فیھا وأعطاه تربة حمراء من تربة

كربلاء[556] وأعطى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تلك التربة لأمُّ سلمة قائلاً: « إذا تحوّلت ھذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابني الحسین قد

قتل »[557].

یَّتِھِ دَاوُودَ وَسُلیََْمانَ وَأیَُّوبَ والحسن والحسین (علیھما السلام) من ذریةّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمصداق من كتاب الله: (وَمِنْ ذرُِّ

وَیوُسُفَ وَمُوسَى ... وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى وَإِلْیاَسَ)[558] فعیسى من ذرّیة إبراھیم بأمُّھ والحسن والحسین من ذرّیة محمّد (صلى الله

علیھ وآلھ)بأمُھما .

ویوم مقتل الحسین (علیھ السلام) لم یقلب حجر إلاّ وجد تحتھ دم عبیط[559].

وقال الزھري وعبدالملك بن مروان: ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین ابن الإمام علي (علیھ السلام) إلاّ عن دم[560].

لذلك قال الصادق (علیھ السلام): « من زار قبر الحسین عارفاً بحقھّ كتب الله لھ في علیّین »، و « إنّ حول قبر الحسین (علیھ السلام)

سبعین ألف ملك شعثاً غبراً یبكون علیھ إلى یوم القیامة »[561].

وقال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في الحسنین (علیھما السلام): « الحسنان سبطا ھذه الأمُّة »[562].

والحسنان صفوة الله[563] والحسنان خیر الناس جدّاً وجدّةً وأباً وأمُّاً[564].

وقال رسول الله في أھل البیت: « أھل بیتي كسفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلفّ عنھا غرق »[565].

 

الباب الثاني: الجھاد
الفصل الأوّل: بدر الكبرى

غزوة بدر الكبرى:

وھي أوّل معركة عظمى للمسلمین ضدّ قوّات قریش الكافرة وفیھا حاول كلّ طرف منھم الإنتقام من الطرف الثاني وتبعد أرض المعركة عن

المدینة 160 كیلومتراً جنوب المدینة .



وكان سن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیھا 55 سنة، وسن الإمام علي (علیھ السلام) 25 سنة .

قال ابن دحلان: وكان خروجھم یوم السبت لاثنتي عشرة لیلة خلت من رمضان على رأس تسعة عشر شھراً من ھجرة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) وخرجت معھ الأنصار ولم تكن قبل ذلك خرجت معھ وكان عدّة البدریین ثلاثمائة وثلاثة عشر، وسبب ھذه الغزوة التعرّض للعیر

التي خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في طلبھا حتىّ بلغ العشیرة ووجدھا سبقتھ، فلم یزل مترقبّاً قفولھا أي رجوعھا من الشام، فعند

قفولھا ندب المسلمین أي دعاھم[566].

وقال: ھذه عیر قریش فیھا أموالھم فاخرجوا إلیھا لعلّ الله أن ینفلكموھا، فانتدب ناس أي أجابوا وثقل آخرون، ولم یحفل بھم رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) أي لم یھتمّ بھم بل قال: من كان ظھره أي ما یركبھ حاضراً فلیركب معنا ولم ینتظر من كان ظھره غائباً عنھ .

وكان أبو سفیان لقي رجلا فأخبره أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قد كان عرض لعیره في بدایتھ، وأنھّ ینتظر رجوع العیر فلمّا رجع وقربت

العیر من أرض الحجاز صار یتجسّس الأخبار ویبحث عنھا، ویسأل من لقي من الركبان تخوّفاً من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فسمع

ً شدیداً فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري بعشرین مثقالا لیأتي مكّة وأن من بعض الركبان أنھّ استنفر أصحابھ لك ولعیرك فخاف خوفا

ً ویخبرھم أنّ محمّداً قد عرض لعیرھم ھو یجدع بعیره ویحوّل رحلھ ویشقّ قمیصھ من قبلھ ومن دبره، إذا دخل مكّة ویستنفر قریشا

وأصحابھ، فخرج ضمضم سریعاً إلى مكّة[567].

وكانت تلك العیر فیھا أموال قریش، حتىّ قیل إنھّ لم یبق بمكّة قرشي ولا قرشیة لھ مثقال فصاعداً إلاّ بعث بھ في تلك العیر إلاّ حویطب بن

عبدالعزّى .

ویقال: إنّ في تلك العیر خمسین ألف دینار وألف بعیر وتقدّم أنّ قائدھا أبو سفیان، وكان معھ مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص، وكان

جملة من معھ سبعة وعشرین رجلا .

 

الماء سلاح الكفاّر في بدر

لقد منع طغاة قریش الماء عن عبدالمطّلب وصحبھ لقتلھم عطشاً في الصحراء فنبع الماء تحت قدمیھ بأمر الله تعالى[568].

وعطش النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمون في بدر عطشاً شدیداً فجاء الامام علي (صلى الله علیھ وآلھ)بالماء من بدر رغم الحرس

الكثیر الموجود ھناك[569].

روى مسلم عن أنس بن مالك: نزل المسلمون على كثیب أعفر تسوخ فیھ الأقدام وحوافر الدواب .

وسبقھم المشركون إلى ماء بدر فأحرزوه وحفروا القلب لأنفسھم لیجعلوا فیھا الماء من الآبار المعینّة، فیشربوا منھا ویسقوا دوابھم .

ومع ذلك ألقى الله في قلوبھم الخوف حتىّ صاروا یضربون وجوه خیلھم إذا صھلت من شدّة الخوف . وألقى الله تعالى، الأمنة والنوم على

المسلمین بحیث لم یقدروا على منعھ وأصبح المسلمون بعضھم محدث وبعضھم جنب لأنَّھم لمّا ناموا احتلم أكثرھم وأصابھم الظمأ، وھم لا

یصلون إلى الماء لسبق المشركین الیھ .

ووسوس الشیطان لبعضھم وقال: تزعمون أنكّم على الحقّ وفیكم نبي (صلى الله علیھ وآلھ)وأنكّم أولیاء الله وقد غلبكم المشركون على

الماء، وأنتم عطاشى وتصلُّون محدثین مجنبین ، وما ینتظر أعداؤكم، إلاّ أن یقطع العطش رقابكم، ویذھب قواكم، فیتحكّموا فیكم كیف

شاؤوا ؟! فأرسل الله علیھم مطراً سال منھ الوادي فشرب المسلمون واتخّذوا الحیاض على عدوة الوادي، واغتسلوا وتوضّأوا وسقوا

الركاب وملأوا الأسقیة وأطفأ المطرُ الغبارَ ولبد الأرض حتىّ ثبَتَتَْ علیھا الأقدام والحوافر وزالت عنھم وسوسة الشیطان، وقد أشار

رَكُمْ بِھِ وَیذُْھِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیرَْبِطَ عَلىَ لُ عَلیَْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِیطَُھِّ یكُمْ النُّعاَسَ أمََنةًَ مِنْھُ وَینُزَِّ سبحانھ إلى ذلك بقولھ: (إِذْ یغُشَِّ

قلُوُبِكُمْ)[570].



ولمّا سیطر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على عیون بدر لم یمنعھ الكافرین فأصبحت سنةّ محمّدیة معروفة .

وفي الحدیبیة فشل سعد بن أبي وقاّص في المجيء بالماء خوفاً من الكفاّر وجاء بھ الإمام علي (علیھ السلام)[571].

لقد استخدمت قریش سلاح الماء ضدَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في معركة بدر وضدَّ الإمام علي (علیھ السلام) في معركة صفیّن وضدَّ

الحسین (علیھ السلام) في واقعة كربلاء[572].

بینما أوصل الإمام علي (علیھ السلام) الماء إلى عثمان یوم حاصروه[573].

ولمّا سیطرت قوّات معاویة بن أبي سفیان على نھر الفرات في معركة صفیّن منعت الماء عن جیش الإمام علي (علیھ السلام)، فقال لھ

عمرو بن العاص الذي كان في معركة بدر مع المشركین: سوف تأخذ قوّات الإمام علي (علیھ السلام) منك السیطرة على الماء . وفعلا

تقدّمت قوّات أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وسیطرت على الماء فخاف معاویة من العطش، فقال لھ عمرو بن العاص: إنّ علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) سوف لا یمنع عنك الماء رغم منعك الماء عنھ وعن جیشھ، لأنھّ لا یحارب من أجل الماء، وفعلا تمَّ ما ذكره[574].

لقد تعلَّم عمرو بن العاص ھذا المبدأ من معركة بدر الكبرى یوم سیطرت قوّات قریش الكافرة على الماء ومنعت قوّات المسلمین منھ،

فحارب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)الكفاّر وسیطر على الماء ولم یمنع قریشاً منھ .

وكان الحسین (علیھ السلام) قد سقى قوّات الحرّ بن یزید الریاحي المحاصرة لھ وعددھم ألف مقاتل[575]، مثلما فعل أبوه (علیھ السلام)

في صفیّن[576]، ومثلما فعل (صلى الله علیھ وآلھ) جدّه في بدر .

ولأنّ رجال الحزب القرشي وسلیلھم معاویة استخدموا الماء سلاحاً في المعارك فقد غیرّ الأمویون سیرة معركة بدر تبعاً لنظریتھم فوصفوا

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمانع الماء عن كفاّر قریش !

 

اغتیال طالب بن أبي طالب 2ھـ

لقد أخرجت قریش بني ھاشم قھراً إلى معركة بدر، وھم العباّس وعقیل ونوفل بن الحارث وطالب بن أبي طالب . وأراد بنو ھاشم الرجوع،

فاشتدَّ علیھم أبو جھل قائلا: لا تفارقنا ھذه العصابة حتىّ نرجع[577].

وأراد طالب الرجوع مع بني زھرة فجرت بینھ وبین القرشیین ملاحاة، وقالوا : واللهِ لقد عَرَفنا أنَّ ھواكم مع محمد (صلى الله علیھ وآلھ)

فرجع طالب فیمن رجع إلى مكَّة ... ولم یوجد في القتلى، ولا في الأسرى، ولا فیمن رجع إلى مكَّة فكان مفقود الأثر[578].

وكان طالب قد قال:

یاربّ إمّا یغزون طالِبٌ *** في مقنبَ من ھذه المقانِبِ

فلیكن المسلوبَ غیرَ السالِبِ *** ولیكُن المغلوبَ غیرَ الغالِبِ

وظاھر الأمر إسلام طالب بن أبي طالب فقد قال:

وخیر بني ھاشم أحمدٌ *** رسول الإلھ إلى العالمِ[579]

وكانت قریش قد قالت: لا تدََعوا أحداً من عدوّكم خلفكم[580].

ت في ضرورة حضور أعدائھا من بني ھاشم الحرب ، وعدم السماح لأعدائھا بالحضور خلف الجبھة، فقد كادوا ولمّا كانت قریش قد ألحَّ

طالب بن أبي طالب العائد إلى خلف الجبھة وقتلوه .

ولكي لا یثبتَ غَدرُھم، ولا یعُرف قاتلھ، فقد ادَّعَوا اختطافَ الجنّ لھ[581].

وكلمّا غدرت قریش بفرد، وخافوا عشیرتھ، إدّعوا ذلك الإدّعاء الخاوي، فعندما قتل محمد بن مسلمة (مأمور عمر الخاص) سعد بن عبادة

في الشام، إدّعت الدولة قتل الجنّ لھ ! وأشاعت عائشة ذلك وسطَّروا شعراً على لسان الجنّ:



قد قتلنا سَیِّد الـ *** ـخزرج سعدَ بن عُبادَةْ

ورمیناه بسھمیـ *** ـنِ فلم نخُْطِئ فؤاده[582]

ً فكان الثلاثة قد قتلوا غیلة ً عبدالرحمن بن أبي بكر[583] إذ دفنھ معاویة حیاّ ومن الأشخاص الذي قتُِلوا غدراً بین مكّة والمدینة أیضا

بواسطة الحزب القرشي !

 

أحداث المعركة

لقد أفسد أبو جھل على الناس رأي عتبة وبعث إلى عامر بن الحضرمي قائلا : ھذا حلیفك یرید الرجوع بالناس، وقد رأیت ثارك بعینك فقم

فأنشد مقتل أخیك فقام عامر وحثا التراب على رأسھ وصرخ وا عمراه وا عمراه، فحمیت الحرب في 17 رمضان وتھیأّوا للقتال والشیطان

معھم لا یفارقھم في صورة سراقة یقول لھم: لا غالب لكم الیوم من الناس وإنيّ جار لكم، فخرج الأسود المخزومي، وكان شرساً سيء

الخُلقُ[584].

فلمّا أقبل قصده حمزة بن عبدالمطّلب (رضي الله عنھ) فضربھ دون الحوض فوقع على ظھره تشخب رجلھ دماً .

والأسود ھذا ھو الأسود بن عبدالأسد المخزومي أخو عبدالله بن عبدالأسد المخزومي زوج أمُّ سلمة والأسود أوّل قتیل قتُِل یوم بدر من

المشركین .

ثمّ إنّ عتبة بن ربیعة التمس بیضة أي خوذة یدخلھا في رأسھ فما وجد في الجیش بیضة تسع رأسھ لعظمھ فاعتجر ببرد لھ (أي تعمّم بھ)،

ثمّ خرج بین أخیھ شیبة بن ربیعة وإبنھ الولید بن عتبة حتىّ انفصل من الصف ودعا إلى المبارزة فخرج إلیھ فتیة من الأنصار وھم: عوف

ومعاذ إبنا الحرث الأنصاریان النجّاریان، وأمُّھما عفراء بنت عبید بن ثعلبة الأنصاري، وعبدالله بن رواحة فقال عتبة ومن معھ لھم: من

أنتم ؟

قالوا: رھط من الأنصار[585].

قالوا: ما لنا بكم من حاجة أكفاء كرام إنمّا نرید قومنا . ثمّ نادى منادیھم: یامحمّد، أخرج إلینا أكفاءنا من قومنا، فناداھم أن ارجعوا إلى

مصارفكم، ولیقم إلیھم بنو عمّھم . ثمّ قال (صلى الله علیھ وآلھ): « قم یاعبیدة بن الحرث قم یاحمزة، قم یا علي »، فلمّا قاموا ودنوا منھم

قالوا: من أنتم لأنَّھم كانوا متلثمّین لمّا خرجوا فتسمّوا لھم، قال ابن إسحاق: فقال عبیدة: عبیدة، وقال حمزة: حمزة، وقال الإمام علي:

علي، قالوا نعم، أكفاء كرام، فبارز عبیدة وكان أسنّ القوم المسلمین شیبة وكان أسنّ الثلاثة وبارز حمزة عتبة . واتفّقوا على أنّ علیاً برز

للولید، فقتل الإمام علي الولید وقتل حمزة عتبة واختلف عبیدة وشیبة بضربتین كلاھما أثخن صاحبھ، فكرّ حمزة والإمام علي بأسیافھما

على شیبة فدنفا علیھ واحتملا صاحبھما فحازاه إلى أصحابھ، وكانت الضربة التي أصابت عبیدة في ركبتھ فمات منھا لمّا رجعوا بالصفراء

وقبره معروف بین الصفراء والحمراء، ولمّا احتملوا عبیدة جاؤوا بھ إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومخّ ساقھ یسیل، وأضجعوه إلى

جانب موقفھ (صلى الله علیھ وآلھ)، فأفرشھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قدمھ الشریف فوضع خدّه علیھا، وقال لھ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ): « أشھد أنكّ شھید »، بعد أن قال لھ عبیدة: ألست شھیداً ؟

إنّ إقدام عتبة وشیبة والولید على طلب المبارزة یكذب تردّدھم في الحرب ویدللّ على إصرارھم علیھا ! ومجيء حكیم بن حزام بأمُّھ إلى

المعركة یظھر حقدھما العمیق على الإسلام والمسلمین .

ونزلت في یوم بدر: (ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا)[586].

في ستةّ نفر من المؤمنین والكفاّر تبارزوا یوم بدر وھم حمزة وعبیدة والإمام علي (علیھ السلام) والولید وعتبة وشیبة[587] ونزلت

فیھم آیات أخُرى[588].



وسمّى الكفاّر علیاًّ (علیھ السلام) یوم بدر بالموت الأحمر لشجاعتھ وبطولتھ[589].

روى سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص ص11 عن ابن عباس: نزلت في علي (علیھ السلام) یوم بدر: (الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ) .

الِحَاتِ)علي (علیھ السلام) . ھم عتبة، وشیبة، والولید بن المغیرة: (وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وفیھم نزل: (ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فِي رَبِّھِمْ) .

قال: (ھم الذین بارزوا یوم بدر علي وحمزة وعبیدة وشیبة بن ربیعة ...)[590].

 

قتل الإمام علي (علیھ السلام) للعاص بن سعید الأموي

والعجیب في معركة بدر أنھّا كانت بین طائفتین واحدة إسلامیة والثانیة كافرة وفي الجانبین یوجد أفراد یودون انتصار أعدائھم أي أنھّم

مكرھون على الحرب المذكورة فطلب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عدم قتل بني ھاشم لأنَّھم أكُرھوا على الحرب .

فلم یقتل المسلمون العباس وعقیل وغیرھم .

وفي الجانب الآخر أمرت قریش بعدم قتل المتعاونین معھا من المسلمین فلم یقتل العاص بن سعید الكافر عمر بن الخطّاب[591].

وھذه الأمُور عادیة في معظم الحروب في العالم .

إذ قال عمر: مررت بھ (العاص بن سعید) یوم بدر فرأیتھ یبحث للقتال كما یبحث الثور بقرنھ، وإذا شِدقاه قد أزبدَا كالوزغ، فلمّا رأیتُ ذلك

ھِبْتھُ ورُغْتُ عنھ .

فقال العاص: إلى أین یاابن الخطّاب ؟

وصمد لھ عليٌّ (علیھ السلام)، فوالله ما رِمتُ مكاني حتىّ قتَلھَُ[592].

وكان الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وسعید بن العاص في ذلك المجلس فقال الإمام علي (علیھ السلام) لعمر: اللھمّ غفراً، ذھب

الشرك بما فیھ، ومحا الإسلام ما تقدّم فما لك تھَیجّ الناس ! فكفّ عمر[593].

لقد أراد عمر تحریك مشاعر سعید العصبیةّ ضدّ الإمام علي (علیھ السلام) .

 

الفارّون من معركة بدر

كان المسلمون 61 أوسیاًّ و170 خزرجیاًّ و82 مھاجراً .

والذي وصموه بالفرار في معركة بدر ھو عثمان بن عفاّن، وقد وصفھ بذلك عبدالرحمن بن عوف[594]; إذ تغیَّب عثمان بن عفاّن عن

ھ لاحقاً ابن عوف والإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وطلحة بن عبدالله[595]. حضور ھذه المعركة، فذمَّ

وكما تغیَّب عثمان عن حضور معركة بدر فقد تغیَّب عن حضور بیعة الرضوان في الحدیبیة[596].

وحاول الأمویون إخفاء ھذا الأمر وتبریره، فقالوا: إنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد أبقى عثمان عند زوجتھ لمرضھا ونحن نعلم بأنَّ

علاقتھ مع رقیةّ كانت غیر جیدّة، ولم تكن رقیةّ مریضة .

وافترى الأمویون روایة مرض رقیةّ في أیاّم معركة بدر لأمرین .

الأوّل: التسترّ على فرار عثمان في معركة بدر .

وثانیاً: التسترّ على قضیةّ اغتیال عثمان لرقیةّ بعد معركة أحُد[597]!

وإنّ فرار عثمان في المعارك اللاحقة یكشف عن ھویتھ الجھادیة، قال عبدالرحمن بن عوف مخاطباً عثمان: أبلغھ عنِّي أنِّي لم أغِب عن

بدر، ولم أفِرّ یوم عیین (أحُد)[598].



رة للخلفاء ومنع ذكر الإمام علي (علیھ السلام) فقد جاء: إنّ علیاً قال: مَن أشجع الناس ؟ وتبعاً لأوامر معاویة في إیجاد مناقب مزوَّ

قالوا: أنت . قال: أشجع الناس أبو بكر، لمّا كان یوم بدر جعلنا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عریشاً فقلنا مَن مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) أي من یكون معھ لئلاّ یھوي إلیھ أحد من المشركین فوالله ما دنا مناّ أحد إلاّ أبو بكر شاھراً بالسیف[599].

لقد حاول الراوي التمویھ على كذبھ بذكر الروایة على لسان الإمام علي (علیھ السلام) ! وإلاّ فھزائم أبي بكر في الحروب واضحة

ومعروفة عند كُتاّب السیرة، واعترف أبو بكر بھزیمتھ في أحُد باكیاً كما سترى، وإنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أعرض عن قولي أبي

ً وفرَّ عثمان ، إذ قد تغیبّ عن معركة بدر بكر وعمر في معركة بدر، الداعین للھزیمة[600]. ولم یشاركا في معركة بدر وانحرفا جانبا

عثمان بن عفاّن وطلحة بن عبدالله وسعید بن زید[601].

ولإخفاء قضیةّ فرار طلحة وسعید قالوا: إنّ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أعطاھما من غنائم بدر .

لكن السیوطي أنكر ذلك قائلاً: وضرب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سھماً لعثمان یوم بدر، ولم یضرب لأحد غاب غیره[602].

ولكننّا أثبتنا فرار عثمان أیضاً: إذ قال الإمام علي (علیھ السلام) لعثمان وطلحة وباقي أھل الشورى: أفیكم أحد كان لھ سھم في الحاضر

وسھم في الغائب ؟

قالوا: لا[603].

وعیَّر عبدالرحمن بن عوف عثمان من فراره في بدر، وھو الذي آخى الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بینھ وبین عثمان قائلاً: إنيّ لم أفرّ

ة ثانیة في أحُد وثالثة في بیعة الرضوان فأحبتّھ قریش وولعت یوم عینین (أحُد) ولم أتخلفّ یوم بدر وبیعة الرضوان[604] وفرَّ عثمان مرَّ

بھ .

وقال عثمان للناس عند عبدالله بن مسعود: قدمت علیكم دویبة سوء، من یمشي على طعامھ یقيء ویسلحّ .

فقال ابن مسعود: لست كذلك ولكن صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم بدر ویوم بیعة الرضوان[605] یعرّض بفراره في بدر .

وھناك صحابیان آخران اعترضا على عثمان فراره في بدر وأحُد والرضوان[606].

والأكاذیب التي طرحت لمواجھة ھذا الأمر صنعوھا ونشروھا في زمن الحكم الأموي فقالوا زیفاً: تخلفّ لمرض رقیةّ، ولمّا وجدوا ھذا لا

ینفع قالوا تخلفّ لمرضھ بالجدري[607].

وكانت أمُّ أبي أمُامة بن ثعلبة مریضة فأمره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالمقام عند أمُّھ، وضرب لھ بأجره وسھمھ، فرجع (صلى الله علیھ

وآلھ) من بدر .

وقد توفیّت فصلىّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على قبرھا[608] فسرق الأمویون ھذه الروایة لصالح عثمان !

واشترك عموم الصحابة في معركة بدر الكبرى في السنة الثانیة في السابع عشر من رمضان وھي أوّل معركة للمسلمین ضدَّ كفَّار قریش،

وكان في الصف المعادي أبو سفیان ومعاویة وابن العاص وخالد .

وكانت ھذه الحرب مناسبة جیدّة لاحتكاك قریش بالمھاجرین والأنصار ...

ولم یؤمّر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على الإمام علي (علیھ السلام) أحداً[609]، وكان حامل رایة المسلمین العقاب في معركة بدر

الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)[610].

وساھمت الملائكة في المعركة إلى جانب المسلمین، واشتاق المسلمون إلى الجنةّ ودعا رسول الله لھم بالنصر وحثى التراب في عیون

الكفرة قائلاً: شاھت الوجوه . وقال عمیر بن الحمام: لئن حییت حتىّ آكل تمراتي إنھّا لحیاة طویلة ثم رمى التمرات من یده وقاتل حتى

قتُِل[611].

وتخلَّف عن معركة بدر ھارباً أسید بن حضیر الأوسي[612]، وھو من رجال السقیفة !



وھرب أیضاً النعمان بن بشیر بن سعد وھو من المنافقین أیضاً وابنھ النعمان كذلك .

 

ض الكفاّر على حرب المسلمین أمُّ المؤمنین سودة تحرِّ

كانت بعض نساء النبي مثل بعض نساء الأنبیاء ضعیفات الدین سیئّات الأخلاق عاصیات لرسول الله مثل سودة وحفصة وعائشة .

وقالت سودة أمُّ المؤمنین لأسرى قریش كلاماً سیئّاً جاء فیھ: أعطیتم بأیدیكم كما تفعل النساء ألا متمّ كراماً .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یا سَوْدة أعلى الله ورسولھ تحرّضین[613]؟

وكانت سودة صدیقة لعائشة ومثیلتھا في شراسة الطبع وعدم الإعتناء بالنبي وأھدافھ ومصالحھ فطلقّھا النبي وأرجعھا فأعطت یومھا

ولیلتھا لعائشة[614].

وھي مع عائشة وحفصة یمثلّون المثلثّ المعادي لأھل بیت النبوّة .

 

نظریة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) في الأسرى

ومن ضمن الأسرى كان العباّس بن عبدالمطلبّ وعقیل بن أبي طالب قالوا: وفیھم شیاطین قریش مثل عقبة بن أبي معیط، الذي أمر رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقتلھ[615]. وھذا من الأكاذیب .

اذ قتُل في المعركة عقبة بن أبي معیط الیھودي بید الإمام علي ولأنھّ یھودي فقد اختلق لھ كعب الأحبار وتلامیذه (أبو ھریرة وعبدالله بن

عمرو بن العاص) قصة فیھا طابع المظلومیة مثلما صنعوا ذلك مع قتلى نبوخذ نصّر وأسرى معركة بني قریظة[616]، فقالوا: قتلھ رسول

الله وھو أسیر[617].

ومبدأ النبي یؤكّد عدم قتل الأسرى والجرحى والفارّین والنساء والكاشفین عوراتھم، وقد سار الإمام على ھذا المبدأ[618] في كلّ حروبھ

في الحجاز والعراق والشام[619].

 

الروایة الكاذبة فى قتل الأسرى

أطلق النبي سراح الشاعر أبي عزّة في معركة بدر الكبرى .

ولمّا وصل مكّة قال: سحرت محمّداً، ورجع لما كان علیھ من الإیذاء بشعره ! ولمّا كان یوم أحُد خرج مع المشركین یحرّض على قتال

المسلمین، فأسُر فأمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بضرب عنقھ .

فقال: اعتقني وأطلقني فإنيّ تائب .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): لا یلدغ المؤمن من جحر مرّتین، فضربت عنقھ[620].

والصحیح: لم یقتل النبي الأسرى في جمیع المعارك، وقتل المسلمون أبا عزّة الجمحي في أرض المعركة .

فغیَّر معاویة ذلك لیصحّح أعمالھ في قتل الأسرى !

وأطلق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سراح الأسیرة الوحیدة أمُّ حكیم بنت حزام مع ابنھا الطاغیة حكیم ثمّ أسلمت وبایعت عند فتح مكّة فھي

وابنھا من الطلقاء[621].

ولم یقتلھما النبي رغم أعمالھما المنكرة في مكة وفي الحرب ! اعتمادا على المبدأ الإلھي في عدم قتل الأسرى .

والقسم الثاني من الأسرى أطلق سراحھم مقابل فداء دفعھ أھلھم مثل الولید بن الولید المخزومي . ومنَّ (صلى الله علیھ وآلھ) على

الآخرین فأطلق سراحھم منھم أبو عزّة عمرو الجمحي الشاعر الذي كان یؤذي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بشعره فحرّره لعیالھ وأخذ



علیھ عھداً أن لا یظاھر علیھ أحداً .

وعن عبدالرحمن بن عوف قال: لقیت أمُیةّ بن خلف وكان صدیقاً لي في الجاھلیة ومعھ ابنھ علي آخذاً بیده، وكان معي أدراع استلبتھا من

القوم فأنا أحملھا، فلمّا رآني أمُیةّ ناداني باسمي الأوّل یاعبد عمرو، فلم أجُبھ، فناداني یاعبد الإلھ فأجبتھ، وذلك أنھّ كان قال لي: لمّا

سمّاني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عبدالرحمن أترغب عن اسم سمّاك بھ أبوك ؟ فقلت: نعم، فقال: الرحمن لا أعرفھ ولكنيّ أسُمّیك

بعبد الإلھ، فلمّا ناداني بعبد الإلھ قلت نعم .

ثمّ قال: ھل لك فيّ فأنا خیر لك من ھذه الأدراع التي معك ؟ قلت: نعم، فطرحت الأدراع من یدي وأخذت بیده وبید ابنھ علي وھو یقول: ما

رأیت كالیوم قطّ ، ثمّ قال لي: یاعبد الإلھ من الرجل منكم المعلمّ بریشة نعامة في صدره أي كانت في درعھ بحیال صدره !

قلت: ذلك حمزة بن عبدالمطّلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل .

ب بلالا بمكّة على أن یترك الإسلام كما قال عبدالرحمن: ثمّ خرجت أمشي بھما، فوالله إنيّ لأقودھما إذ رآه بلال معي، وكان ھو الذي یعذِّ

تقدّم، فقال بلال: یاأنصار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا أمُیةّ بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، فقلت: یابلال أبأسیري تفعل ذلك

؟ قال: لا نجوت، إن نجا، فأحاطوا بنا، فأصلت بلال السیف (أي سلھّ من غمده) وضرب رجل علي بن أمُیةّ، فوقع وصاح أمُیةّ صیحة ما

سمعت مثلھا قطّ وقتَلََ أمُیةّ بن خلف[622].

وھذه من افتراءات القرشیین لأنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان ینصح بعدم قتل الأسرى والفارّین والجرحى .

ولو حصل ذلك فھو دون علم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وإذنھ[623].

وقتُِل من سادات قریش سبعون رجلا وأسُِر منھم سبعون رجلا، وأخذ الفداء من ثمانیة وستیّن رجلا، وإفتدى العباّس نفسھ وابني أخیھ

عقیل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحلیفاً لھما من بني فھر .

وقال رسول الله في اللیلة التي بات فیھا العباّس أسیراً: لقد أسھرني أنین العباّس عمّي في القدّ منذ اللیلة .

ومن الأسرى مالك بن عبیدالله أخو طلحة فمات أسیراً، وأسُر من بني مخزوم وحلفائھم أربعة وعشرون رجلاً، ومن بني عبد شمس

وحلفائھم اثنا عشر رجلاً منھم أبو العاص بن الربیع زوج زینب ربیبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعمرو بن أبي سفیان[624].

وكان الفداء من ألف إلى أربعة آلاف درھم على قدر أموالھم، والأسیر الذي لیس عنده مال دفع الیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

عشرة غلمان من غلمان المدینة یعلمھم، فإذا حذقوا فھو فداؤه[625].

وھذا أعظم دلیل على دعم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) للعلم إذ أعطاه مكانة عظیمة لم تكن معروفة في ذلك الزمان .

وبلغّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمون الإسلام لھؤلاء الأسرى فأسلم العباس، وعقیل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن

عبدالمطّلب والولید بن الولید بن المغیرة والظاھر أنّ إسلامھم كان سرّاً إذ لا تقبل قریش بوجود مسلمین بین صفوفھا[626].

وكان سھیل بن عمرو الأسیر مقروناً إلى ناقة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ففرّ منھ على أمیال من المدینة وألُقي القبض علیھ[627].

ومن عادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأمیر المؤمینن علي (علیھ السلام) أن لا یقتلا مدبراً[628].

وكانت العلاقة بین عمر والعباّس قد ساءت بعد البعثة الإسلامیة لأنّ عمر من المؤذین للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین والعباّس

من المدافعین عنھ (صلى الله علیھ وآلھ)، ومثلما ضرب حمزة أبا جھل لأذیتّھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقد صفع العباّس عمرَ دفاعاً عن

النبي (صلى الله علیھ وآلھ)[629]، ومن یومھا اشتدَّت العداوة بین عمر والعباّس، ولمّا أسر المسلمون العباّس في معركة بدر قال عمر:

یارسول الله دعني حتىّ أقتلھ[630].

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد نھى عن قتل بني ھاشم لأنَّھم مكرھون على الحرب في بدر ، ولمّا فشل عمر في محاولة قتل العباّس

في الأسر حاول الانتقام منھ من طریق آخر إذ تولىّ شدَّ وثاقھ .



فقال العباس لھ: ما یحملك على شدِّ وثاقي إلاّ لطمي إیاّك في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فسمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنین

العباّس، فقالوا: یارسول الله ما یمنعك من النوم ؟

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « وكیف أنام وأنا أسمع أنین عمّي العباّس فأطلقھ الأنصار »[631].

ولمّا وضع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عمر على السعایة أتى العباّس في صدقة مالھ فضیقّ علیھ عمر . وفي زمن حكمھ استولى

عمر على بیت العباّس غصباً وأضافھ إلى مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[632].

 

الذین قتلھم الإمام في بدر

وعن قتلى المشركین قال الواقدي: (فجمیع من یحصى قتلھ تسعة وأربعون رجلا (في معركة بدر) منھم من قتلھ أمیر المؤمنین علي (علیھ

السلام)، وشرك في قتلھ إثنان وعشرون رجلا)[633] وقالوا قتُل منھم سبعون وأسر سبعون[634].

ومن الذین قتلھم الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في بدر كان نوفل بن خویلد من شیاطین قریش وھو أخو خدیجة، وعمیر بن

عثمان التمیمي، وعبدالله بن المنذر المخزومي، والعاص بن منبھ بن الحجّاج، وأبو العاص بن قیس السھمي[635]. وحنظلة بن أبي

سفیان، والعاص بن سعید بن العاص، وعامر بن عبدالله، وعقیل بن الأسود بن المطّلب، والنضر بن الحارث بن كلدة، وزید بن ملیص،

وعمیر بن عثمان بن تیم ، ویزید بن تمیم، وأبو قیس بن الولید، ومسعود بن أبي أمُیةّ، وعبدالله بن أبي رفاعة، وحاجب بن السائب بن

عویمر، وأوس بن المغیرة بن لوذان، ونبیھ بن الحجّاج[636].

وأبو مسافع الأشعري، وقیس بن الفاكھ بن المغیرة وأبو قیس بن الفاكھ بن المغیرة، ومعاویة بن عامر[637]، وعبیدة بن سعید بن

العاص[638].

وطعیمة بن عدي والولید بن عتبة وشیبة بن ربیعة، ولوذان بن ربیعة، وعاصم بن أبي عوف[639].

والحارث بن زمعة، وعثمان بن عبیدالله، أخو طلحة بن عبیدالله، وحذیفة بن أبي حذیفة بن المغیرة، وعمرو بن مخزوم، ومنبھ بن الحجّاج

السھمي، وعلقمة بن كلدة، وھشام بن أبي أمُیَّة بن المغیرة فذلك خمسة وثلاثون رجلا[640].

وقتل المسلمون خمسة وثلاثین رجلا[641].

وقتل الإمام في المعركة عقبة بن أبي معیط الیھودي .

فوا الواقعة وقالوا: قتلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أسیراً بعد المعركة ! لكن الأمویین حرَّ

فقال ابن إسحاق: أكثر قتلى المشركین یوم بدر كان بید الإمام علي (علیھ السلام)[642].

وأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقبر قتلى المشركین السبعین في القلیب وردمھا علیھم .

وحزن أھالي القتلى المشركین لكنّ أبا سفیان منعھم من البكاء ومنع الشعراء من ندب القتلى لئلاّ یخففّ ذلك من غیظھم .

 

مَن شرب الخمر مِن الملسمین حزناً على قتلى بدر ؟

وشرب أبو بكر وعمر الخمر بعد بدر وكانت محرّمة أساساً في أوّل البعثة[643]حزناً علیھم استمراراً لفعل الجاھلیة وقالا ھذا الشعر في

رثاء قتلى بدر من الكفاّر:

وكائن بالقلیب قلیب بدر *** من الفتیان والعرب الكرام

أیوعدنا ابن كبشة أن سنحیا *** وكیف حیاة أصداء وھام

أیعجز أن یرد الموت عنِّي *** وینشرني إذا بلیت عظامي



فقل � یمنعني شرابي *** وقل � یمنعني طعامي[644]

ولأجل ھؤلاء القتلى حقد القرشیوّن على علي وأولاده فقتلوھم في كل مكان .

وظھرت میولھما بصورة عفویة لا یملك الإنسان السیطرة علیھا .

وھذا التعاطف بین ھذین الرجلین وقریش ھو الذي أوصلھما الى الحكم بعد السقیفة من قبل قریش .

 

حقد قریش على الإمام علي (علیھ السلام)

وبقیت قریش الكافرة حاقدة على الإمام علي (علیھ السلام) فقتلت النبي محمّداً وفاطمة وعلیاً والحسن والحسین وأولادھما .

وحقد معاویة على أھل بدر فرفض تحكیمھم قائلاً: لا أحكم رجلاً من أھل بدر[645] فأرسل عمرو بن العاص المحارب لأھل بدر .

وانتقم یزید بن معاویة لقتلى بدر فقتل الحسین بن علي (علیھ السلام) وصحبھ وسبى عائلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یكتف

القرشیون بثأرھم في معركة أحُد وما فعلوه بحمزة وباقي الشھداء إذ قال یزید بن معاویة:

لیت أشیاخي ببدر شھدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل

لأھلوّا واستھلوّا فرحاً *** ثم قالوا یایزید لا تشل

قد قتلنا القرم من ساداتھم *** وعدلناه ببدر فاعتدل

لعبت ھاشم بالملك فلا *** خبر جاء ولا وحي نزل

لست من خندف إن لم أنتقم *** من بني أحمد ما كان فعل[646]

واستشھد من المسلمین أربعة عشر رجلاً ستةّ من المھاجرین[647].

 

الغنائم

وتمثلّت الغنائم في مئة وخمسین من الإبل وثلاثین فرساً وسلاحاً ومتاعاً وانطاعاً وادماً كثیراً[648] ولم یأخذ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) وأھل بیتھ شیئاً من الخمس لحاجة الناس إلى تلك الغنائم، قیل وأوّل خمس أخذه في غزوة بني قنیقاع[649] وقالوا حتىّ في الوقائع

الأخُرى لم یأخذ (صلى الله علیھ وآلھ) الخمس، وھو مردود علیھم[650] ولم یأخذ الإمام علي والحسنان (علیھم السلام) الخمس في

خلافة أبیھم (علیھ السلام)[651].

 

بطولة علي (علیھ السلام)

وذكر البخاري بطولة علي (علیھ السلام) في بدر في كتاب بدء الخلق ـ باب قتال أبي جھل ـ: عن علي (علیھ السلام)، أنھّ قال: « أنا أوّل

من یجثو بین یدي الرحمن للخصومة یوم القیامة » .

وقال قیس بن عباّد: وفیھم أنُزلت: (ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فِي رَبِّھِمْ)[652].

قال: ھم الذین تبارزوا یوم بدر: حمزة وعلي (علیھما السلام) وعبیدة بن الحارث وشیبة بن ربیعة وعتبة والولید بن عتبة[653].

وقال محمّد بن إدریس الشافعي: دخل رجل من بني كنانة على معاویة بن أبي سفیان، فقال لھ: ھل شھدت بدراً ؟

قال: نعم، قال: مثل من كنت ؟ قال: غلام قمدود، مثل عطباء الجلمود، قال : فحدّثني ما رأیت وحضرت، قال: ما كناّ شھوداً إلاّ كأغیاب وما

ً ً لیثاً عبقریا ً شاباّ رأینا ظفراً أوشك منھ، قال: فصف لي ما رأیت، قال: رأیت في سرعان الناس علي بن أبي طالب (علیھ السلام) غلاما



ً إلاّ ھتكھ لم أر من الناس أحداً قطّ أنفق یحمل حملھ ویلتفت التفاتھ، إلى أن قال : یفري الفرى لا یثبت لھ أحد إلاّ قتلھ، ولا یضرب شیئا

وكأنّ لھ عینان في قفاه وكان وثوبھ وثوب وحش[654].

عن أبي ذرّ قال: لمّا كان أوّل یوم البیعة لعثمان اجتمع المھاجرون، والأنصار في المسجد وجاء علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فأنشأ

یقول: « إنّ أحقّ ما ابتدأ بھ المبتدأون ، ونطق بھ الناطقون، حمد الله والثناء علیھ بما ھو أھلھ، والصلاة على النبي محمّد » .

فقال: « الحمد � المتفرّد بدوام البقاء » (وساق الخطبة إلى أن قال) ثمّ قال علي (علیھ السلام): « أنُاشدكم الله إنّ جبرئیل نزل على

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: یامحمّد لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ علي فھل تعلمون ھذا كان لغیري ؟ » قالوا: لا[655].

عن أبي جعفر محمّد بن علي (علیھ السلام) قال: « نادى ملك من السماء یوم بدر یقال لھ رضوان أن لا سیف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ

علي » . (قال) خرّجھ الحسن بن عرفة العبدي[656].

 

الدلائل والعبر

كانت أوّل غزوة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في المدینة المنوّرة سریة حمزة بن عبدالمطلب الى سیف البحر لاعتراض قافلة من

قوافل قریش بقیادة أبي جھل وفیھا ثلاثمائة رجل .

إنّ إرسال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لحمزة فیھ معاني كثیرة، أوّلھا حثّ المسلمین على الجھاد، لیختلط القول بالعمل في مسیرة النضال

ولو امتنع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن إرسال أرحامھ إلى القتال لانتشر الجبن في صفوف الأنصار والمھاجرین .

وبعثھ (صلى الله علیھ وآلھ) لحمزة فیھ دلالة واضحة على إیمان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وحمزة بالجھاد والشھادة في سبیل الله تعالى

.

وثاني رایة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كانت لعبیدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف .

ثمّ جعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) حاملاً للوائھ في كل المعارك الكبیرة . وھذه التضحیة

كة للمسلمین للحرب والعطاء . المتواصلة بحمزة والإمام علي (علیھ السلام) وبنفسھ (صلى الله علیھ وآلھ) ھي الطاقة المحرِّ

وفي ھذا المنھج المخلص یكمن سرّ انتصار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في معركة بدر الكبیرة وانتشار الإسلام في الحجاز والعالم

أجمع، فذلك الفوز العسكري العظیم جعل القبائل تنظر لھم باحترام، فھبطت منزلة قریش في أذھان الكثیر وبدأ العدّ التنازلي لطغاة مكّة .

ولو كتب لكفاّر مكّة الانتصار في بدر لتبدَّلت الكثیر من الموازین في المنطقة .

ولأھمیةّ المعركة فقد ألحَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمون في الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى بالنصر، فأنزل الله عزّوجلّ

ملائكتھ لدعم المؤمنین .

فتوفرّت شروط الفوز المتمثلّة في الإیمان والدعاء، وطاعة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، والقتال ببسالة، والتضحیة وتوفرّت أركان

الھزیمة في الكافرین .

وأطاع المھاجرون والأنصار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في خطَّتھ الحربیة وبذلوا دماءھم في ھذا السبیل، فكانت ھجمتھم قویةّ كشلالّ

ھابط من جبل، فاندحر المشركون رغم كثرتھم المساویة لثلاثة أضعاف المسلمین، وانتصر الموحّدون .

ین . فحاول الكفاّر وأولادھم الانتقام لذلك مرّات عدیدة، وفي وبقیت ھذه المعركة وصمة عار في جبین المشركین، وفضیلة في سجل الموحدِّ

كل مرّة تزداد موبقاتھم وتھبط منزلتھم، إذ قال یزید بن معاویة عن قتلھ للحسین (علیھ السلام) في كربلاء .

لیتَ أشیاخي ببدر شھدوا *** جزع الخزرج من وقع الأسل

لست من خندف إن لم أنتقم *** من بني أحمد ما كان فعل[657]



والعبرة في ھذه الحادثة الحسینیة انتصار ثان للمسلمین وانكسار آخر للقرشیین فمجّد الناس حسیناً (علیھ السلام) وبكوه وجعلوا منھجھ

مشروعاً لحیاتھم، وعیَّنوه قدوة لطریقھم فكان الانتصار في بدر وكربلاء للأخلاق والأھداف .

فأصبح الاندحار القرشي في كربلاء وصمة عار أخُرى في جبینھم لا تغسل أبداً .

فیرى المطالع الیوم انتصارین حضاریین للمسلمین في بدر وكربلاء .

والانتصار الحضاري الآخر الذي حقَّقھ المسلمون في بدر ھو في معاملتھم الحسنة لأسرى المشركین في حین كانت قبائل العرب تسیىء

معاملة الأسرى وتقتلھم .

إذ أطلق رسول الله سراح الشاعر أبا عزّة عمرو الجمحي من أجل بناتھ، رغم بقائھ على الكفر ! وأطُلق سراح من علَّم صبیان المسلمین

القراءة والكتابة وأطُلق سراح من أسلم منھم . ومن دروس معركة بدر غضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على زوجتھ سودة بنت

زمعة كما غضب نوح ولوط وصالح (علیھم السلام) على زوجاتھم .

وسرّ غضبھ (صلى الله علیھ وآلھ) یكمن في رغبتھا بانتصار جیش الكافرین على المسلمین !

وكانت سودة أمُِّ المؤمنین قد قالت لأسرى قریش في المدینة .

أعطیتم بأیدیكم كما تفعل النساء ألا متم كراماً[658]!!؟

وشھدت الأحداث بعد معركة بدر زواج الإمام علي (علیھ السلام) أفضل إنسان بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من فاطمة سیدّة نساء

العالمین بإذن إلھي ومباركة نبویة لیولد منھما الذرّیة الصالحة المتمثلّة في أھل البیت (علیھم السلام)، الذین وصفھم نبي البشریة بسفینة

نوح وباب حطّة الذي من دخلھ غفر الله ذنبھ[659].

وأعطى الله تعالى علیاً (علیھ السلام) كرامة أخُرى متمثلّة في سدّ أبواب المسجد إلاّ بابھ، لتأكید طھارتھ النازلة في القرآن الكریم في قولھ

رَكُمْ تطَْھِیراً)[660]. جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ تعالى: (إِنَّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

ولمّا كثرت كرامات الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أصبح قدوة للموحّدین، وأضحى ھو وفاطمة وأولادھم من أھل البیت (علیھم

السلام) قصة حضاریة في التجسید الكامل والتطابق التام بین الصورة والسیرة الإنسانیة . كما قال الله تعالى في كتابھ : (نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ

أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ ھَذَا الْقرُْآنَ وَإِنْ كُنتَ مِنْ قبَْلِھِ لمَِنْ الْغاَفِلِینَ)[661].

(إِنَّ ھَذَا لھَُوَ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلھَ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لھَُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ)[662].

وإلیك بعض الآیات النازلة في حقھم والمبیِّنة لمسیرتھم الأنسانیة:

یَّتِھِ دَاوُودَ وَسُلیََْمانَ .... وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى)[663]. (وَمِنْ ذرُِّ

ً فتدلّ الآیة على أنّ الحسن والحسین (علیھما ومعلوم أنّ عیسى إنمّا انتسب إلى إبراھیم بالأمُّ لا بالأب فثبت أنّ ابن البنت قد یسمّى ابنا

السلام) من ذرّیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[664].

قوُا)[665]. (وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ

أخرج الثعلبي في تفسیرھا عن الإمام جعفر الصادق (علیھ السلام) أنھّ قال: « نحن حبل الله »[666].

(وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً) النازلة في حقّ أھل البیت (علیھم السلام)[667].

(قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبىَ) وھي نازلة في حقّ أھل البیت (علیھم السلام)[668].

أمّا یھود بنى قینقاع فكان بإمكانھم العیش في المدینة في دعة وأمان إستناداً إلى المعاھدة التي أثبت بموجبھا رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) والمسلمون اتِّباعھم لھا وتمسّكھم ببنودھا .

إستناداً إلى الأخبار الصحیحة الموجودة عندھم في التوراة وأحادیث موسى (علیھ السلام) في نبوّة محمّد (علیھ السلام) وضرورة اتبّاعھ .



ولكنھّم واعتماداً على نظریتھم السابقة في الغدر فقد بغوا وفسدوا فأذاقھم الله تعالى العذاب الألیم في الدنیا والآخرة، وجعلھم عبرة لمن

اعتبر . إذ ھزمھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ورایتھ بید علي (علیھ السلام) .

ولمّا نزل بھم العذاب وندم بعضھم أعاد یھود بني نضیر وبني قریظة الكرّة ثانیة وثالثة، فغدروا بالمسلمین وھم یعیشون في كنفھم

وحمایتھم، فجزاھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما یستحقوّنھ عملاً بالعدل الإلھي .

ولم تكفِ الیھود ھذه العِبر الكثیرة والدلائل الواضحة على نبوّة رسول الله فغدروا للمرّة الرابعة في خیبر في محاولتھم تألیب قریش على

وجلّ وسواعد المؤمنین . المسلمین، فاضطر خاتم الأنبیاء للنزول في ساحاتھم وكفھّم عن دسائسھم، فحصل ذلك بقوّة الله عزَّ

ولكنّ إلى یومنا ھذا لم تقف الیھود عن فسادھا وإجرامھا وكیدھا بالإنسانیة جمعاء، وما دور البغاء والقمار والإعلام والسینما الفاسدة إلاّ

مراكز یھودیة لإفساد الحیاة المدنیةّ .

ویكفي معرفة أنّ الماسونیة بنت من بنات الصھیونیة لدرك المدى الذي وصلتھ ھذه النطفة الفاسدة من خطر .

تین . نفھم بأنّ ھؤلاء لا تنفع معھم المعاھدات السیاسیة والأمنیة بل یتخّذونھا جسوراً وطبقاً للحدیث النبوي: لا یلدغ المؤمن من جحر مرَّ

لتدمیر ما وصلوا إلیھ .

 

الفصل الثاني: معركة أحُد
ً خرجت قریش إلى معركة أحُد وھم في ثلاثة آلاف مقاتل، وفیھم سبعمائة دارع، ومئتا فارس، وألف بعیر على رأس إثنین وثلاثین شھرا

من الھجرة النبویة .

وكان معھم أبو عامر الفاسق من أھل المدینة وھذه المعركة تطرح أسئلة كثیرة منھا ھل رغب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الحرب

خارج المدینة أم في داخلھا ؟ وما ھي الأسباب الحقیقیةّ لھزیمة المسلمین ؟

لمّا أصُیب یوم بدر من كفاّر قریش أصحاب القلیب، ورجع فلھّم إلى مكّة ورجع أبو سفیان بن حرب بعِیره (قافلتھ) مشى عبدالله بن أبي

ربیعة وعكرمة بن أبي جھل وصفوان بن أمُیةّ في رجال من قریش ممّن أصُیب آباؤھم واخوانھم وأبناؤھم یوم بدر فكلمّوا أبا سفیان بن

حرب ومن كانت لھ في تلك العیر من قریش تجارة فقالوا:

یامعشر قریش إنَّ محمّداً قد وتركم وقتل خیاركم فأعینونا بھذا المال على حربھ لعلنّا ندرك منھ ثأراً بمن أصاب مناّ ففعلوا .

وقال ابن سعد: لمّا رجع من حضر بدراً من المشركین إلى مكّة وجدوا العیر التي قدم بھا أبو سفیان بن حرب موقوفة في دار الندوة فمشت

أشراف قریش إلى أبي سفیان فقالوا: نحن طیبّوا أنفس أن تجھّزوا بربح ھذه العیر جیشاً إلى محمّد .

فقال أبو سفیان: فأنا أوّل من أجاب إلى ذاك وبنو عبد مناف[669].

فباعوھا فصارت ذھباً، وكانت ألف بعیر والمال خمسین ألف دینار، فسلمّ إلى أھل العیر رؤوس أموالھم وأخرجوا أرباحھم، وكانوا یربحون

في تجاراتھم لكلّ دینار دیناراً .

قال ابن إسحاق ففیھم أنزل الله تعالى: (إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللهِ فسََینُفِقوُنھََا ثمَُّ تكَُونُ عَلیَْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ

وَالَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ یحُْشَرُونَ)[670].

وكانت ھزیمة قریش محرزة فكلّ واحد من الصحابة یقول: والله إني لأنظر إلى ھند وصواحبھا منھزمات وما دون أخذھنّ شيء لمن أراده

ولكن لا مردّ لقضاء الله[671].

والمنافقون ھم الذین أرجعوا سبب خسارة المسلمین إلى تركھم رأي ابن أبي سلول بالبقاء في المدینة .

إذ قال المنافقون: (لوَْ أطََاعُوناَ مَا قتُِلوُا)[672].



وكانت وقعة أحُد في شوّال لسبع لیال خلون منھ في السنة الثالثة للھجرة .

ورأى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في منامھ: أنّ في سیفھ ثلمة وأنّ بعیراً یذُبح لھ، وأنھّ أدخل یده في درع حصینة ; وتأوّلھا نبینّا محمّد

(صلى الله علیھ وآلھ) أنّ نفراً من أصحابھ یقُتلون، وأنّ رجلا من أھل بیتھ یصاب، وأنّ الدرع المدینة .

حتىّ إذا كانوا بالشوط بین المدینة وأحُد انخزل[673] عنھ عبدالله بن أبُي بثلث الناس وقال: أطاعھم وعصاني ما ندري على ما نقتل

أنفسنا، فرجع بمن تبعھ من قومھ من أھل النفاق والریب، واتبّعھم عبدالله بن عمرو بن حرام یقول: یاقوم أذكّركم الله أن تخذلوا قومكم

ونبیكّم عندما حضر عدوّھم .

قالوا: لو نعلم تقاتلون لما أسلمناكم ولكناّ لا نرى أنھّ یكون قتال . فلمّا استعصوا وأبوا إلاّ الإنصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسیغني الله

عنكم نبیھّ .

فلمّا رجع عبدالله بن أبُي بثلاثمائة سقط في أیدي الطائفتین من المسلمین، وھمّا أن یقتتلا وھما بنو حارثة وبنو سلمة . جاء أنھّما إختلفا

في قتال المنافقین العائدین ونزلت آیة: (فمََا لكَُمْ فِي الْمُناَفِقِینَ فِئتَیَْنِ وَاللهُ أرَْكَسَھُمْ بِمَا كَسَبوُا)[674].

وقال الأنصار للرسول (صلى الله علیھ وآلھ): یارسول الله ألا نستعین بحلفائنا من یھود ؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): لا حاجة لنا فیھم[675].

وكان ھناك حلف بین أھل المدینة والیھود لصدّ المھاجمین ورغم ھذا لم یرغب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالاستفادة من الكفاّر قائلاً: «

لا أستنصر بأھل الشرك على أھل الشرك » . ولمّا تبعھ مشرك في معركة بدر قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أتؤمن با� ؟

قال: لا .

قال: فارجع فلن أستعین بمشرك[676].

 

جبل أحُد

واختار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منطقة جبل أحُد بحیث جعل جیشھ جبل أحُد في ظھورھم والعدوّ من أمامھم .

وقال للرماة الذین یحمون جیش المسلمین: احموا ظھورنا فإن رأیتمونا نقُتل فلا تنصرونا، وإن رأیتمونا قد غنمنا فلا تشركونا[677].

 

أبو دجانة لم یقتل ھنداً في المعركة، لماذا ؟

وظاھر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یومئذ بین درعین، وأخذ سیفاً فھزّه وقال: من یأخذه بحقھ ؟

فقال عمر بن الخطّاب: أنا . فأعرض (صلى الله علیھ وآلھ) عنھ .

وقال الزبیر: أنا، فأعرض عنھ، فوَجَدا في أنفسھما .

فقام أبو دجانة سمّاك بن خرشة فقال: وما حقَّھ یارسول الله ؟

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): تضرب بھ حتىّ ینثني .

فقال: أناَ آخذه بحقھّ، فأعطاه إیاه[678].

وكان أبو دجانة عند حسن ظنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذ رفع سیفھ فوق رأس ھند بنت عتبة ثم تركھا لمّا صرخت ولم یجبھا

أحد[679].

فلم یقتل أبو دجانة ھنداً آكلة الأكباد فى أرض المعركة لأنھّا امرأة وأوامر النبي تقتضي عدم قتل النساء والأسرى والجرحى والفارّین فى

حین أقدم عمر على قتل فاطمة بنت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لامتناعھا عن البیعة بأمر أبي بكر[680].



ولأنّ عمر فرَّ من المواجھة ولم یقتل كافراً قطّ وحزن على مصرع الكافرین فى بدر وأعمالھ السیئّة الأخُرى لم یعطھ النبي سیفھ بل أعطاه

الى أبي دجانة الذي بقي مؤمناً مخالفاً للكفاّر ورجال السقیفة وحارب جیشي الجمل ومعاویة .

وقد ذكر الطبري شرط النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في إعطاء سیفھ وحذف اسم عمر خیانة للأمانة . قائلا: قال الزبیر عرض رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) سیفاً في یده یوم أحُد، فقال: من یأخذ ھذا السیف بحقھّ ؟

قال: فقمت، فقلت: أنا یارسول الله، قال: فأعرض عنِّي ثم قال: من یأخذ ھذا السیف بحقھّ ؟

فقمت فقلت: أنا یارسول الله فأعرض عنِّي، ثم قال: من یأخذ ھذا السیف بحقھّ ؟

فقام أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال: أنا آخذه بحقھّ، وما حقھّ ؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): حقھّ ألاّ تقتل بھ مسلماً، وأن لا تفَِرَّ بھ عن كافر . قال: فدفعھ (صلى الله علیھ وآلھ)إلیھ[681].

ا في معركة أحُد وحنین، وھذا الأمر من دلائل نبوّة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في امتناعھ من إعطاء سیفھ لعمر والزبیر إذ فرَّ

وشارك الزبیر في قتل سبعین مؤمناً في لیلة باردة بعد أن نقض اتفّاقھ مع والي البصرة سھل بن حنیف على الھدنة[682]!

وقبل المعركة حاول أبو سفیان خداع الأنصار قائلاً: خلوّا بیننا وبین ابن عمّنا فننصرف عنكم فلا حاجة بنا إلى قتالكم فردُّوا علیھ بما

یكره[683].

وكان شعار المسلمین أمت، أمت .

ر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عبدالله بن جبیر على الرماة وھم خمسون رجلا، ولمّا حملت خیل المشركین على المسلمین ثلاث وأمَّ

مرّات كلّ ذلك تنضح بالنبل فترجع مفلولة .

 

شروع القتال

وحمل المسلمون على المشركین فنھكوھم قتلا، وكان لواء المشركین عند بطل قریش طلحة بن عثمان من بني عبدالدار . ولواء المسلمین

مع الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)[684].

وكان مع المشركین خمس عشرة امرأة یضربن بالدفوف خلف الرجال یحرّضنھم فقالت ھند:

ویھاً بني عبدالدار *** ویھاً حماة الأدبار

ضرباً بكلّ بتاّر

وتقول:

إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق *** أو تدبروا نفارق فراق غیر وامق[685]

 

قتل علي (علیھ السلام) لحاملي ألویة الكفر

واقتتلوا قتالا شدیداً، وقتل حامل لواء المسلمین الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) حملة لواء المشركین من بني عبدالدار، فسقط

لواءھم ولم یجرؤ على حملھ أحد[686].

وطلب حامل لواء المشركین طلحة بن عثمان المبارزة فتقدّم إلیھ الإمام علي (علیھ السلام).

فقد كان طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركین وفارسھم الأوّل قد قال: یامعشر أصحاب محمّد إنكّم تزعمون أنّ الله یعجلنا بسیوفكم إلى

النار ویعجلكم بسیوفنا إلى الجنةّ، فھل منكم مَنْ أعجلھ بسیفي إلى الجنةّ أو یعجّلني بسیفھ إلى النار ؟

فقام إلیھ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .



فقال طلحة: لقد علمتُ یاقضیم أنھّ لا یجسر علىَّ أحد غیرك، فصرعھ الإمام علي (علیھ السلام) فوقع كالثور یخور في دمھ (كان الإمام

علي (علیھ السلام) في صباه في مكّة یقضم آناف وآذان الصبیان المھاجمین لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ))[687].

وجاء أیضاً: فضربھ على رجلیھ فقطعھما، فكشف طلحة عورتھ . وحلَّفھ بالرحم ألاّ یقتلھ فتركھ الإمام (علیھ السلام)[688].

 

المقتولون بید الإمام (علیھ السلام) في أحُد

إنّ قوّة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي (علیھ السلام) لیست في الشجاعة فقط بل في ربط الشجاعة بالأخلاق، فأخلاق الإمام

(علیھ السلام) تتمثلّ في عدم قتل الفارّ والأسیر ومن كشف عورتھ . فتقدّم عثمان بن أبي طلحة وأخذ الرایة فقتلھ الإمام علي (علیھ

السلام) .

ثم أخذ الرایة أبو غدیر بن عثمان بن أبي طلحة فقتلھ الإمام علي (علیھ السلام) .

ثم أخذ الرایة عبدالله بن أبي جمیلة بن زھیر فقتلھ الإمام علي (علیھ السلام) .

ثم أخذ الرایة أبو سعد بن أبي طلحة .

قائلا: أنا قاصم من یبارز برازاً، فلم یخرج إلیھ أحد، فقال: یاأصحاب محمّد زعمتم أنّ قتلاكم في الجنةّ وأنّ قتلانا في النار كذبتم واللات، لو

تعلمون ذلك حقاًّ لخرج إلىَّ بعضكم، فخرج إلیھ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فاختلفا ضربتین، فضربھ الإمام علي فقتلھ[689].

وھو ثاني من كشف عورتھ أمامَ علىٍّ (علیھ السلام)[690].

ثم أخذھا أرطأة بن شرحبیل فقتلھ الإمام علي (علیھ السلام) .

ثم أخذھا مولاھم صواب فضربھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على رأسھ فقتلھ .

ثم أخذ رایة الكفاّر شریح بن قانط فقتلھ الإمام علي (علیھ السلام) .

وسقطت الرایة إلى الأرض فأخذتھا عمرة بنت علقمة الحارثیة فقبضتھا . وبلغ أصحاب اللواء المقتولون أحد عشر رجلاً قال الطبري وابن

الزبیر: كان الذي قتل حاملي اللواء الإمام علي (علیھ السلام) ولولا لواء الحارثیة أصبحوا یباعون في الأسواق بالثمن البخس[691].

لذلك حقدت قریش على الإمام علي وآل الإمام علي (علیھ السلام) واستمرّ ھذا الحقد یغلي في دماء رجال الحزب القرشي إلى یومنا ھذا

فقتلوھم في مواطن عدیدة منھا كربلاء . فقالت فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ): إنّ ما جرى علیھم بعد وفاة رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) قد كان بسبب الأحقاد البدریة والترات الأحُدیة[692].

وفرّ المشركون فراراً مرّاً، وبقي خالد بن الولید في فرقة من فرسان قریش منتظراً فرصة نزول الرماة من جبلھم .

ً الحكم بن الأخنس، وأمُیةّ بن أبي حذیفة[693]، وعمرو بن عبدالله فالذین قتلوا بسیف الإمام علي (علیھ السلام) في معركة أحُد أیضا

الجمحي وشیبة بن مالك[694].

الملاحظ أنّ علیاً (علیھ السلام) وحده ھجم على جیوش قریش وفرقھا وقتل حاملي ألویتھا .

وذكر ابن ھشام وابن الأثیر وابن كثیر: وفي معركة أحُد نادى أبو سعد بن أبي طلحة صاحب لواء المشركین علیاً (علیھ السلام): أن ھل لك

یاأبا القضم في البراز من حاجة ؟

قال: نعم . فبرزا بین الصفَّین، فاختلفا ضربتین، فضربھ عليٌ فصرعھ، ثم انصرف عنھ ولم یجُھِزْ علیھ، فقال لھ أصحابھ: أفلا أجھزت علیھ

؟

فقال: إنھّ استقبلني بعورتھ، فعطفتني عنھ الرحم، وعرفت أنَّ الله عزّوجلّ قد قتلھ .

وجاء أنّ أبا سعد بن أبي طلحة خرج بین الصفیّن، فنادى: أنا قاصمٌ من یبارز برازاً، فلم یخرج إلیھ أحدٌ، فقال:



یاأصحاب محمّد، زعمتم أنَّ قتلاكم في الجنة، وأنَّ قتلانا في النار، كذبتم واللات، لو تعلمون ذلك حقاًّ لخرج إليَّ بعضكم .

فخرج إلیھ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فاختلفا ضربتین، فضربھ عليٌ فقتلھ .

ي في تفسیره عن سعد: لمّا كفَّ عنھ الإمام علي طعنتھ في حنجرتھ فدلع لسانھ إليَّ كما یصنع الكلب ثم وذكر السھیلي بروایة الكَشِّ

مات[695].

إنّ أبا سعد بن أبي طلحة ھو أوّل من كشف (من أبطال قریش) عورتھ أمام الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) طلباً للشفقة علیھ بعد

مصرعھ، والظاھر أنھّ تعلمّ ذلك من أفعال رفاقھ في معركة بدر، إذ قتل الإمام علي (علیھ السلام) نصف قتلى المشركین .

ً للشفقة وعلى وبعدما عُرِف الإمام علي (علیھ السلام) بذلك شرع أبطال قریش في كشف عوراتھم أمام الإمام علي (علیھ السلام) طلبا

رأس ھؤلاء عمرو بن عبد ودّ العامري وعمرو بن العاص وبسر بن ارطأة[696].

وقال ابن إسحاق: وقد قتل عليٌ بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة، وھو یحمل لواء قریش، والحكم بن أخنس بن شریق بن حمید بن

زھیر، وأبا أمُیَّة بن أبي حذیفة بن أبي المغیرة .

فیكون المقتولون سبعة عشر شخصاً بید الإمام (علیھ السلام) .

وشارك الشاعر أبو عزّة الجمحي في معركة أحُد بعد أن أسره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في معركة بدر وأطلق سراحھ لأجل بناتھ

الخمسة آخذاً علیھ العھود أن لا یشارك في حرب ضدّه .

ثمّ بقى یتجسّس أخبار المسلمین بعد معركة أحُد فعثر علیھ الإمام علي (علیھ السلام)فقتلھ .

ولم یكن أسیراً عند المسلمین لأنّ المسلمین لم یكن عندھم أسرى في أحُد .

 

ھزیمة المسلمین ونجاة الجواسیس

كانت فرقة الرماة قد تركت أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الثبات فوق الجبل وحمایة ظھر المسلمین فنزلت لجمع الغنائم !

فاستغلّ خالد وجنوده ھذه الفرصة فھاجم المسلمین من الخلف وعادت فلول الكفاّر فأطبقوا الحصار على المسلمین وقتَلَ وحشي حمزة وقتُلِ

ثمانیة وستون مسلماً ومن المشركین قتُِل إثنان وعشرون كافراً[697].

ففرّ المسلمون إلى جبل أحُد، وبقیت طائفة قلیلة منھم مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[698].

ولمّا دارت الدوائر على المسلمین قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « من فرَّ یوم الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جھنمّ وبئس

المصیر » .

واختلفت الأحداث في معركة أحُد، إذ دارت الدوائر على المسلمین لعدم طاعتھم أوامر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، فانھزموا من أرض

المعركة، مخلِّفین النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مع بعض المسلمین في وسط عسكر الكفاّر !

وأجمعت الأخبار على إنھزام عمر وأبي بكر وعثمان ومعظم المسلمین من أرض المعركة، وتركھم نبیھّم محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ)

یلاقي سیوف قریش الحاقدة علیھ وعلى الإسلام .

وذكر أبو القاسم البلخي أنھّ لم یبق مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یوم أحُد إلاَّ ثلاثة عشر نفساً خمسة من المھاجرین: أبو بكر والإمام

ا سائر المنھزمین فقد اجتمعوا على الجبل، وعمر بن الخطّاب علي وطلحة وعبدالرحمن وسعد بن أبي وقاّص والباقون من الأنصار ... وأمَّ

كان من أوُلئك الفارّین، كما في خبر ابن جریر[699].

وذكر الفخر الرازي: (ومن المنھزمین عمر إلاّ أنھّ لم یكن في أوائل المنھزمین، ولم یبعد بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)، ومنھم أیضاً عثمان انھزم مع رجلین من الأنصار، یقال لھما: سعد، وعقبة، انھزموا حتَّى بلغوا موضعاً بعیداً، ثمَّ رجعوا بعد



ثلاثة أیام)[700].

فھذا أحد الناجین المذكورین في العنوان .

وقد اعترف عمر بفراره في یوم أحُد، إذ جاءت امرأة لعمر أیاّمَ خِلافتھ، تطلب برُداً من برُود كانت بین یدیھ، وجاءت معھا بنت لعمر،

فأعطى المرأة وردَّ ابنتھ . فقیل لھ في ذلك .

فقال: عمر إنَّ أب ھذه ثبت في یوم أحُد، وأب ھذه (أي عمر) فرَّ یوم أحد، ولم یثبت[701] وھذه ھي الصراحة .

والشيء الملفت للنظر نزول قرآن في ھؤلاء المنھزمین: (إنَّ الذینَ توََلَّوا مِنكُم یوَمَ التقَى الجمعانِ إنَّما استزََلَّھُمُ الشیطانُ ببعض ما كَسَبوا)

.[702]

وذكر ذلك الزمخشري: (إِنَّمَا اسْتزََلَّھُمْ الشَّیْطَانُ) .

طلب منھم الزلل، ودعاھم إلیھ ببعض ما كسبوا من ذنوبھم ومعناه: إنَّ الذین انھزموا یوم أحُد، كان السبب في تولیّھم أنھّم كانوا أطاعوا

الشیطانَ، فاقترفوا ذنوباً فلذلك منعھم التأیید وتقویة القلوب حتَّى تولوّا .

وقال السیوطي: قال عمر: لمّا كان یوم أحُد ھزمونا، ففررت حتَّى صَعدت الجبل، فلقد رأیتني أنزو كأنَّني أروى[703].

وقال النیسابوري: الذي تدلّ علیھ الأخبار في الجملة، إنَّ نفراً قلیلا تولوّا وأبعدوا، فمنھم من دخل المدینة، ومنھم من ذھب إلى سائر

الجوانب، ومن المنھزمین عمر[704].

ث وھو بالشام عن فرار عمر وعدم قتلھ لھ ! قائلا: وكان خالد بن الولید یحُدِّ

الحمد � الذي ھداني للإسلام ! لقد رأیتني ورأیت عمر بن الخطّاب حین جالوا وانھزموا یوم أحُُد، وما معھ أحَدُ، وإنِّي لفي كتیبة خشناء،

عب[705]. لكن لماذا فما عرفھ منھم أحدٌ غیري، فنكبت عنھ، وخشیت إن أغَریتُ بھ من معي أن یصَمُدوا لھ، فنظرت إلیھ مُوجّھاً الى الشِّ

لم یقتلھ ؟!

الجواب: كان عمر مأموراً بقتل رسول الله (علیھ السلام) من قبل قریش قبل وبعد إسلامھ وخالد عارف بذلك[706]!

وعلى أثر ھذا التصریح الخطیر قتل عمرُ خالداً في الشام[707].

ا قتَلََ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أصحابَ الألویة، أبصر رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة من مشركي وقال الطبري: لمَّ

ق جمعھم وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي، ثمَّ أبصر رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) قریش، فقال لِعلي احمل علیھم، فحمل علیھم ففرَّ

ق جماعتھم، وقتل شیبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي . جماعة من مشركي قریش، فقال لعلي إحمل علیھم، فحمل علیھم ففرَّ

فقال جبریل: یارسول الله إنّ ھذه المواساة، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « إنَّھ منِّي وأنا منھ، فقال جبریل: وأنا منكما فسمعوا

صوتاً قال (صلى الله علیھ وآلھ) إنھّ جبریل یقول:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاَّ علي[708]

وقد حذف ابن كثیر اسم جبریل واسم الإمام علي (علیھ السلام) من الروایة ! حسداً لوصي المصطفى[709].

وكان ذو الفقار سیف الإمام علي (علیھ السلام) أنزلھ جبرائیل فكان بھ یحارب وحلیتھ من فضّة[710] وقال ابن الأثیر صار للنبي (صلى

الله علیھ وآلھ) فوھبھ لعلي (علیھ السلام)[711].

إذن قال جبرائیل ذلك النداء مرّتین مرّة في بدر ومرّة في أحُد .

وكان ابن قمیتة قد نادى قتلت محمّداً واللات والعزّى .

ووقع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لشقھّ وشجّ رأسھ وكسرت رباعیتھ وساح الدم غزیراً في وجھھ وأصُیب أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) في وجھھ ورأسھ وصدره وبطنھ ویدیھ ورجلیھ تسعون جراحة فتحاموه .



وكانت ھند بنت عتبة في وسط العسكر فكلمّا إنھزم رجل من قریش رفعت إلیھ میلاً ومكحلة وقالت: إنما أنت أمرأة فاكتحل بھذا[712].

وانتھت الھزیمة بجماعة من المسلمین فیھم عثمان بن عفاّن وغیره إلى الأعوص فأقاموا بھ ثلاثاً . ثمَّ أتوا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

فقال لھم (صلى الله علیھ وآلھ) حین رآھم: لقد ذھبتم فیھا عریضة[713].

وقال ابن كثیر: وفرَّ عثمان بن عفاّن وسعد بن عثمان رجل من الأنصار حتىّ بلغوا الجَلعبَ، جبل بناحیة المدینة ممّا یلي الأعوص، فأقاموا

ثلاثاً، ثم رجعوا، فزعموا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھم: لقد ذھبتم فیھا عریضة[714].

وقد ذكر ابن كثیر (والمؤرخون وأصحاب السنن ومنھم البخاري) فرار عثمان بن عفاّن یوم بدر، وأحُد، وتغیبّھ عن بیعة الرضوان، لكنھّ

عذره بأعذار شتىّ[715] لا تنفع .

إنَّ فرار عثمان البینّ في معارك بدر وأحُد وحنین، وتخوّفھ من منازلة عمرو بن عبد ودّ العامري في معركة الخندق، وعدم مشاركتھ في

حروب الردّة، والفتح في زمن أبي بكر وعمر وأیاّم خلافتھ یثبت فراره في كلّ الحروب[716].

والمجموعة التي استعدّت لطلب الأمان من أبي سفیان، ھي مجموعة عمر وأبي بكر الفارّین فوق الجبل، وقد ذكر الذھبي ھذه الحادثة

قائلا: انھزم الناس عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم أحُد فبقي معھ أحد عشر رجلا سبعة من الأنصار ورجلین من قریش[717].

والرجلان ھما الإمام علي بن أبي طالب وأبو دجانة[718].

وقال الدكتور مارسدن جونس في مقدّمة كتاب المغازي للواقدي ویظھر بوضوح أنّ النصّ في المخطوطة الأمُّ، كان یذكر عثمان وعمر، أو

ن ولوّا الأدبار یوم أحُد ولكنّ الناسخ لم یقبل ھذا في حقّ عمر أو عثمان، فأبدل إسمیھما أو اسم أحدھما عمر وحده، أو عثمان وحده، ممَّ

بقولھ: فلان[719].

وذكر ابن أبي الحدید المعتزلي في شرحھ عمر وعثمان بدل فلان من جملة الفارّین[720].

وذكر البلاذري عن الواقدي اسم عثمان، ولم یذكر عمر[721].

وھذا من أدلةّ عمل النسّاخ في تغییر السیرة النبویةّ وفق أھوائھم، وحذف مثالب رجال الحزب القرشي .

 

فرار ابن أبي وقاّص

وبعد أن ذكرت النصوص السابقة فرار سعد بن أبي وقاّص ذكره الحاكم عن سعد نفسھ: لمّا جال الناس عن رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) تلك الجولة تنحّیت، فقلت: أذود عن نفسي، فإمّا أن استشھد وإمّا أن أنجو ... إلى أن قال: فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أین

كنت الیوم یاسعد ؟

فقلت: حیث رأیت[722].

ن فرَّ یوم أحُد أیضاً ! فیكون سعد ممَّ

ولمّا رجع سعد بن أبي وقاّص من بئر معونة قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): ما بعثتك قطّ إلاّ رجعتَ إليّ من بین أصحابك[723].

ممّا یبینّ فراره في كلّ الحروب !!

ً ً وبعدما قتُِل[724] تزوّج سعد بن أبي وقاّص زوجتھ (سلمى بنت جعفر) فوجدت سلمى تراجعا وكان المثنىّ بن حارثة الشیباني شجاعا

وجبناً من سعد في القادسیة فقالت:

وا مُثنََّیاه، ولا مُثنََّى للمسلمین الیوم !

فلطمھا سعد .

فقالت: أغَیْرَةً وجُبْناً !



فذھبت مثلا[725]. فعرُف جبن سعد في أمثال العرب !

ن فرَّ في معركة أحُد[726]. وذكر محمد حسنین ھیكل في كتابھ: أنّ أبا بكر وعمر كانا ممَّ

وكان رجال السقیفة كلھّم على ھذه الوتیرة من الفرار في الحروب وعدم رغبة طغاة مكّة في قتلھم !!

 

ما نزل من القرآن في أحُد

سُولِ مِن بعَْدِ مَآ أصََابھَُمُ الْقرَْحُ)[727]. ِ وَالرَّ قال تعالى: (الَّذِینَ اسْتجََابوُاْ ِ�َّ

نزلت في علي (علیھ السلام) عندما دعاھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الیوم الثاني من معركة أحُد فأخذ الإمام علي (علیھ السلام)

الرایة[728].

 

حامل لواء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مغازیھ ؟

لقد شارك الإمام علي (علیھ السلام) في كلِّ المعارك التي خاضھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حاملا لواء الإسلام . ولم ینھزم في حرب

قطّ وخلفّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على المدینة في حرب تبوك[729].

وجاء في كتاب مستدرك الحاكم: عن ابن عباّس أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) أربع ما ھن

لأحد: « ھو أوّل عربي وأعجمي صلىّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وھو صاحب لوائھ في كلّ زحف، وھو الذي ثبت معھ یومَ

المھراس[730] وفرّ الناس، وھو الذي أدخلھ مسجده »[731].

وعن مالك بن دینار قال: سألت سعید بن جبیر وإخوانھ من القرّاء: من كان حامل رایة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

قال: كان حاملھَا الإمام علي (علیھ السلام) .

فوه: أنَّھ خائف من الحجّاج، وفي نصّ آخر: أنھّ لمّا سأل مالك سعید بن جبیر عن ذلك غضب سعید، فشكاه مالك إلى إخوانھ من القرّاء فعرَّ

فعاد وسألھ فقال: كان حاملھا الإمام علي، ھكذا (علیھ السلام) سمعت من عبداللهِ بن عباس[732].

وقال ابن عباّس: كان الإمام علي (علیھ السلام) أخذ رایة رسول الله یوم بدر .

قال الحاكم: وفي المشاھدِ كُلِّھا[733].

وعن الإمام علي (علیھ السلام) أنَّھ قال: « كُسِرت یدُه یومَ أحُد، فسقط اللواء من یده، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): دعوه في یده

الیسرى، فإنَّھ صاحب لوائي في الدنیا والآخرة »[734].

وعن ثعلبةَ بن أبي مالك قال: كان صاحبَ رایة رسول الله في المواطن كلھّا، الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)[735].

وكان الإمام علي (علیھ السلام) حامل لواء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقاتل أصحاب ألویة المشركین، فذكر ابن ھشام في سیرتھ:

وانكفأ علینا القوم بعد أن اصبنا أصحاب اللواء في أحُد، حتىّ ما یدنو معھ أحدٌ من القوم[736].

وذكر الطبري ذلك في تاریخھ قائلا: لمّا قتل الإمام علي بن أبي طالب أصحاب الألویة ... قال جبریل:

لا سیْفَ إلاّ ذو الفقَاَر *** ولا فتى إلاّ علي[737]

وذكر ابن الأثیر في تاریخھ ذلك الأمر عن أبي رافع[738].

وذكر المؤرخون والرواة حمل الإمام علي (علیھ السلام) للواء الإسلام في معارك النبي (صلى الله علیھ وآلھ)[739].

وقضى الإمام علي بن أبي طالب على حامل رایة الكفاّر في حنین[740].

ومرَّ سعد بن أبي وقاّص برجل یشتم علیاً، والناس حولھ في المدینة، فوقف علیھ وقال: یاھذا، على ما تشَتِم عليَّ بنَ أبي طالب ؟



ألم یكن أوّلَ من أسلمَ ؟ ألم یكن أوّلَ من صلَّى مع رسول الله ؟ ألم یكن أزھد الناس ؟ ألم یكن أعلمَ الناس ؟ وذكر حتَّى قال: ألم یكن صاحِبَ

رایة رسولِ الله في غَزَواتھ[741].

وقد قتل أبطال العرب مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من أمثال عمرو بن عبد ودّ العامري وبطلي الیھود الحارث ومرحب وبطل الشام

في معركة صفیّن حریث[742]وفرَّ منھ معاویة وابن العاص وعبیدالله بن عمر وبسر بن أرطأة[743].

یق الأكبر لا یقولھا بعدي إلاّ كاذب »[744]. وقال الإمام علي (علیھ السلام): « أنا الصدِّ

 

مقتل رقیةّ بید عثمان ومقتل الجاسوس الأموي بید علي (علیھ السلام)

ھي رقیةّ بنت ھالة[745] بنت خویلد وخالتھا خدیجة، ولمّا مات أبوھا وأمُّھا أصبحت ربیبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وتزوّجھا في مكّة عتبة بن أبي لھب، ثم طلقّھا بأمر أبیھ، وأمُّھ حمّالة الحطب[746].

ثم طلب عثمان من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن یزوّجھ رقیةّ ویدخل الإسلام، فتألفّھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وزوّجھ إیاّھا .

ثم ساءت علاقتھ بھا مثلما ساءت علاقة عثمان برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي (علیھ السلام) وعمّار بن یاسر وصحابة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یذبّ عثمان في الإسلام كما ذاب عمار وسلمان والمقداد وأبو ذرّ وسعد بن عبادة ففي معركة بدر

امتنع عثمان عن المشاركة فیھا فعیرّه بذلك عبدالرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد[747].

واستنقاص ھؤلاء الصحابة لعثمان یثبت فراره ولا یترك المجال للشكّ في ھذا الموضوع إذ استمرّوا في تعییره بذلك الأمر على مدى

سنوات عدیدة ولم یتخلصّ عثمان من تلك القضیةّ حتىّ في أواخر سني عمره .

ولا یمكن اجتماع ھؤلاء الصحابة على الكذب خاصّة وإنّ جمیع كتب السیرة والحدیث والتفسیر تتفق على فرار عثمان في معركة

بدر[748].

ولم تتمكّن المؤسّسة الأمویة من الوقوف أمام تلك الأحادیث المتواترة .

وقد حدثت معركة بدر في السنة الثانیة للھجرة .

وفي السنة الثالثة للھجرة حدثت معركة أحُد، وفي تلك السنة فرّ عثمان بن عفاّن فراراً لم یفرّه باقي الصحابة إذ عاد بعد نھایة الحرب

بثلاثة أیاّم لذھابھ إلى منطقة الجلعب فقال لھ ولصحبھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): لقد ذھبتم بھا عریضة[749].

ً كانت الأحادیث متواترة والأخبار شائعة بما لا مجال للشكّ والطعن فیھا فذكر فرار عثمان في معركة أحُد وفي ھذه الحادثة الثانیة أیضا

الكتاّب الأمویون وغیرھم .

فأصبح عثمان الأموي معروفاً بالھزیمة بین صحابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومن الطبیعي أن یكون مھاناً ومطروداً عن المنزلة

الرائدة والفاضلة التي حصل علیھا سائر المسلمین المشاركین في تلك المعركتین .

ومن الطبیعي أن تكون نظرة المسلمین لھ نظرة شك وریبة سیمّا وإنھّ من أعوان القرشیین عامّة والأمویین خاصّة، ودعمت ھذه النظریة

وجود أبي سفیان الأموي زعیماً لقریش وقائداً لجیشھا .

فكثرت وازدادت النقمة الإسلامیة على عثمان الفارّ في معركتین عظیمتین بین الموحّدین والكافرین وشاعت الطعون علیھ فلم یتمكّن من

القضاء علیھا حتى في أیاّم حكومتھ، رغم مرور أكثر من ثلاثین سنة على ھاتین الواقعتین .

ورغم القوّة القاھرة التي كان یتمتعّ بھا والمعتمدة على البطش والقتل والتبعید وقطع الموارد المالیة والطرد من المناصب الحكومیة عیرّه

الصحابة في خلافتھ بإنتھاكاتھ العدیدة للتشریع الإسلامي والدماء الكثیرة التي ھدرھا .

وھكذا أصبح اسم عثمان بن عفاّن في القائمة الأمویة بعد مرور فترة قصیرة على مكث المسلمین في المدینة .



والذي فجّر الأحداث قضیة معاویة بن المغیرة بن أبي العاص الأموي فھذا الرجل كان مع قریش في معركة أحُد التي انتصر فیھا المشركون

.

ثمّ قام مع ھند بنت عتبة بتمزیق أوصال حمزة سید الشھداء[750].

وبعد انسحاب جیش المشركین بقي معاویة بن المغیرة یتجسّس أخبار المسلمین وتحركاتھم العسكریة ممّا أوقعھ في مأزق وخاف وقوعھ

بأیدي المسلمین أسیراً فجاء إلى بیت عثمان بن عفاّن .

ورغم الواجب الدیني الداعي لطرد ذلك المجرم الخطیر فقد قام عثمان بن عفاّن باخفائھ في زاویة من زوایا بیتھ .

وھذا العمل بین تفضیل عثمان لبني أمُیةّ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وھذا الحبّ الأموي استمرّ طیلة حیاة عثمان قبل وبعد زمن

حكومتھ وقد قال عثمان رأیھ بصراحة في ھذا الأمر . والمدھش في قضیة معاویة بن المغیرة الأموي ذھابھ إلى بیت عثمان بن عفاّن دون

تردّد . ممّا یبیِّن علاقة وطیدة بین عثمان وطغاة مكّة .

وھذا الأمر لا یحدث إلاّ إذا كان عثمان منسجماً مع السیرة الأمویة وكیف لا یكون منسجماً معھا وھو الذي امتنع من محاربة قریش في بدر

واحد والخندق والحدیبیة .

وباختفاء جاسوس قریش في بیت عثمان أصبح ذلك البیت وكراً لجواسیس المشركین .

وأخبار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الناس بھذه القضیة سیكون قطعاً من دلائل النبوّة لھ (صلى الله علیھ وآلھ) .

وكان قد قال عثمان لزوجتھ رقیةّ: لا تخبري أباك[751].

فنزل جبرئیل من السماء وأخبر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بإخفاء عثمان لمعاویة في بیتھ فأرسل (صلى الله علیھ وآلھ) مجموعة من

الصحابة إلى بیت عثمان فأخرجوا معاویة منھ، وجاءوا بھ إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فجاء عثمان وتوسّل برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) للصفح عن معاویة، فتركھ (صلى الله علیھ وآلھ) وأمھلھ ثلاثة أیاّم للخروج من

المدینة وأقسم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على قتلھ أن وجده في أطرافھا، وسار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى حمراء الأسد .

لكنھّ لم یخرج منھا وبقي في أطراف المدینة یتجسّس أخبار جیوش المسلمین !

فأخبر جبرائیل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك فأرسل علیاً (علیھ السلام) وعمّاراً فقتلھ الإمام علي (علیھ السلام)[752].

وبعد مقتل معاویة بن المغیرة الأموي ثارت ثائرة عثمان بن عفاّن على رقیةّ لدرجة أن تطاول علیھا ضرباً وقال: أنتِ أخبرت أباك بمكانھ .

فبعثت إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاث مرّات تشكو ما لقَِیت والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لایستجیب .

وفي الرابعة أرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ (علیھ السلام) لیأتي بھا ; فإن حال بینھ وبینھا أحد فلیحطّمھ بالسیف، فأخرجھا الإمام

علي (علیھ السلام) .

فلمّا نظرت إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رفعت صوتھا بالبكاء، وبكى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأخذھا إلى منزلھ وأرتھ ما بظھرھا ثم

ماتت رقیةّ في الیوم الرابع .

وبات عثمان ملتحفاً بجاریتھا[753].

وورد في دعاء شھر رمضان ذكر لھذه الحادثة حیث جاء: « اللھمّ صلِّ على أمُّ كلثوم بنت نبیكّ وألعن من آذى نبیكّ فیھا »[754].

وأمُّ كلثوم ھو كنیة رقیةّ .

وانتقصت عائشة عثمان بفعلھ ذاك (قتلھ رقیةّ) قائلة: ولكن كان منك فیھا ما قد علمت[755].

ولقد لفت نظري شدّة ثأر عثمان لابن عمّھ معاویة بن المغیرة إذ لم یكتفِ بقتل رقیةّ بل جامع جاریتھا في لیلة قتلھا ! وھذا فعل لا یغتفر

ولقبح الجریمة فقد أخبر جبرئیل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك .



فافتضح عثمان في المدینة بأنھّ حامي الكافرین وعدوّ المؤمنین .

قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أحُد

لمّا قتل علي (علیھ السلام) أصحاب الألویة یوم أحُد قال جبریل: « یارسول الله إنّ ھذه لھي المواساة، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ):

إنھّ منيّ وأنا منھ فقال جبریل: وأنا منكما یارسول الله »[756].

 

الدلائل والعبر

إنّ طاعة القائد (رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)) تسبَّبت في انتصار المسلمین في بدایة المعركة ، ولمّا خالف حرّاس الجبل أوامر رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) غُلبوا وھزموا، وبقیت تلك الحادثة في أذھان المسلمین دالةّ على خطورة المعصیة .

وبعد ما خسر المسلمون معركة أحُد قرّر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بحكمتھ الاجتماع في حمراء الأسد في الیوم الثاني وملاحقة

قوّات العدوان، فخرج المقاتلون وكلھّم رغبة في الانتقام من المشركین، فخاف أبو سفیان وجنوده فأعطى أحد الأعراب إبلاً كثیرة مع

حمولتھا على أن یمنع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من ملاحقتھم . فكذب ذلك الأعرابي كذبة تتمثلّ في وصول قوّات أخُرى لقریش وھم

في الروحاء على بعد خمسة وثلاثین میلاً من المدینة .

ولمّا لاحق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الكفاّر، فرّ أبو سفیان ورجالھ فراراً منكراً حوّل معھ انتصارھم إلى ھزیمة، وتحوّلت ھزیمة

المسلمین إلى نصر، وأقام المسلمون ھناك ثلاثة أیاّم .

وبعد عودة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین إلى المدینة أعطى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سیف الإمام علي (علیھ السلام)

لفاطمة (علیھا السلام) قائلا: « خذیھ یافاطمة فقد أدّى بعلك ما علیھ الیوم، وقد قتل الله بسیفھ صنادید قریش »[757].

م الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) النظر الى العورة وكشفھا والتمثیل بالموتى، بینما وقعت ھند بنت عتبة ومن الناحیة التربویة والفقھیة حرَّ

والنسوة اللاتي معھا یمثلنّ بالقتلى من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یجدعن الآذان والأنُوف حتى اتخّذت ھند من آذان الرجال

وآنافھم خدماً وقلائد، وأعطت خدمھا وقلائدھا وأقراطھا وحشیاً وزنت معھ لشرط كانت قد أعطتھ لھ إن قتل حمزة وكانت تحبّ الزنا بالسود

من الرجال، وبقرت كبد حمزة وأكلتھ[758].

والعجیب أنّ عمر بن الخطّاب ساعد معاویة بن ھند للوصول إلى الزعامة والملك . ولا دھشة عند العارفین بشخصیة عمر .

ومن العبر أنّ المنافقین من جواسیس قریش ومنافقي الأنصار لم یشتركوا في المعركة إلى جانب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فبینّت الحرب

الصادقین وفضحت الفاسقین[759].
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الفصل الثالث: غزوة بني النضیر
أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یھود بني النضیر بالرحیل من المدینة في السنة الرابعة للھجرة بسبب نقضھم للصلح أوّلا ومحاولتھم قتل

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لكنّ أھل النفاق ثبَّتوھم، فقویت نفوسھم واستكبر حي بن أخطب والیھود ونقضوا عھودھم مع الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) ، فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بحربھم والسیر إلیھم، فسار بالناس حتىّ نزَلَ بھم فتحصّنوا منھ في الحصون .

وحاصرھم المسلمون خمسة عشر یوماً[760] فدخل في نفوس الیھود الرعب .

عْبَ)[761]. (وَقذََفَ فِي قلُوُبِھِمْ الرُّ

وكان اللواء بید الإمام علي (علیھ السلام)[762] وفي أثناء الحصار رمى یھودى قبةّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بسھم فلاحقھ الإمام علي

(علیھ السلام) وقتلھ .

وجاء في سورة الحشر عن الواقعة: (مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینةَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قاَئِمَةً عَلىَ أصُُولِھَا فبَِإِذْنِ اللهِ وَلِیخُْزِىَ الْفاَسِقِینَ)[763].

واللینة: النخلة ما لم تكن عجوة أو برنیة . فإن كانت من الألوان فھي الردیئة فلیستبقوا لأنفسھم العجوة والبرنیة، وإن كانت من كرام

النخل فلیكن غیظ الیھود أشدّ[764]. وكان نخلھم في منطقة البویرة فقطع المسلمون بعض نخیلھم لتسھیل حركة الجیش .

قال قتادة والضحّاك: إنھّم قطعوا من نخیلھم وأحرقوا ستّ نخلات .

وقال محمّد بن إسحاق: إنھّم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة[765]، لإیجاد سعة في المكان لیسھل القتال[766].

وشقّ ذلك على الیھود فقالوا: یامحمّد ألست تزعم أنكّ نبي ترید الصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ... فنزلت الآیة بتصدیق

من نھى عن القطع وتحلیل من قطع من الإثم، وأخبر أنّ قطعھ وتركھ بإذن الله فأجابھم الله تعالى بأنّ قطعھا قد حصل لیخزي بھ

الفاسقین[767].

وكان سعد بن عبادة یبعث بالتمر إلى المسلمین أثناء حصارھم لبني النضیر[768].

وفي تلك الواقعة صاحت نخلة بأخُرى: ھذا النبي المصطفى وعلي المرتضى .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « إنمّا سمّي نخل المدینة (أي ھذا النوع) صیحانیاًّ لأنھّ صاح بفضلي »[769].

 

إخراج الیھود:

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد حاصرھم حتىّ بلغ منھم كل مبلغ، فأعطوه ما أراد منھم فصالحھم على أن یحقن لھم دماءَھم وأن

یخرجھم من أرضیھم وأوطانھم، وأن یسیِّرھم إلى خیبر وفدك وأذرعات الشام[770].

وأنا أستبعد خروجھم إلى أذرعات الشام لأنھّا كانت بید الروم المعارضین لتواجد الیھود في الشام[771]. وقد بدأت ھجرة الیھود إلى الشام

في زمن عمر بعد إسلام كعب الأحبار وطلبھ ذلك[772].

فاتفّق معھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على أنّ لھم ما حملت الإبل دون الذھب والفضّة والسلاح[773].

وأسلم من بني النضیر رجلان ھما یامین بن عمیر وأبو سعد بن وھب أحرزا أموالھما .

وكانت عند بني النضیر أموال كثیرة وسلاح متمثلّ في خمسین درعاً وخمسین بیضة وثلاثمائة وأربعین سیفاً[774].

وذھب سلام بن أبي الحقیق وكنانة بن الربیع بن أبي الحقیق وحي بن أخطب والآخرون إلى خیبر، ولأنَّھم سادة بني النضیر فقد سادوا

خیبراً .

واستقبلتھم یھود خیبر بما فیھم النساء والأطفال، والقیان تعزف بالدفوف والمزامیر خلفھم[775].



وحملوا على ستمائة بعیر، وكان بعض الأنصار تھّودوا بواسطة أمُّھاتھم اللاتي نذرن ذلك إن عاشوا، فلمّا أخُلیت بنو النضیر قال آباء

ینِ) . أوُلئك: لا ندع أبناءنا وأنزل الله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

وبقیت النخیل والمزارع لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خاصّة فقسّمھا بین المھاجرین الأوّلین دون الأنصار وأعطى سھل بن حنیف وأبا

دجانة والحارث بن الصمة من الأنصار لفقرھم . وتلك الأموال ممّا لم یوجف علیھا بخیل ولا ركاب، فھي لھ ولكنّ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) أعطاھا للمسلمین، والظاھر بأنھّم لم یقاتلوا، فلو قاتلوا لأصبحت أموالھم غنائم لكلّ المسلمین . وكان (صلى الله علیھ وآلھ)

ینفق على أھلھ منھا نفقة سنة[776].

وقال الكلبي: قسّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أموال بني النضیر إلاّ سبعة حوائط منھا أمسكھا ولم یقسّمھا[777].

ولمّا قسّم الأراضي على المھاجرین أمرھم بردّ أراضي الأنصار التي أعطوھا لھم[778].

ً شدیداً[779] وانضمّ إلیھم حسّان بن ثابت ومدح بني النضیر في كرمھم وسقیھم الناس وحزن المنافقون على بني النضیر حزنا

الخمر[780].

والملاحظ بأنّ الله سبحانھ قد سلب ھؤلاء الیھود عقولھم فأصبحوا حمقى لابتعادھم عن الحق فضاعت دنیاھم بعدما ضیعّوا بأنفسھم

آخرتھم، وقد لفت سلام بن مشكم نظرھم إلى ذلك بوجوب اتبّاع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لكنھّم رفضوا ذلك .

وكان بنو النضیر ألف رجل وھم من بني ھارون وسادة یھود المنطقة، وكان النضیري إذا قتل یھودیاً قریظیا یدفع نصف الدیة، بینما إذا

قتل قریظي نضیریاً یدفع الدیة كاملة[781].

لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ وَّ وجاء في سورة الحشر التي نزلت في بني النضیر: (ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِمْ لاَِ

عْبَ یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بِأیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي یخَْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانِعتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ اللهِ فأَتَاَھُمْ اللهُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فِي قلُوُبِھِمْ الرُّ

الْمُؤْمِنِینَ فاَعْتبَِرُوا یاَ أوُلِي الاَْبْصَارِ)[782].

والغدر الیھودي بالمسلمین والنصارى من الأمُور المشھورة كما في حوادث غدرھم بالأسبان الأمر الذى تسببّ في طردھم من ھناك فآوتھم

الدولة العثمانیة وأسكنتھم في مدینة سالونیك فغدروا بالمسلمین إذ قام كمال أتاتورك الیھودي بمحاربة الإسلام في محاولة منھ للقضاء

علیھ في البلاد التركیة[783]!

 

الفصل الرابع: معركة الخندق
إسلام سلمان الفارسي:

كان سلمان الفارسي من عائلة فارسیة غنیةّ في رامھرمز، والناس في بلده على دین المجوسیة، وتعرّف على تعالیم النصرانیة فتنصّر .

وذكر الصنعاني أنّ إسلامھ كان عن طریق راھب نصراني، وبعدھا أخرج أھل سلمان ذلك الراھب فسافر سلمان معھ إلى مدینة الموصل .

وروى أصحاب الأخبار أنّ سلمان التقى بعیسى بن مریم (علیھ السلام)[784] فبشّره بظھور النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قریباً في الحجاز

. وفي طریقھ إلى المدینة أخذه اللصوص وباعوه فجعلھ الیھود الذین ابتاعوه في حائط (بستان) لھم .

وقد أخبره الراھب أنّ النبي محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) لا یأكل الصدقة، ویأكل الھدیة، وبین كتفیھ خاتم النبوّة وأمره باتبّاعھ[785].

ولمّا وفقّ الله تعالى سلمان في الوصول إلى المدینة بصورة عبد مملوك حاول التثبتّ من صفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ).

في المرّة الأوُلى من لقاءاتھ جاء إلیھ برطب صدقة فأبى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الأكل منھ وأعطاه أصحابھ فحصلت عنده صفة من

صفات رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وفي المرّة الثانیة جاء إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) برطب ھدیة فأكل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) منھ، فحصلت الصفة الثانیة .



وبقي سلمان متشوّقاً للتثبتّ من الصفة الثالثة . وفي تشییع جنازة في بقیع الغرقد استدار سلمان الفارسي خلف رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) لرؤیة خاتم النبوّة، فعرف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رغبتھ فكشف لھ النبي عن خاتمھ، فحصلت عند سلمان صفة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)الثالثة فانكبّ علیھ یقبلّھ ویبكي ثمّ أسلم وحكى قصّتھ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین . وأعانھ سیدّ الرسل (صلى

الله علیھ وآلھ) على أداء ما علیھ فحرّره، ثمّ شارك المسلمین في معركة الخندق[786].

وبلغ إخلاص وإیمان وأخلاق سلمان درجة أن رغب فیھ المھاجرون والأنصار إلاّ أنھّ كان الى الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ

أقرب منھ إلى سواھم فقال سیدّ البشر (صلى الله علیھ وآلھ): « سلمان مناّ أھل البیت » . وكان من شیعة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ

السلام)وروى سلمان أحادیثاً كثیرة منھا حدیث: « إنّ أكثر الناس شبعاً في الدنیا أكثر جوعاً في الآخرة »[787].

وكان سلمان معادیاً لأبي بكر وعمر وزمرتھما .

 

التحضیر للحرب

ووقعت معركة الخندق في السنة الخامسة للھجرة بقول محمد بن إسحاق والواقدي والبلاذري[788]، وھو الصحیح .

وقد اختلفوا في تاریخھا إذ قال موسى بن عقبة وأیدّه البخاري[789]، سنة أربع للھجرة .

وقال الیعقوبي: سنة ستّ للھجرة[790].

والذي حزّب الأحزاب على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھم الیھود منھم سلام بن أبي الحقیق النضري وحي بن أخطب النضري وكنانة

بن الربیع بن أبي الحقیق النضري وھوذة بن قیس الوائلي . إذ قدموا مكّة فدعوھم إلى حرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على أن

یكونوا معھم حتىّ یستأصلوه .

فقالت لھم قریش: إنكّم أھل الكتاب الأوّل والعلم بما أصبحنا نختلف فیھ نحن ومحمّد أفدیننا خیرٌ أم دینھ ؟

ً مِنْ الْكِتاَبِ یؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ قالوا: بل دینكم خیر من دینھ وأنتم أولى بالحقّ منھ فأنزل تعالى: (ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أوُتوُا نصَِیبا

وَیقَوُلوُنَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ھَؤُلاءَِ أھَْدَى مِنْ الَّذِینَ آمَنوُا سَبِیلا)[791].

فلمّا قالوا ذلك لقریش سرّھم ما قالوا ونشطوا لما دعوھم إلیھ من حرب رسول الله فأجمعوا لذلك واتَّعدوا لھ، ثمّ خرج أوُلئك النفر من

الیھود حتىّ جاءوا غطفان من قیس عیلان فدعوھم إلى حرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[792].

فأخبر جبریل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأمر قریش، وقیل: إنّ قبیلة خزاعة ھي التي أخبرت رسول الله بذلك[793].

وقال الواقدي: إنّ الیھود واعدوا غطفان تمر خیبر سنة إنْ حاربوا المسلمین وانتصروا علیھم[794].

وكانت قبائل غطفان وأسلم وتمیم وأسلم مرتزقة .

وتمكّن زعماء یھود بني النضیر وخیبر من إقناع یھود قریظة في دخول الحرب إذ سمع كعب بن أسد زعیم یھود قریظة صوت حي بن

أخطب فلم یفتح لھ الباب قائلاً: ویحك یاحي إنكّ رجل مشؤوم إنيّ قد عاھدت محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) ولست بناقض ما بیني وبینھ ولم

أر منھ إلاّ وفاءً وصدقاً .

فقال حي: جئتك بقریش بقیادتھا وسادتھا وغطفان على سادتھا وقادتھا قد عاھدوني أن لا یبرحوا حتىّ یستأصلوا محمّداً ومن معھ .

فقال كعب: جئتني والله بذلّ الدھر .

فلم یزل حي بكعب حتىّ سمح لھ بأن أعطاه عھداً ومیثاقاً لئن رجعت قریش وغطفان ولم یصیبوا محمّداً أن أدخل معك في حصنك .

فلمّا انتھى الخبر إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث سعد بن معاذ سیدّ الأوس وسعد بن عبادة سیدّ الخزرج ومعھما عبدالله بن

ً نعرفھ ولا تفتوّا ً فالحنوا لنا لحنا رواحة وخوات ابن جبیر قائلاً: انطلقوا حتىّ تنظروا أحقّ ما بلغنا عن ھؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقاّ



أعضاد الناس . وإن كانوا على الوفاء فأجھروا بھ للناس .

وخرجوا حتىّ أتوھم فوجدوھم على أخبث ممّا بلغھم عنھم إذ قالوا: لا عھد بیننا وبین محمّد، فشاتمھم سعد بن عبادة وشاتموه، وقال سعد

بن معاذ: دع عنك مشاتمتھم فإنّ ما بیننا وبینھم أعظم من المشاتمة .

ثم أقبلوا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقالوا لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأصحابھ أصحاب

الرجیع .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): الله أكبر أبشروا یامعشر المسلمین[795] ثمّ رمى العرفة سعد بن معاذ بسھم في كاحلھ فمات شھیداً

بعد وقعة بني قریظة .

وعمل نعیم بن مسعود الأشجعي بالخدعة بین الیھود وسائر الأحزاب حین طلب من بني قریظة أن تأخذ رھناً من أشراف قریش وغطفان

كي لا ینسحبوا ویتركوھم لوحدھم، ومن جھة أخُرى أخبر قریشاً وغطفان بخیانة بني قریظة ورغبتھا في أخذ زعماء قریش وغطفان كرھاً

وإعطائھم لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیقتلھم[796]فأفقد الجانبین ثقتھم ببعضھم .

ثمّ روي عن الزھري عرض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثلث تمر المدینة على عیینة بن الحصین لیخذل الأحزاب ویرجع بالناس فأبى

إلاّ النصف فاستشار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: إن كنت امرت بشيء فامض لھ، وإلاّ فإناّ لا نرضى أن

نعطیھم إلاّ السیف .

قال (صلى الله علیھ وآلھ): فنعم إذن[797].

والزھري من أعضاء البلاط الأموي، ویستحیل تنازل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لقبیلة عیینة الضعیفة بذلك الشكل مع تعجّب ابن معاذ

وابن عبادة .

 

محاصرة المدینة

وكان سكّان المدینة حوالي ستة آلاف نفر فیھم الرجال والنساء والأطفال والشیوخ وفیھم منافقون ! وشعار المسلمین حم لا

ینصرون[798]. وجاءت الكفاّر بقیاداتھا قریش وقائدھا أبو سفیان وغطفان وقائدھا عیینة بن حصین والحرث بن عوف في بني مرّة،

ومسعر بن جبلة الأشجعي في قبیلة أشجع وطلیحة بن خویلد الأسدي في أسد وأبو الأعور الأسلمي في قبیلة أسلم[799].

وعن الخیل والإبل فقد جاء ذكر لبعض أرقامھا مثل ألف بعیر لغطفان وفزارة[800] وألف فرس مجموع الخیل ثلاث مئة مع غطفان وثلاث

مئة مع قریش[801].

وحامل لواء قریش عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وقائدھم أبو سفیان والتحق یھود قریظة بالأحزاب بطلب من حي بن أخطب فنقض

زعیمھم كعب بن أسد عھده مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ووقف أبو الأعور الأسلمي في السقیفة مع أبي بكر وحارب مع معاویة

في صفیّن[802].

 

لماذا حفروا الخندق والمسلم یعادل عشرة ؟

ولمّا حفر المسلمون خندقھم جاءت قریش في أربعة وعشرین ألف رجل من أحابیشھم ومن تابعھم من كنانة وأھل تھامة، وغطفان ومن

تابعھم من أھل نجد، ویھود خیبر، في حملة الأحزاب[803].

وقال ابن شھر آشوب ثمانیة عشر ألف رجل[804].

وقال الواقدى والذھبى والقمّي: كانوا إثني عشر ألفاً[805].



وقالوا: عشرة آلاف رجل[806].

ضْ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ الْقِتاَلِ إِنْ یكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ وَإِنْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنْ الَّذِینَ قال تعالى: (یاَ أیَُّھَا النَّبِىُّ حَرِّ

كَفرَُوا ..)[807].

ولأنّ جیش المسلمین في الخندق أقلّ من ألف مقاتل فیكون الكفاّر 15 ضعفاً ، لذا حفر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الخندق .

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یبعث الحرس إلى المدینة لحمایة النساء والأطفال من یھود بني قریظة[808].

 

بطل العرب والعجم

وعندما اجتمعت الأحزاب لحرب المسلمین في معركة الخندق كانت الكفاّر تتوقعّ نصراً أسھل من انتصارھم في معركة أحُد .

وجاءت قریش في ھذه المرّة ببطل العرب عمرو بن عبد ودّ العامري، المعادل لألف فارس في حساباتھم ...!

وكان لوجود ھذا البطل المغوار في صفوف قریش الأثر القوي في زیادة معنویات الكفاّر وضعف معنویات بعض المسلمین، ویسمّى بفارس

یالیل لأنھّ ھزم فوارس وادي یالیل العائدین لقبیلة بني بكر الذین تصدّوا لھ ولصحبھ في أثناء طریقھم للمدینة[809].

وشاءت الصدف أن یتمكَّن فوارس من قریش منھم عمرو بن عبد ودّ العامري وعكرمة بن أبي جھل وھبیرة بن أبي وھب، وضرار بن

الخطّاب الفھري ونوفل بن عبدالله المخزومي . من عبور الخندق، وھنا ازداد الرعب في نفوس بعض المسلمین ...

وبسبب الشھرة المطبقة للآفاق لھذا الفارس المغوار، فقد جبن المسلمون عن منازلتھ القتال حین طلب ذلك، وكان أبو بكر وعثمان وعمر

بن الخطّاب من جملة الخائفین والممتنعین من البراز إلیھ .

فقد ذكر البیھقي في دلائل النبوّة، عن ابن إسحاق قائلا: خرج عمرو بن عبد ودّ ، وھو مقنعّ بالحدید، فنادى: من یبارز ؟

فقام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال: أنا لھ یانبي الله . فقال: إنھّ عمرو، اجلس .

ثمّ نادى عمرو: ألا رجل یبرز ؟ فجعل یؤنبّھم ویقول: أین جنَّتكم التي تزعمون أنَّھ من قتل منكم دخلھا أفلا تبرزون إليَّ رجلا ؟

فقام الإمام علي (علیھ السلام) فقال: أنا یارسول الله ؟ فقال: اجلس . ثمّ نادى الثالثة، فقال:

ولقد بحُِحتُ من النداء *** بجمعكم ھلْ من مُبارز

ووقفتُ إذ جَبنَُ المشیَّعُ *** موقفَ القِرنِ المناجز

عاً قبَْلَ الھَزائز ولذاك إنيّ لم أزلْ *** متسرِّ

إنَّ الشجاعةَ في الفتى *** والجود من خَیرِ الغرائز

فقام عليّ (علیھ السلام) قائلاً: یارسول الله أنا . فقال: إنھّ عمرو، فقال وإن كان عمراً . فأذِن لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فمشى

إلیھ، حتىّ أتى وھو یقول:

لا تعَْجَلنَّ فقد أتاك *** مجیبُ صوتِك غیرُ عاجِز

في نیَّة وبصیرة *** والصدقُ مَنجَى كلّ فائز

إنيّ لأرجو أن أقُیمَ *** علیكَ نائحةَ الجنائز

من ضربة نجلاءَ *** یبقى ذكرھا عندَ الھزائز

فقال لھ عمرو: مَن أنت ؟

قال: أنا علي .

قال: ابن عبد مناف ؟



قال: أنا علي بن أبي طالب .

فقال: یاابن أخي مِن أعمامك مَن ھو أسنّ منك فإنيّ أكره أن أرُیق دمك[810]؟

فقال لھ الإمام علي: لكنِّي والله لا أكره أن أرُیق دمك .

فغضب وسلّ سیفھ كأنَّھ شعلة نار، ثم أقبل نحو الإمام علي (علیھ السلام) مغضباً واستقبلھ عليُّ (علیھ السلام) بدرقتھ، فضربھ عمرو في

درقتھ فقدَّھا، وأثبت فیھا السیف، وأصاب رأسھ فشجّھ، وضربھ عليٌّ (علیھ السلام) على حبل عاتقھ فسقط، وثار العجاج وسمع رسولُ الله

(صلى الله علیھ وآلھ) التكبیر، فعرفنا أنَّ علیاً (علیھ السلام) قد قتلھ .

وكان سنّ الإمام (علیھ السلام) یومھا 28 سنة وسنّ النبي الأعظم 58 سنة .

والروایة الصحیحة: ذكر الواقدي وقد خاف عمرو منازلة الإمام علي (علیھ السلام)فقال: كان أبوك لي ندیماً، فارجع فأنت غلام

حدث[811]. وبلغ ذلھّ وخزیھ حدّاً أن كشف سوأتھ في أرض المعركة أمام الكفاّر والمسلمین والیھود[812] خوفاً من سیف الإمام علي

ب عمر بن الخطّاب، ا أعلن الإمام علي (علیھ السلام) عن استعداده للبراز إلیھ تعجَّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ناسیاً أنھّ بطل العرب ! ولمَّ

وذكر بطولة من بطولات عمرو في الجاھلیة في قتلھ مجموعة من قطَّاع الطرق لوحده !

وبعد براز الإمام علي (علیھ السلام) لعمرو وقتلھ، قال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): « قتل علي لعمرو بن عبد ودّ أفضل من عبادة

الثقلین »[813].

وكانت قریش تلحّ لقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) وحمزة، وتمتنع عن قتل أبي بكر وعمر وعثمان ... لماذا ؟

ولقد تخوّف عمر وأبو بكر وعثمان وغیرھم من منازلة أبطال المشركین عثمان بن طلحة في أحُد وعمرو بن عبد ودّ في الخندق ومرحب

الیھودي في خیبر، بل امتنعوا عن محاربة الكفاّر والیھود وعاملھم ھؤلاء بالمثل .

م الله وجھھ، فأقبل الإمام علي (علیھ السلام) وفي روایة ثمّ حمل ضرار بن الخطّاب (الفھري) وھبیرة بن أبي وھب على الإمام علي كرَّ

علیھما، فأمّا ضرار فولىّ ھارباً ولم یثبت، وأمّا ھبیرة فثبت ثم ألقى درعھ وھرب، وكان فارس قریش وشاعرھا .

وعرضت قریش شراء جیفة عمرو بن عبد ودّ بعشرة آلاف درھم .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): « لا نأكل ثمن الموتى » !

فكان الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قد سدَّ الثغرة التي عبر منھا أبطال قریش ، وقتل عمراً وابنھ حسل، ونوفل بن عبدالله

المخزومي، ولولا ذلك لعبر جیش الأحزاب (الكفاّر والیھود) إلى قلب المدینة . وكانت قریش لا تقتل جواسیسھا في صفوف المسلمین

والمعروفین بالمنافقین من المھاجرین والأنصار !!

وذكر أنّ ضرار بن الخطّاب لمّا ھرب تبعھ عمر بن الخطّاب، وصار یشتدّ في أثره، فكرَّ ضرار راجعاً، وحمل على عمر بالرمح لیطعنھ ثم

أمسك . وقال: یاعمر ھذه نعمة مشكورة أثبتھا علیك، ویدٌ لي عندك غیر مجزى بھا فاحفظھا . ووقع لھ مثل ھذا مع عمر في أحُد، فإنھّ

التقى معھ فضرب عمرَ بالقناة، ثم رفعھا عنھ، وقال لھ : ما كنت لأقتلك یاابن الخطّاب[814].

ولم یقتلھ خالد بن الولید في أحُد حین تمكّن منھ[815]! فالظاھر معرفتھما بحال عمر وحقیقتھ !

وكان الإمام علي (علیھ السلام) قد قال عند عبور فوارس قریش الخندق:

روا أصحابي[816] أعَليََّ تقتحم الفوارس ھكذا *** عنِّي وعنھم أخِّ

وروي أنّ علیاً (علیھ السلام) لمّا قتل عمراً لم یسلبھ فجاءت أخُت عمرو حتىّ قامت علیھ، فلمّا رأتھ غیر مسلوب سلبھ[817]، قالت: ما

قتلھ إلاّ كفؤ كریم، ثم سألت عن قاتلھ . قالوا الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فأنشأت ھذین البیتین:

لو كان قاتل عمرو غیر قاتلھ *** لكنت أبكي علیھ آخِرَ الأبدِ



لكنّ قاتِلھَ من لا یعاب بھ *** أبوه من كان یدعى سیدّ البلد[818]

 

النصر الإلھي في معركة الخندق

بقیت قوّات الأحزاب على أبواب الخندق بضعة وعشرین یوماً والترامي بینھم مستمر بالنبل والحجارة .

ونزلت في الخندق سورة الأحزاب: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلیَْكُمْ إِذْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ رِیحاً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْھَا وَكَانَ

اللهُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیراً * إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الاَْبْصَارُ وَبلَغَتَْ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ بِاِ� الظُّنوُنَ * ھُناَلِكَ

ابْتلُِىَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالا شَدِیداً)[819].

فظنّ المنافقون أنّ المسلمین یسُتأصلون وظنّ المؤمنون أنھّم یبتلون .

فأرسل الله تعالى ریح الصبا على جیش الأحزاب فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « نصرت بالصبا وأھُلكت عاد بالدبور . فقد بعث

ً باردة في لیلة شاتیة مع ألف من الملائكة فسفت التراب في وجوھھم وقلعت الملائكة الأوتاد، وقطعت الأطناب الله تعالى علیھم ریحا

وأطفأت النیران وأكفأت القدور وماجت الخیل بعضھا على بعض وقذُف في قلوبھم الرعب وأظلمت الدنیا » .

ً مقابل وحدث الإختلاف بین قوّات الأحزاب فالیھود لم یوافقوا على الحرب یوم السبت، وقریش لم توافق على إعطاء یھود قریظة رھنا

دخولھا الحرب . وأرسل الله سبحانھ علیھم ریحاً شدیدة قتلت ماشیتھم وآذتھم .

وقتل الإمام علي (علیھ السلام) أبطال الكفاّر عمرو بن عبد ودّ وابنھ حسل ونوفل بن عبدالله وعندھا قرّر أبو سفیان العودة إلى مكّة وقطع

ذلك الحصار الذي دام نیفاً وعشرین یوماً .

فقال أبو سفیان: والله لیست بدار مقام، لقد ھلك الخف والكراع، وأجدب الجناب، وأخلفنا بنو قریظة، وبلغنا عنھم الذي نكره، ولقد لقینا من

الریح ما ترون، والله ما یثبت لنا بناء، ولا تطمئن لنا قدر، فارتحلوا فإنيّ مرتحل[820].

وقتل من المسلمین ستةّ ومن المشركین ثمانیة .

ولمّا عادت قوّات قریش وجدت غطفان مكان قریش خالیاً فتراجعت إلى مساكنھا[821].

وبقي یھود قریظة وحدھم في المیدان مقابل قوّات رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فخاب سعیھم ومكرھم وقد قال تعالى: (وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ

اللهُ وَاللهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ)[822].

وكان نتیجة ذلك الحصار إنتصار المسلمین في دفاعھم المذكور عن أنفسھم ومدینتھم، بعد أن نجحوا في حفر خندق عظیم یحول بین الغزاة

وبینھم في مدّة قصیرة .

وأثبتت القیادة الحكیمة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حنكتھا وصبرھا وإدارتھا الرائعة لدفةّ الأحداث .

وكان لإنتصار فارس الإسلام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) على فرسان قریش بقیادة عمرو بن عبد ودّ العامري الأثر القوي في دحر

معنویات قریش وإجبارھا على الفرار من أرض المعركة .

 

الفصل الخامس: غدر بني قریظة
كانت قریظة في عھد مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یفي لھم بعھوده فمضت خمس سنوات على ذلك وعھوده لھم ترسخ وتقوى

وإطمئنانھم إلى عدلھ یزداد .

ً في القضاء علیھ وعلى دینھ لكنھّم غدروا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ونقضوا معاھدتھم معھ وحاربوه في معركة الأحزاب طمعا

وعلى المسلمین .



وبعد انسحاب الأحزاب من المدینة إلى مساكنھم بقیت قریظة وحدھا بلا عھد ولا صلح بل على حرب الله ورسولھ .

فلمّا كان الظھر، أتى جبریلُ رسولَ الله (صلى الله علیھ وآلھ)، معتجراً[823] بعمامة من إستبرق[824]، على بغلة علیھا رحال[825]،

علیھا قطیفة من دیباج، فقال: أوَقد وضعت السلاح یارسول الله ؟

قال: نعم .

فقال جبریل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلاّ من طلب القوم، إنّ الله عزّوجلّ یأمرك یامحمّد بالمسیر إلى بني قریظة،

فإنيّ عامد إلیھم فمزلزل بھم .

ً فلا یصلیّن العصر إلاّ ببني قریظة . واستعمل على ً مطیعا فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مؤذّناً، فأذّن في الناس: من كان سامعا

المدینة ابن أمُّ مكتوم .

قال ابن إسحاق: وقدّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) برایتھ إلى بني قریظة، وابتدرھا الناسُ .

فسار الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، حتىّ إذا دنا من الحصون سمع منھا مقالة قبیحة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فرجع

حتىّ لقي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بالطریق، فقال: یارسول الله، علیك أن لا تدنو من ھؤلاء الأخابث .

قال: لِمَ أظنكّ سمعت منھم لي أذى ؟

قال: نعم، یارسول الله .

ً . فلمّا دنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حصونھم . قال: یاإخوان قال (صلى الله علیھ وآلھ): لو رأوني لم یقولوا من ذلك شیئا

القِردة، ھل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمتھ ؟

قالوا: یاأبا القاسم، ما كنت جھولا .

ومرّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بنفر من أصحابھ بالصورین[826] قبل أن یصل إلى بني قریظة، فقال: ھل مرّ بكم أحد ؟

قالوا: یارسول الله، قد مرّ بنا دحیةّ بن خلیفة الكلبي، على بغلة بیضاء تحتھا قطیفة دیباج .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): ذلك جبریل، بعُث إلى بني قریظة یزلزل بھم حصونھم ، ویقذف الرعب في قلوبھم .

ولمّا أتى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بني قریظة، نزل على بئر من آبارھا من ناحیة أموالھم ، یقال لھا بئر أنا[827].

وتلاحق بھ الناس، فأتى رجال منھم من بعد العشاء الآخرة، ولم یصلوّا العصر، لقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): لا یصلیّن أحد

العصر إلاّ ببني قریظة، فشغلھم ما لم یكن لھم منھ بدٌّ في حربھم، وأبوا أن یصلوّا لقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): حتىّ تأتوا بني

قریظة .

وحاصرھم رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) خمساً وعشرین لیلة، حتىّ جھدھم الحصار، وقذف الله في قلوبھم الرعب .

وقد كان حُي بن أخطب دخل مع بني قریظة في حصنھم، حین رجعت عنھم قریش وغطفان، وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاھده علیھ .

وحي بن أخطب من زعماء بني النضیر الذین ھجّرھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لغدرھم إلى خیبر ولم یقتلھم، فنراه ھنا یخون

المسلمین مرّة أخُرى في حرب الخندق بتألیب الكفاّر والیھود علیھم .

فلمّا أیقنوا بأنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غیر منصرف عنھم حتىّ یناجزھم قال كعب بن أسد لھم: یامعشر یھود، قد نزل بكم من

الأمر ما ترون، وإنيّ عارض علیكم خلالا ثلاثاً، فخذوا أیھّا شئتم . قالوا: وما ھي ؟

قال: نتابع ھذا الرجل ونصدّقھ، فوالله لقد تبینّ لكم أنھّ لنبي مرسل، وأنھّ للذي تجدونھ في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم

ونسائكم .

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً، ولا نستبدل بھ غیره[828].



قال: فإذا أبیتم عَليََّ ھذه، فھلمّ فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثمّ نخرج إلى محمّد وأصحابھ رجالا مصلتین السیوف، لم نترك وراءنا ثقلا، حتىّ

یحكم الله بیننا وبین محمّد، فإن نھْلك نھْلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى علیھ، وإن نظھر فلعمري لنجدنّ النساء والأبناء .

قالوا: نقتل ھؤلاء المساكین ! فما خیر في العیش بعدھم ؟

قال: فإن أبیتم عليّ ھذه، فإنّ اللیلة لیلة السبت، وإنھّ عسى أن یكون محمّد وأصحابھ قد أمنونا فیھا، فانزلوا لعلنّا نصُیب من محمّد

وأصحابھ غرّة .

قالوا: نفُسد سبتنا علینا، ونحُدث فیھ ما لم یحدث مَن كان قبلنا إلاّ من قد علمت، فأصابھم ما لم یخف علیك من المسخ ! قال: ما بات رجل

ً .ثم دخلوا الحرب بشدّة وكانوا قد أخبروا أبا سفیان أن أثبتوا فإناّ سنغیر على بیضة منكم منذ ولدتھ أمُّھ لیلة واحدة من الدھر حازما

الإسلام[829].

 

روایة أبي لبابة المختلَقَة

إنھّم بعثوا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أن إبعث إلینا أبا لبُابة بن عبدالمنذر، أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حُلفاء الأوس،

لنستشیره في أمرنا، فأرسلھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)إلیھم . فلمّا رأوه، قام إلیھ الرجال، وجھش إلیھ النساء والصبیان یبكون في

وجھھ، فرقّ لھم، وقالوا لھ: یاأبا لبُابة ! أترى أن ننزل على حكم محمّد ؟

قال: نعم، وأشار بیده إلى حلقھ، إنھّ الذبح . قال أبو لبابة: فوالله ما زلتّ قدماي مِن مكانھما حتىّ عرفت أنيّ قد خنتُ اللهَ ورسولھَ (صلى

الله علیھ وآلھ) . ثمّ انطلق أبو لبابة على وجھھ، ولم یأت رسولَ الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ ارتبط في المسجد إلى عمود من أعمدتھ .

وقال: لا أبرح مكاني ھذا حتىّ یتوب الله عَليَّ ممّا صنعت، وعاھد الله: أن لا أطأ بني قریظة أبداً، ولا أرُى في بلد خنت اللهَ ورسولھَ فیھ أبداً

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ)[830]. . وأنزل الله تعالى في أبي لبابة: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تخَُونوُا اللهَ وَالرَّ

فلمّا بلغ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خبره، وكان قد استبطأه، قال: أما إنھّ لو جاءني لاستغفرت لھ، فأمّا إذ قد فعل ما فعل فما أنا

بالذي أطلقھ من مكانھ حتىّ یتوب الله علیھ . ونزلت توبة أبي لبُابة على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من السحر، وھو في بیت أمُّ

سلمة فقالت أمُّ سلمة: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في السحر وھو یضحك .

فقلت: ممّ تضحك یارسول الله ؟ أضحك الله سنكّ .

قال (صلى الله علیھ وآلھ): تِیبَ على أبي لبُابة . قلت: أفلا أبُشّره یارسول الله ؟ قال (صلى الله علیھ وآلھ): بلى، إن شئت، فقامت على باب

حجرتھا، وذلك قبل أن یضُرب علیھنّ الحجاب .

فقالت: یاأبا لبابة ; أبشر فقد تاب الله علیك . فثار الناس إلیھ لیطُلقوه . فقال : لا والله حتىّ یكون رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھو الذي

یطلقني بیده، فلمّا مرّ علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقھ[831]. وأقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ستَّ لیال

، تأتیھ امرأتھ في كلّ وقت صلاة، فتحلھّ للصلاة، ثمّ یعود فیرتبط بالجذع، والآیة التي نزلت في توبتھ: (وآخرونَ اعترََفوُا بِذنُوُبِھِم خَلطَُوا

عَمَلا صالِحاً وآخَرَ سیئّاً عَسَى اللهُ أنْ یتوبَ علیھم إنّ اللهَ غفورٌ رحیمٌ)[832].

والصحیح أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین امتنعوا عن الكلام مع أبي لبابة وأصحابھ لتخلفّھم عن حملة تبوك مع المنافقین فربط

أبو لبابة نفسھ بعمود مستغفراً الله تعالى، فغفر الله سبحانھ ذنبھ[833].

والأمویون اختلقوا الروایة الأوُلى لإثبات مظلومیة الیھود ومقتلھم أسرى بید النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

 

انتصار علي (علیھ السلام) على جیش بني قریظة



وعندھا قرّر الیھود الحرب وعدم التسلیم واستمرّوا مع رئیسھم كعب بن أسد في سبّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، فأرسل رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) الجیوش الإسلامیة إلیھم بقیادة أكابر الصحابة ففرّوا[834].

فاستعان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ببطل المسلمین الإمام علي (علیھ السلام) .

فجاءھم الإمام علي (علیھ السلام) وحاربھم وانتصر علیھم انتصاراً ساحقاً فقتل بعضھم وأسر الآخرین[835].

وأنزلھم على حكم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھم، بعد خمس وعشرین لیلة من الحصار والحرب[836].

وقد غیَّر الطغاة سیرة معركة بني قریظة اعتداءً منھم على الإسلام والمسلمین ، فقالوا بنزول الیھود من حصونھم دون حرب، وإقدام

المسلمین على قتلھم .

في حین أثبتت الروایات الصحیحة استسلامھم أثر الھزیمة التي حلتّ بساحتھم .

ً إمامكم وخلیفتي فیكم، بذلك أوصاني جبرئیل عن ربي، ألا وإنّ أھل بیتي فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بني قریظة: « إنّ علیا

الوارثون لأمري القائمون بأمر أمُّتي ، اللھمّ مَن حفظ فیھم وصیتّي فاحشره في زمرتي، ومَن ضیعّ فیھم وصیتّي فاحرمھ الجنةّ »[837].

وقتُِل إثنان من المسلمین في الحصار والحرب فقط[838].

 

ھل قتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أسرى بني قریظة ؟

روایة مختلقة لتمجید زعیم المنافقین وتشویھ سمعة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لمّا جيء بالأسرى تواثبت الأوس فقالوا: یارسول الله،

إنھّم موالینا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت . وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد حاصر بني قینقاع

قبل بني قریظة، وھم حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمھ فسألھ إیاّھم عبدالله بن أبي سلول فوھبھم لھ[839].

فلمّا كلمّتھ الأوس قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): ألا ترضون یامعشر الأوس أن یحكم فیھم رجل منكم ؟ قالوا: بلى . قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ): فذاك إلى سعد بن معاذ .

فقال سعد بن معاذ: علیكم بذلك عھد الله ومیثاقھ أنّ الحكم فیھم لما حكمتُ ؟

قالوا: نعم . قال: وعلى من ھاھنا في الناحیة التي فیھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): نعم . فحكم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال واقتسام الأموال والأراضي .

 

الصحیح في القضیة

لم یقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أسرى بني قریظة:

1 ـ إذ حكم فیھم بالجلاء عن المدینة والخروج إلى خیبر وتبقى أرضھم وأموالھم للمھاجرین دون الأنصار وتترك أسلحتھم للمسلمین .

وأیدّ الحسن البصري حشر (إخراج) یھود بني قریظة إلى خیبر ونزول الآیة القرآنیة التالیة في حقھّم: (ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ

لِ الْحَشْرِ)[840]. وَّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِمْ لاَِ

ً ; بدر وأحُد وبني النضیر والخندق وبني قریظة وخیبر وفتح مكّة 2 ـ ولم یقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الأسرى في معاركھ جمیعا

وحنین وباقي المعارك، فلماذا ھذا الافتراء على سیدّ الأنبیاء (صلى الله علیھ وآلھ) الذي جاء رحمة للعالمین ؟

3 ـ وقضیة أبي لبابة محرّفة عن الحقیقة والواقع كالتالي: امتنع أبو لبابة من الالتحاق بحملة تبوك إلى الشام فوبخّھ النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) مثلما وبخّ كعب بن مالك بعد عودتھ (صلى الله علیھ وآلھ) من الشام إذ أمر المسلمین بعدم التحدّث مع العاصین، فربط أبو لبابة نفسھ

بساریة طلباً للتوبة، فنزلت التوبة علیھ من الله سبحانھ وتعالى[841].



إذن موضوع إشارة أبي لبابة لیھود بني قریظة بذبح النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لھم أن نزلوا على حكمھ من المختلقات الأمویة التي

وفقّنا الله سبحانھ لكشفھا مع باقي المختلقات . وھذا یفضح المؤامرة الأمویة الھادفة لاتھّام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وسعد بن معاذ

الأنصاري بقتل الأسرى !

ً من الأسر في معركة بني 4 ـ حكم سعد بن معاذ بقتل حي بن أخطب زعیم بني النضیر الذي حرّره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سابقا

النضیر لكنھّ ألبّ یھود بني قریظة وقریشاً في معركة الخندق (الأحزاب) على المسلمین، فلم ینفع معھ إلاّ القتل فقتل . فلمّا جيء بھ إلى

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ویداه مجموعتان إلى عنقھ بحبل نظرإلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: أما والله ما لمت نفسي في

عداوتك ولكنھّ من یخذِل اللهَ یخُذَل ثمّ جلس فضربت عنقھ .

فحرّف الحزب القرشي الواقعة وقالوا: أقدم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على قتل جمیع أسرى بني قریظة !

5 ـ وكان تعامل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مع الیھود في المعارك كالآتي:

في معركة المسلمین مع بني قینقاع أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بإجلائھم وغنمّ الله عزّوجلّ رسولھ والمسلمین ما كان لھم من مال،

ولم تكن لھم أرضون إنمّا كانوا صاغة، فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منھم سلاحاً كثیراً وآلة صیاغتھم[842].

واختلق الحزب القرشي والمنافقون روایة اجبار ابن أبُي للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بتحریر أسرى بني قینقاع .

في حین كانت نظریة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الأسرى قائمة على إطلاق سراح الكفاّر منھم وأصحاب الكتاب[843].

وفي معركة بني النضیر كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد حاصرھم حتىّ بلغ منھم كلّ مبلغ، فأعطوه ما أراد منھم فصالحھم على أن

یحقن لھم دماءھم وأن یخرجھم من أراضیھم وأوطانھم، وأن یسیِّرھم إلى خیبر وفدك وأذرعات الشام[844]، على أنّ لھم ما حملت الإبل

دون الذھب والفضّة والسلاح[845].

وفي معركة خیبر فتح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعض الحصون عنوةً، وبعضھاجنح أھلھا إلى الصلح أي الوطیح والسلالم فصالح

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الیھود على أن تحقن دماؤھم ولھم ما حملت ركابھم وللنبي (صلى الله علیھ وآلھ) الصفراء والبیضاء

والسلاح ویخرجھم، وشرطوا أن لا یكتموه شیئاً فإن فعلوا لا ذمّة لھم ولا عھد، فلمّا وجد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)المال الذي غیبّوه

في مسك الجمل غلبھم على الأرض والنخل[846]، وقتل ابن أبي الحقیق الذي غیبّ الكنز فدلھّ الله تعالى علیھ[847]، وبقي الرجال الیھود

یعملون في الأرض على نصف الحاصل .

إذن لم یقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أسرى الیھود في معاركھ جمیعاً فأبقى البعض منھم یعملون في الأرض ورحّل آخرین إلى خیبر .

 

الدلائل والعبر في معركة الخندق

كان من المسلمین الصبر والدعاء والاخلاص في العمل والاستعداد للجھاد فأجابھم الله تعالى بالنصر والعزّة لھم والھزیمة لأعدائھم والنصر

الإلھي تمثلّ في الریح والرعب والخوف والبرد ونفاد القوت وانقطاع المدد وتشتت الأحزاب وانقسامھم على أنفسھم ومقتل زعمائھم بید

الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

ومن القضایا الأخلاقیة والفقھیة المستفیدة من حرب الخندق عدم جواز النظر إلى العورة كما فعل الإمام علي (علیھ السلام) مع عمرو بن

عبد ودّ الذي كشف عورتھ بعدما ضربھ الإمام علي (علیھ السلام) .

ویستفاد أیضاً عدم جواز بیع جثث القتلى إذ رفض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) استلام مال مقابل جثةّ عمرو وجثةّ نوفل .

واستفدنا أیضاً عدم إقدام الإمام علي (علیھ السلام) على سلب القتلى ثیابھم وھذا من أخلاق الأوصیاء والأنبیاء .



وتعلمّنا إقدام محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) (58) سنة والإمام علي (علیھ السلام) وعمره (28) سنة على الاشتراك في العمل والجھاد إلى

جنب سائر المسلمین واطّلعنا على رغبة قریش في قتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وسائر المسلمین وعدم رغبتھا في قتل عمر بن

الخطاب !

وكان الكفاّر عارفین بھویة المسلمین والمنافقین .

والدلائل والعبر من وقعة بني قریظة تتمثلّ في ھزیمة وخذلان كل من یمكر برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین ویخونھم وأنّ

ز قتال من نقض العھد مع المسلمین مثل بني قریظة الذین نقضوا العھد وأعلنوا الحرب على رسول الله (صلى الله علیھ الدین یجوِّ

وآلھ)والمسلمین، والدین یجوّز حصارھم .

ودلتّ الواقعة على ندم كعب بن أسد الیھودي وإیمانھ برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ أنھّ أصرّ على المذھبیة الدینیة المشابھة

للعصبیة القومیة والإقلیمیة والحزبیة .

إنّ غدر الیھود المستمر في التاریخ یؤیدّه القرآن الكریم وتثبتھ الأحداث الكثیرة فلقد جبلت نفوسھم على الغدر والعصیان . وقد وصف الله

تعالى الغادرین بقولھ: (إِنَّھُم یكَِیدُونَ كیداً وَأكَید كیداً فمََھّلِ الكافِرِینَ أمَھِلھُم رُوَیدَاً)[848].

وأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ریحانة الیھودیة زوجة لھ[849].

 

عمر: لولا سیف علي لما قام عمود الإسلام

وقال عمر بن الخطّاب: لولا سیفھ لما قام عمود الإسلام[850].

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « لمبارزة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لعمرو بن ودّ یوم الخندق أفضل من أعمال أمُّتي إلى یوم

القیامة »[851].

 

الفصل السادس: واقعة الحدیبیة
التوجّھ للحدیبیة:

الحدیبیة قریة متوسطة، سمّیت ببئر ھناك عند مسجد الشجرة التي بایع الناس رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحتھا، وبعض الحدیبیة في

الحل وبعضھا في الحرم، وقیل كلھّا في الحرم ، وأھلھا ألف وخمسمائة[852].

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رأى في المنام أنھّ دخل البیت وحلق رأسھ وأخذ المفتاح وسمّیت ھذه السنة بسنة الاستئناس، وخلف

على المدینة ابن أمُّ مكتوم . وأحرم (صلى الله علیھ وآلھ)من ذي الحلیفة[853] وقیل: أحرم من المدینة لیعلم الناس أنھّ لا یرید حرباً،

وأجمعت قریش على صدّه عن البیت الحرام .

وفي صلح الحدیبیة جاء الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مع سبعمائة رجل وسبعین بدنة كل بدنة عن عشرة نفر فیھم مئتا فارس إلى منطقة

الحدیبیة[854].

وذلك في شھر ذي القعدة في السنة السادسة للھجرة، وھدفھ (صلى الله علیھ وآلھ) العمرة فساق معھ الھدي، ولم یخرج بسلاح إلاّ سلاح

المسافر السیوف في القرب[855]، ولضعف العدد والعدّة فقد رغبت قریش وجواسیسھا الموجودین في الجیش الإسلامي في الحرب .

وكان اللواء بید الإمام علي بن أبي طالب[856].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « كان الإمام علي لي كالعصا السحریة لموسى (علیھ السلام) »[857].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): « یاعلي لو قاتلك أھل الشرق والغرب لقتلتھم أجمعین »[858].



ولمّا خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في عمرة الحدیبیة نزل الجحفة فلم یجد بھا ماءً، فبعث سعد بن مالك (سعد بن أبي وقاّص)

وایا قائلا: یارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما أستطیع أن أمضي لقد وقفت قدماي رُعباً من القوم وایا حتىّ إذا كان غیر بعید رجع بالرَّ بالرَّ

.

فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): اجلس .

ثم بعث رجلاً آخر[859] فخرج بالروایا حتىّ إذا كان بالمكان الذي انتھى إلیھ الأوّل رجع فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): لِمَ رجعتَ ؟

فقال: والذي بعثك بالحقّ ما استطعت أن أمضي رُعباً .

فدعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فأرسلھ بالروایا وخرج السقاة وھم لا یشكّون في

رجوعھ لما رأوا من رجوع مَن تقدّمھ . وجاءت الأحابیش وثقیف مع قریش . فخرج الإمام علي (علیھ السلام) بالروایا حتىّ ورد الحرار

فاستقى ثمّ أقبل بھا إلى النبي (علیھ السلام) ولھا زجل (صوت) فكبرّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ودعا لھ بخیر[860].

 

رغبة قریش في الحرب

ا وصل جیشھ إلى قرب ا كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بذي الحلیفة قلَّد الھدي، وأحرم ھو وأصحابھ منھا، لیأمن الناس حربھ . ولمَّ فلمَّ

جیش خالد بن الولید أمر خیلھ بالوقوف في إزاء جیش خالد . وشاھد المسلمون غلظة وخشونة من قبل المشركین، فأبدوا لھم مثل ذلك،

نَ الكُفَّارِ وَلیجَِدُوا فِیكُم غِلظَةً)[861]. كما قال الله سبحانھ: (یاَ أیُّھا الَّذِینَ ءامَنوُا قاتِلوُا الَّذِینَ یلَوُنكَُم مِّ

ولمّا خرج عكرمة بن أبي جھل في خیلھ، ناوشھ المسلمون، ورموھم بالحجارة، حتَّى أدخلوھم مكَّة ... وعلى أثر ذلك ازداد الرعب في

صفوف المشركین ، وانخلعت أفئدتھم خوفاً من جیش المسلمین الرابض على أبواب مكّة .

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): یاویح قریش، نھكتھم الحرب، فماذا علیھم لو خلَّوا بیني وبین العرب، فإنْ ھم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن

أظھرني الله علیھم، دخلوا في الإسلام وافرین، وإن أبوا قاتلوني وبھم قوّة ؟ فما تظن قریش، فوالله الذي لا إلھ إلاّ ھو، لا أزال أجُاھد على

الذي بعثني بھ ربِّي، حتَّى یظھره الله أو تنفرد ھذه السالفة[862].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): « والذي نفس محمّد بیده، لا تدعوني الیوم قریش إلى خطَّة یسألوني فیھا صلة رحم إلاّ أعطیتھم إیاّھا » .

ویظھر من قول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، رغبتھ في الصلح مع قریش، للإنفراد بسائر العرب في الجزیرة، فیسھل علیھ نشر الإسلام

بینھم .

وحاول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) عدم الاصطدام بجیش الكفاّر فسلك أرضاً جرداء لیس فیھا ماء .

وكانت قریش تعرف بمسیر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وجیشھ إلى مكّة فأرسلوا لھ خالد بن الولید في جیش فحاول إثارة جیش

المسلمین فصدّوه دون قتال . وتقدّم الطاغیة خالد لاستقبال جیش المسلمین في ذي طوس، فسلك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غیر

الطریق التي ھم بھا وسلك ذات الیمنى على مھبط الحدیبیة فبركت بھ ناقتھ وقال (صلى الله علیھ وآلھ): حبسھا حابس الفیل[863].

 

الآیات الباھرة

وفي السنة السادسة للھجرة أجدب الناس فاستسقى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في شھر رمضان فسقاه الله تعالى[864].

وعطش المسلمون في الحدیبیة ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بین یدیھ ركوة یتوضّأ فیھا فأقبل الناس نحوه فقال (صلى الله علیھ

وآلھ): ما لكم ما لكم .

قالوا: لیس عندنا ماء نشرب ولا نتوضّأ منھ إلاّ ما في ركوتك .



فوضع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یده في الركوة[865] فجعل الماء یفور بین أصابعھ أمثال العیون .

قال: فشربنا وتوضّأنا ولو كناّ مائة ألف لكفانا، كناّ خمس عشرة مائة[866].

ً على أطراف المسلمین لیصیبوا لھم من أصحابھم أحداً فأخذھم المسلمون وعفا عنھم رسول الله (صلى الله علیھ وھجم خمسون مشركا

وآلھ) وأطلق سراحھم[867].

وقضیةّ الحرب على الماء قضیةّ قدیمة، فقد حاول الكافرون دائماً السیطرة على الماء ومنع المسلمین منھ لقتلھم عطشاً[868]. فقد منع

المشركون الماء عن عبدالمطّلب بن ھاشم وصحبھ لقتلھم عطشاً في صحراء الجزیرة ولمّا نبع الماء تحت قدمیة لم یمنعھ عبدالمطّلب من

قریش .

ومنع المشركون الماء عن المسلمین في بدر بعد سیطرتھم على آبارھا، ولمّا سیطر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على الماء لم یمنعھم

منھ[869]. وسیطر الكافرون على الماء في غزوة الحدیبیة لقتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین عطشاً، فجاءھم الإمام علي (علیھ

السلام) بالماء في منطقة الجحفة وبارك الله تعالى لھم في عین الحدیبیة بدعاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[870].

ومنع طلحة بن عبدالله الماء عن عثمان بن عفاّن وصحبھ وأھلھ أثناء الثورة على عثمان وردّ شفاعة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) في إعطائھم الماء[871].

فسقاه الإمام (علیھ السلام) الماء بواسطة ابنھ الحسن (علیھ السلام) .

ومنع معاویة بن أبي سفیان الماء عن أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) وجیشھ في معركة صفین ولمّا سیطر الإمام علي (علیھ السلام)

على الماء سمح لمعاویة وجیشھ بالشرب منھ[872].

وسقى الإمام الحسین (علیھ السلام) جیش یزید بن معاویة الماء في صحراء كربلاء، ولمّا سیطروا على الماء منعوا الحسین (علیھ

السلام) وأھلھ وصحبھ منھ فقتلوھم عطشاً[873].

 

سبب بیعة الرضوان

اعتقد زعماء قریش بأنّ الصلح مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في غیر صالحھم، وھذا المبدأ قدیم التزمت بھ قریش قبل وبعد ھجرة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى المدینة لأنّ الصلح یمكّن المسلمین من نشر الإسلام بسھولة في مدن وأراضي شبھ جزیرة العرب . بل

یساعدھم على نشر الدین خارج البلاد أیضاً .

ویعني الصلح الاعتراف برسالة النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ودولتھ في المدنیة ممّا یسھل على المسلمین إقامة العلاقات المحترمة

مع سائر القوى القبلیة والمدنیة في المنطقة .

والصلح مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سیمكّن المسلمین من الانتصار على باقي القوى المحالفة لقریش من الأحزاب مثل خیبر

وغطفان وبني سلیم وغیرھا . وفعلاً حدث ذلك إذ فتح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خیبر وحارب بني سلیم، وأرسل جیشاً إلى مؤتھ في

الشام .

وفي مدّة سنتین عظمت شوكة المسلمین وضعفت منزلة المشركین فأقبلت الناس على دخول الإسلام رغبة في الدین من البعض ورغبة في

المغانم من البعض الآخر فدخل عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وأبو ھریرة وخالد بن الولید في الإسلام في تلك الفترة .

ودخلت قبیلة خزاعة في حلف مع المسلمین فتضاعفت جیوش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وأدرك عمر بن الخطّاب ما أدركتھ قریش أیضاً وشاركھ في ذلك عثمان بن عفاّن وأبو بكر والمغیرة .

وباقي رجال الحزب القرشي من المھاجرین فعارضوا صلح الحدیبیة وخافوا خطره على قریش، وعرفوا نفعھ للموحّدین !



وذھب عثمان إلى مكّة للعمرة بدعوة من أبي سفیان في حین رفض الدعوة عبدالله بن أبُي زعیم المنافقین الذى قال لھ ابنھ: كیف تطوف

الكعبة ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ممنوع من الطواف بھا !

وذھاب عثمان للعمرة كان عصیاناً لأمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

واعتقد القرشیون أنّ جیش المسلمین في الحدیبیة لقمة سائغة فھم في عددھم قلیل بلا عدّة حربیة .

وأدرك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نوایا قریش من رفضھم الصلح ومحاولة قتلھم سفیره خراش بن أمُیةّ الخزاعي وھجمة جیشھم

على المسلمین بقیادة عكرمة بن أبي جھل ، والھجوم الغادر علیھم من قبل خمسین آخرین ومحاولة خالد قتل المسلمین في الصلاة فنزلت

آیة: (وَإِذَا كُنتَ فِیھِمْ فأَقَمَْتَ لھَُمْ الصَّلاةََ فلَْتقَمُْ طَائِفةٌَ مِنْھُمْ مَعكََ)[874].

ولخطورة الوضع ردّ علیھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالوسائل التالیة:

إجراء بیعة الرضوان التي بایع فیھا المسلمون على الموت وعدم الفرار لتخویف المشركین الداعین للحرب وإرعاب جواسیسھم في الوسط

الإسلامي .

والبیعة وسیلة جماھیریة تبینّ مكانة الزعیم في صفوف الناس وتعوّد المسلمین على اتبّاع ھذه الطریقة دائماً، وتزید من المحبةّ بین القائد

وشعبھ لذلك یخاف ھذه البیعة المستبدّون الظالمون .

فأدرك زعماء مكّة أنّ ھذه الحرب ستكون كبدر لا كأحُد وعندھا تتحطّم رؤوسھم كما تحطّم رأس عتبة وشیبة والولید وأبي جھل وأمُیةّ بن

خلف وعتبة بن أبي معیط في بدر .

فتلك البیعة على الموت أخافت المشركین وخلعت أفئدتھم وسلبتھم نومھم .

وھدّدھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)[875] الذي قتل زعماءھم وأبطالھم في بدر

وأحُد والخندق وأيّ جولة أخُرى لھ ستمكّنھ من قتل رموزھم الآخرین مثل أبي سفیان وحكیم بن حزام وصفوان بن أمُیةّ وخالد بن الولید

وعكرمة بن أبي جھل .

وھذا التھدید النبوي لھم ثبَّط عزائمھم ونشر الخوف في أوصالھم كیف لا والامام علي (علیھ السلام) لا یقف أمامھ أحد فھو منصور

بالعنایة الإلھیة وبلغت قوّتھ حدّاً أجازت لأبطال العرب كشف عوراتھم أمامھ للھروب من سیفھ، بینما كان العرب یھتمّون بسمعتھم أكثر من

أي شيء آخر .

وأطلق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سراح الأسرى القرشیین الخمسین المھاجمین للمسلمین تعبیراً عن حسن النیةّ[876].

 

بیعة الرضوان

ا كان الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یحمل رایة الصلح والسلام في ید، ویحمل السیف في الید الأخُرى ،تخویفاً وتھدیداً لقریش نراه ولمَّ

جمع أصحابھ للبیعة تحت شجرة، فكانت بیعة الرضوان . فبایعوه بأجمعھم على الموت في نصرتھ وعلى أن لا یفرّوا، (وفیھم كھف

المنافقین ابن سلول) لم یتخلفّ منھم إلاّ رجل یدعى الجدّ بن قیس الأنصاري وعثمان بن عفاّن[877].

وأقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمون في الحدیبیة بضعة عشر یوماً[878] ومن شدّة حبّ المسلمین لبیعة الرضوان كانوا

یصلوّن عند تلك الشجرة عندما یمرّون بھا فأمر عمر بقطعھا[879] بغضاً منھ لتلك البیعة التي انتھت بھزیمة قریش وفتح مكّة .

وبعد بیعة الرجال جرت بیعة النساء، وكانت بیعة النساء لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)تتمثلّ في أمره أمیر المؤمنین علیاً (علیھ السلام)

في طرح ثوب للنساء ثم مسحھ (صلى الله علیھ وآلھ) بیده، فكانت مبایعتھنّ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمسح الثوب[880].



ومثلما تعھَّد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بالصلح مع قریش، فقد وافق على شروطھم للسلام لحكمة إلھیَّة . ولأجل اعتقاد المسلمین

بنبوّة محمد (صلى الله علیھ وآلھ)، وحكمتھ، وأفعالھ المسدّدة من الله تعالى فقد سكتوا، ورضوا بشروط الھدنة[881].

 

قول النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) في الحدیبیة

قال سیدّ الرسل (صلى الله علیھ وآلھ) في الحدیبیة عن علي (علیھ السلام): « ھذا أمیر البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول

من خذلھ »[882].

وأمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بیعة الرضوان الناس بالسلام على علي (علیھ السلام) بإمرة المؤمنین[883]، فبایعھ المسلمون بذلك

.

 

شروط الصلح

ولمّا اتفّق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وسھیل بن عمرو على وثیقة الصلح دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحیم .

فقال سھیل: لا أعرف ھذا ولكن اكتب باسمك اللھمّ .

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): اكتب باسمك اللھمّ ھذا ما صالح علیھ محمّد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وسھیل بن عمرو .

فقال سھیل: لو شھدت إنكّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لم أقُاتلك، ولكن اكتب محمّد بن عبدالله . ولم یمحھا الإمام علي (علیھ السلام)

فمحاھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیده وقال لعلي: تدعى لمثلھا فتجیب[884].

فكتب ھذا ما صالح علیھ محمّد بن عبدالله وسھیل بن عمرو[885].

وكان الصلح على أن یرجع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأصحابھ من الحدیبیة فإذا كان العام القابل، تخرج قریش من مكَّة، فیدخلھا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأصحابھ، فیقیم بھا ثلاثاً، ولیس معھ من السلاح سوى السیوف في القرب والقوس .

وأن توضع الحرب بینھ وبینھم ثلاث سنین[886]، یأمن فیھا الناس، ویكفُّ فیھا بعضھم عن بعض .

وأنَّھ مَن أحبَّ مِن العرب أن یدخل في عقد محمّد وعھده دخل فیھ، ومن أحبَّ أن یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل فیھ .

وأن یكون بین الفریقین عیبة مكفوفة (أي صدور منطویة على ما فیھا لا تبدي عداوة) وإنھّ لا إسلال ولا إغلال (أي لا سرقة ولا خیانة) .

ن ھو على دین محمّد بغیر إذن ولیِّھ ردَّ إلیھ، ومن أتى قریشاً ممّن مع محمّد فارتدَّ عن الإسلام لا تردّه وأنھّ من أتى محمّداً من قریش ممَّ

قریش إلیھ .

فقال المسلمون: سبحان الله كیف نردَّ للمشركین من جاءنا منھم مسلماً . وعظم علیھم ھذا الشرط .

فقالوا یارسول الله: أتكتب ھذا على نفسك ؟

اً أبعده الله، ومن جاءنا مسلماً فرددناه إلیھم سیجعل الله لھ فرجاً ومخرجاً[887]. قال: نعم إنَّھ من ذھب منَّا مرتدَّ

وطالب سھیل بشرط صعب ألا وھو إرجاع العبید الفارّین إلى مالكیھم مثل بلال الحبشي وعمّار بن یاسر قائلاً: یامحمّد إنّ أرقاّءنا لحقوا بك

فارددھم علینا، فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ تبینّ الغضب في وجھھ ثمّ التفت إلى أبي بكر وعمر فقال لھما: ما تقولان ؟

قالا: صدق الرجل .

فتغیرّ وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والتفت إلى الوفد وقال (صلى الله علیھ وآلھ): « لتنتھنّ أو لیبعث الله علیكم رجلاً امتحن الله

قلبھ للإیمان یضرب رقابكم على الدین » .



فقال بعض من حضر: یارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أبو بكر ذلك الرجل ؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): لا .

قیل: فعمر .

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « لا ولكنھّ خاصف النعل في الحجرة فتبادر الناس ینظرون مَن الرجل ؟ فاذا ھو أمیر المؤمنین علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) »[888].

ولو عاد بلال وعمّار وصحبھم لقتلھم المشركون بمن قتلوا في بدر وأحُد !

وكانت آراء أبي بكر وعمر وعثمان والمغیرة وصحبھم في الحدیبیة متطابقة تماماً مع رؤساء مكّة .

وانكشف الناس على حقیقتھم في تلك الحادثة الغیر حربیةّ فظھر المسلمون في الصفّ القرشي وبرز المنافقون في الجانب الإسلامي .

فذھب عثمان إلى مكّة للعمرة ملبیّاً دعوة أبي سفیان في معارضة عملیة للمسلمین .

وأفصح عمر عن معارضة لفظیةّ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) محتجّاً مراراً علیھ فغضب علیھ سیدّ الرسل وھجره .

فقال عمر: خفت نزول قرآن فيَّ وقال عمر: ما شككت إلاّ یومئذ[889].

 

الفصل السابع: معركة خیبر
حركة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى خیبر:

ً أي ستةّ وتسعون میلاً[890]، ومشي ثلاثة أیاّم إلى جھة خیبر واحة في طریق الشام بینھا وبین المدینة إثنان وثلاثون فرسخا

الشام[891]. وخیبر بلسان الیھود الحصن ، وقیل سمّیت بإسم خیبر بن قانیة[892] وفیھا مزارع وأربعون ألف نخلة .

وكان الله تعالى قد وعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إیاّھا وھو في الحدیبیة، في قولھ تعالى: (وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِیباً)[893].

(وَأخُْرَى لمَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھَا)[894] فارس والروم[895].

فبعد اتفّاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مع قریش على صلح الحدیبیة تفرّغ لحرب یھود خیبر الذین جھّزوا جیوش الأحزاب ضدّه

واستمرّوا في حربھ منذ وصولھ المدینة .

ولقد عاد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من الحدیبیة في شھر ذي الحجّة سنة ست فأقام فیھا ذا الحجة والمحرّم ثمّ ذھب إلى حرب یھود

خیبر في محرّم سنة سبع[896] وأخذ معھ أمُّ سلمة واستخلف على المدینة سباع بن عرفطة[897].

ولمّا أمر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) أصحابھ بالتھیؤّ للغزو جاء المخلَّفون رجاء الغنیمة وقد تخلفّوا عن الحدیبیة قائلین: نخرج معك

إلى خیبر إنھّا ریف الحجاز طعاماً وودكاً وأموالا[898].

فقال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): لا تخرجوا معي إلاّ راغبین في الجھاد فأمّا الغنیمة فلا . فشقّ ذلك على یھود المدینة الموادعین

للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لأنَّھم خافوا ھلاك خیبر فلم یبق لأحد من الیھود حقّ على أحد من المسلمین إلاّ لزَِمَھ .

وأرسل عبدالله بن أبُي إلى یھود خیبر أنْ خذوا حذركم وأدخلوا أموالكم حصونكم واخرجوا إلى قتالھ ولا تخافوا منھ إنّ عددكم كثیر وقوم

محمّد شرذمة قلیلون عزّل لا سلاح معھم إلاّ قلیل[899].

وقطع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المسافة بین المدینة وخیبر بثلاثة أیاّم ولمّا دنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)من خیبر قال للناس:

قِفوا فوقف الناس فرفع یدیھ إلى السماء وقال: « اللھمّ ربّ السماوات السبع وما أظللن وربَّ الأرضین السبع وما أقللن وربَّ الشیاطین

وما أضْللَْنَ، أسألك خیر ھذه القریة وخیر ما فیھا، وأعوذ بك من شرّھا وشرّ ما فیھا »[900] ولم تكن خیبر مختصّة بأھل الحدیبیة[901]

فقط بل الشرط في الغزوة أن یكون الھدف الجھاد في سبیل الله تعالى ولیس الغنائم .



وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إذا غزا قوماً لم یغُِرْ علیھم حتىّ یصُبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن لم یسمع أذاناً أغار[902].

وكان یھود خیبر لا یظنوّن أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یغزوھم لمنعتھم في حصونھم وسلاحھم وعددھم، فكانوا یخرجون كلّ یوم

عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثمّ یقولون: محمّد یغزونا ؟ ھیھات، ھیھات .

وقال یھود المدینة للمسلمین: ما أمنع والله خیبر منكم ! لو رأیتم خیبر وحصونھا ورجالھا لرجعتم قبل أن تصلوا إلیھم، حصون شامخات

في ذرُى الجبال، والماء فیھا واتن[903]. وكانت خیبر أرضاً وخیمة شدیدة الحر فجھد المسلمون جھداً شدیداً[904].

وخرج الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في ألف وستمّائة من المسلمین، وأعطى الرایة لحاملھا في حروبھ كلھّا الإمام علي بن أبي طالب

(علیھ السلام)[905]. ومعھ مائتا فارس، ونزل علیھم لیلاً وفي الصباح شاھدھم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، فقالوا: محمّد والخمیس

أي الجیش .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): الله أكبر إناّ إذا نزلنا بساحة قوم (فسََاءَ صَباَحُ الْمُنذَرِینَ)[906].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) للمسلمین لا یحلّ إتیان الحبالى من السبایا، ولا یحلّ لامرىء یؤمن با� والیوم الآخر أن یصیب

امرأة من السبي حتىّ یستبرئھا، ولا یحلّ لامرىء أن یبیع مغنماً حتىّ یقسّم[907].

قال الیھود: إنَّ بخیبر لألف دارع ما كانت أسدٌ وغطفان یمتنعون من العرب قاطبة إلاّ بھم، فأنتم تطیقون خیبر ؟

قال المسلمون لھم: وعد اللهُ تعالى نبیَّھ أن یغُنمھ إیاّھا[908].

 

استعداد الیھود للحرب

واختلف الیھود بینھم في طریقة محاربة المسلمین فقال الحارث أبو زینب الیھودي: نعسكر خارج الحصون ونحاربھم .

وقال آخرون: نحاربھم من داخل الحصون[909].

وكان یھود خیبر مرعوبین وجلین من المسلمین وقریش مسرورة بھذه الحرب لمعرفتھا بقدرة وعظمة حصون خیبر وكثرة مقاتلیھا

وقالوا: إن ظفر محمّد فھو ذلُّ الدھر .

ودعا كنانة بن أبي الحقیق غطفان لنصرھم ولھم نصف تمر خیبر سنة . فلمّا سمعت قبیلة غطفان بمجيء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

خیبر جمعوا لھ ثمّ خرجوا لیعاونوا الیھود علیھ، حتىّ إذا ساروا مرحلة سمعوا خَلفھم في أموالھم وأھلیھم حسّاً، فظنوّا أنّ القوم قد خالفوا

إلیھم، فرجعوا على أعقابھم فأقاموا في أھلیھم وأموالھم، وخلوّا بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبین خیبر[910].

والظاھر أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) افتعل عملیة عسكریة أخافت قبیلة غطفان وأرجعتھم من خیبر، تتمثلّ في مسیره في طریق

یصل إلى مساكن غطفان ونزل بالرجیع فارتفعت الأصوات والصیاح في مساكنھم، فخافت ھذه القبیلة وفضّلت أولادھا ونساءھا على تمر

خیبر[911]!

ولمّا وصل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خیبر قال: الله أكبر خُربت خیبر وابتنى مسجداً ھناك، وشعار المسلمین: یامنصور أمَِتْ[912].

وأدخل الیھود نساءھم وذراریھم وأموالھم حصن الوطیع والسلالم، وأدخلوا ذخائرھم حصن ناعم، ودخلت المقاتلة حصن نطاة وكان حصن

القموص أمنع حصون خیبر وأشدّھا وھو الحصن الذي كان فیھ ملكھم مرحب وحفر الیھود خندقا حول حصونھم مثل خندق المدینة

والحصون في قمم الجبال ولكلّ حصن باب عظیم من حجارة طولھ أربع أذرع في عرض ذراعین في سمك ذراع .

وجاء راعي لرجل من الیھود إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیعرّفھ على الإسلام فعرّفھ علیھ فأسلم فقال: إنيّ كنت أجیراً لصاحب

ھذه الغنم وھي أمانة عندي فكیف أصنع بھا ؟



ً یسوقھا حتىّ دخلت قال اضرب في وجھھا فإنھّا سترجع إلى ربھّا، فضرب في وجھھا بحفنة من الحصباء فخرجت مجتمعة كأنّ سائقا

الحصن . ثم تقدّم إلى ذلك الحصن فقاتل مع المسلمین فأصابھ حجر فقتلھ[913].

 

وقائع المعركة

وابتدأ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حربھ بحصن المقاتلة وكانوا في منطقة مرتفعة على جیش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فالنبل

یسرع إلیھم[914] وحاصرھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بضع عشرة لیلة .

ا فقد أخرج علي بن أبي بكر الھیثمي عن ابن عباس أنَّھ قال: بعث رسول الله إلى خیبر أحسبھ قال: أبا بكر فرجع منھزماً ومن معھ . فلمَّ

كان الغد بعث عمر فرجع منھزماً یجبِّن أصحابھ ویجبِّنھ أصحابھ[915].

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « لأعطینَّ الرایة غداً رجلا یحبّ الله ورسولھَ ویحبُّھ الله ورسولھُ، یفتح الله على یدیھ، كرّار لیس بفرّار،

ا أصبح أرسل إلى الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وھو أرمد فقال (علیھ السلام): ما فبات الناس یخوضون لیلتھم أیھّم یعطاھا فلمَّ

ابُصر سھلا ولا جبلا، فقال (صلى الله علیھ وآلھ): افتح عینیك، ففتحھما، فتفل فیھما » .

قال الإمام علي (علیھ السلام): « فما رمدت عیناي ولا صدعت حتىّ الساعة »[916]. ثمَّ دفع إلیھ اللواء، ودعا لھ ومن معھ من أصحابھ

بالنصر، فكان أوّل من خرج إلیھم الحارث أخو مرحب في عادیتھ، فانكشف المسلمون وثبت الإمام علي (علیھ السلام)، فاضطربا فقتلھ

الإمام علي (علیھ السلام)، وخرج أخوه یاسر للمبارزة فقلتھ الإمام علي (علیھ السلام)ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقوا

الباب علیھم وخرج مرحب وھو ملكھم ; طویل القامة عظیم الھامة[917] والظاھر أنھّ أصبح ملكاً علیھم بعد مقتل حي بن أخطب[918]

وھو یقول:

بُ قد علمت خیبرُ أنِّي مرحبُ *** شاكي السلاح بطل مجرَّ

أطعنُ أحیاناً وحینا أضَرِب

فقال عليٌ (علیھ السلام):

ي حیدره *** أكُیلكم بالسیف كیل السندره تني أمُِّ أنا الذي سمَّ

لیثٌ بغابات شدیدٌ قسوره

فاختلفا ضربتین فبدره عليٌ (علیھ السلام) فضربھ بسیفھ ذي الفقار، فقدَّ الحجر والمغفر ورأسھ، حتَّى وقع في الأضراس، وسمع أھل

العسكر صوت ضربتھ وأخذ المدینة، وقد قتَلَ الإمام علي (علیھ السلام) الأخُوة الثلاثة مرحباً والحارث ویاسراً الَّذَیْن طلبوا المبارزة على

التوالي[919].

وكان للجوّ النفسي الذي وضعھ الیھود حول قوّة جیشھم في خیبر وما عرف بھ مرحب وأخواه من شجاعة ; الأثر القوي في فرار أبي بكر

وعمر ...

وذكر الذھبي روایة البكائي عن ابن إسحاق، وھى روایة جابر بن عبدالله الأنصاري:

أنّ علیاً حمل باب خیبر، حتىّ صعد المسلمون علیھ، فافتتحوھا، وأنھّ خرب بعد ذلك فلم یحملھ أربعون رجلا[920]، وقیل حمل الباب على

ظھره حتىّ صعد المسلمون علیھ ودخلوا الحصن .

وكان الباب من حجارة طولھ أربع أذرع في عرض ذراعین في سمك ذراع فاقتلعھ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ورماه خلفھ

ودخل الحصن ودخلھ المسلمون[921] وكان الیھود قد حفروا خندقاً حول الحصن فجعل الإمام علي (علیھ السلام)الباب الذي رفعھ قنطرة

على الخندق واجتاز المسلمون علیھ إلى أبنیة الحصن بعد أن قتل قائدھم الحارث بن أبي زینب .



وقال الإمام علي (علیھ السلام): « ما قلعت باب خیبر بقوّة جسمانیة ولكن بقوّة إلھیة »[922].

وقد وصف الأسُتاذ عبدالرحمن الشرقاوي في (كتابھ محمّد رسول الحریة) معركة خیبر ومواقف الإمام علي فیھا والإنتصارات الحاسمة

التي حققّھا خلال ساعات قلائل بعد محاولات استمرّت عدّة أیاّم من قبل المسلمین لم تغن عنھم شیئاً .

ورأى محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) أن یحشّد كلّ قواه الضاربة لفتح ھذا الحصن فاجتماع الیھود فیھ یجعلھم أقدر على الفتك بالمسلمین .

وجمع محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) جیشھ وأمرھم أن یقتحموا الحصن وسلمّ أبا بكر رایة الجیش، ولكنّ أبا بكر لم یستطع أن یصنع شیئاً

ولا أن یقتحم الحصن، وفي الیوم التالي جعل القیادة لعمر بن الخطّاب، وحارب عمر یومھ كلھّ ولكنھّ لم یستطع أن یقتحم الحصن وظلّ

الیھود على مواقفھم المنیعة یسدّدون ضرباتھم دون أن یخرج منھم رجل واحد للقتال في السھل المكشوف[923].

وكانت ھذه الحصون والأعداد العسكریة الھائلة یسندھا المال والسلاح والشھرة القتالیة والمكر الیھودي .

وبسبب ذلك فقد فرَّ جیش المسلمین في الحملتین الأوُلى والثانیة على خیبر، والقائدان المھزومان ھما أبو بكر وعمر .

فلم تقتصر ھزیمة عمر على فراره في أحُد، وذعره من منازلة عمرو بن عبد ودّ العامري في الخندق، بل فرَّ أمام الیھود في خیبر .

وكانت كتائب الیھود قد خرجت یتقدمھم یاسر فكشف الأنصار حتىّ انتھى إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في موقفھ فاشتدّ ذلك على

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأمسى مھموماً[924].

فدعا محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وقال لھ خذ ھذه الرایة، فتح الله علیك وخلع الإمام علي عنھ

الدرع لیكون خفیف الحركة وطالب رجالھ أن یتخففّوا من الدروع التي تثقلھم لیكونوا خفافاً، وانصرف وفي ذھنھ وصیةّ محمّد: إنفذ على

رسلك حتىّ تنزل بساحتھم، ثمّ ادعھم إلى الإسلام فإن لم یطیعوا فقاتلھم فوالله لأن یھدي الله بك رجلا خیر لك من حمر النعم .

ا من وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حین وصف علیاً (علیھ السلام) قائلا: « كرّار لیس بفرّار »[925] یعرّض بأبي بكر وعمر الذین فرَّ

الیھود .

ا في حرب حنین ! ا في حرب المشركین في أحُد ! ثم فرَّ وكانا قد فرَّ

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): « قاتلھم حتىّ یشھدوا أن لا إلھ إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم إلاّ بحقھّا » .

وتقدّم الإمام علي فدعاھم إلى الإسلام ولكنھّم سخروا منھ فطالبھم أن یحاربوا المسلمین رجلا لرجل ویبعثوا إلیھ شجعانھم لیبارزھم ھو

بنفسھ الواحد تلو الآخر وخرج إلیھ الحارث أحد شجعانھم فصرعھ الإمام علي (علیھ السلام)، وخرج إلیھ رجل آخر فصرعھ أیضاً .

وإذ ذاك تعالت من المسلمین صیحات السخریة بقوّة شجعانھم، وسأل الإمام علي (علیھ السلام) شجعان خیبر أن یبعثوا إلیھ برجل یثبت في

ً في كبریاء وثقة مطمئنة ً سیدّ فرسان خیبر، ولكنھّ خرج إلى الإمام علي بطیئا المعركة[926]، فخرج إلیھ زعیمھم مرحب وكان ھو حقاّ

مھیباً ضخماً بیده حربة ذات ثلاثة رؤوس وكلّ جسده الفارع الشاھق في الزرد، والحدید یغطّي رأسھ وساقیھ ولیس في كلّ بدنھ ثغرة ینفذ

منھا سیف .

ً أنھّا نھایة الإمام علي (علیھ وتقدّم إلیھ الإمام علي بقامتھ المعتدلة بلا درع وفي یده السیف وحده وتوقعّ المسلمون والیھود جمیعا

السلام)، ولكنّ علیاً إستطاع أن یحسن الإستفادة من تخففّھ من الدرع والزرد، وترك مرحباً یتقدّم بدرعھ وزرده وحربتھ حتىّ إذا أوشك سنّ

الحربة أن یمسّ صدر الإمام علي (علیھ السلام) تراجع الإمام علي فجأة ثمّ قفز في الھواء متفادیاً حربة مرحب، ثمّ اقتحم وأھوى بكلّ قوّتھ

على رأس مرحب بالسیف، فانفلق الحدید من على رأس مرحب وسقط سیف الإمام علي (علیھ السلام) على الجمجمة فشقھّا نصفین،

وھوى مرحب وسط ذعر الیھود وعجبھم وصیحات النصر ترتفع من معسكر المسلمین .



واندفع الإمام علي إلى باب الحصن ھو ورجالھ یدكّونھ بكلّ طاقاتھم حتىّ اقتحموه، والیھود الذین أذھلھم موت مرحب یفرّون فزعین إلى

حصن آخر .

وروى السیدّ مرتضى الفیروزآبادي في كتابھ فضائل الخمسة في المجلدّ الثاني حدیث الرایة في خیبر بكاملھ عن صحیحي البخاري ومسلم،

وعن أحمد بن حنبل والنسائي والإستیعاب وكنز العمّال والریاض النضرة والترمذي وابن ماجھ وغیرھم .

وفي معركة خیبر اختلفت الأحداث عن حرب بدر، إذ واجھ المسلمون حصوناً منیعة، وكثرة محاربین ملحوظة، فقد ذكرت الروایات وجود

عشرة آلاف مقاتل یھودي في خیبر . وذكر بریدة الأسلمي: أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أعطى اللواء عمر بن الخطاب (فنھض معھ

من نھض من الناس)[927]. فلقوا أھل خیبر، فانكشف عمر وأصحابھ، فرجعوا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یجَُبِّنھُ أصحابھ

ویجَُبِّنھُمُ .

ا كان الغد تصدر لھا أبو بكر فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « لأعطینّ اللواء غداً رجلا یحبُّ الله ورسولھ، ویحبُّھ الله ورسولھ فلمَّ

وعمر، فدعا علیاً وھو أرمد، فتفل في عینھ، وأعطاه اللواء »[928].

ثمَّ قال (صلى الله علیھ وآلھ): « اللھمّ اكْفِھِ الحرَّ والبرد، فما وجد بعد ذلك حرّاً ولا برداً »[929].

وذكر البیھقي الروایة في قتل الإمام علي (علیھ السلام) لمرحب قائلا: فاختلفا ضربتین، فبدره الإمام علي بضربة فقدَّ الحجر والمغفر

ورأسھ، ووقع في الأضراس، وأخذ المدینة .

وبھ جزم مسلم وابن الأثیر وسائر رجال السیرة[930].

م الله وجھھ حصن القموص، م الله وجھھ، ثمّ فتح الإمام علي كرَّ وحصن ناعم ھو أوّل حصن فتح من حصون النطاة على ید الإمام علي كرَّ

وكان منیعاً حاصره المسلمون عشرین لیلة، ومنھ سبیت صفیة .

وفي روایة حذف الناشر اسمي المنھزمین من معركة خیبر أبي بكر وعمر، ووضع بدلھما فلاناً ورجلا إذ جاء: أنّ رسول الله (صلى الله

ھا، ثم قال: من یأخذھا بحقھّا ؟ علیھ وآلھ) أخذ الرایة، فھزَّ

م وجھ محمّد لاعطینَّھا فجاء فلان فقال: أنا، فقال امض، ثم جاء رجل آخر، فقال: امض ثم قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « والذي كرَّ

رجلا لا یفرّ، فقال: ھاك یاعلي، فانطلق حتىّ فتح الله علیھ خیبر وفدك وجاء بعجوتھا وقدیدھا »[931].

فالناشر لم یرض بذكر اسمي أبي بكر وعمر كمنھزمین في معركة خیبر فقال جاء فلان وجاء رجل لیثبت قدرتھ على تغییر الحقائق

والروایات مثلما یحبّ ویھوى !

ولم یحاول الرواة والنسّاخ والناشرون حذف أسماء الفارّین من قیادات الحزب القرشي فقط، بل حاولوا سلب مناقب الإمام علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) لصالح ھؤلاء ! خیانة � ورسولھ لتنطبق علیھم صفة المنافقین .

باً إلیھم، بما یظنُّون أنَّھم یرغمون بھ أنُوف قال ابن عرفة: إنَّ أكثر الأحادیث الموضوعة في فضائل الصحابة، إفتعلت في أیاّم بني أمُیَّة، تقرُّ

بني ھاشم[932].

ومن ھذا التحریف: روى الزھري الأموي[933] أنَّ الذي قتل مرحباً ھو محمد بن مَسْلمة حسداً لعلي (علیھ السلام) . وسبب تفضیل محمد

بن مسلمة أنھّ یھودي الأصل ومن المتشدّدین في محاربة أھل البیت (علیھم السلام) والأنصار فقد اشترك في الھجوم على بیت فاطمة

(علیھا السلام)[934]، وقتل سعد بن عبادة زعیم الأنصار[935].

لذلك أحبھّ الأمویون كثیراً وكیف لا یحبوّنھ وھو یشترك معھم في كره أھل البیت (علیھم السلام) والأنصار فلم یبایع لأمیر المؤمنین (علیھ

السلام) في خلافتھ[936].



والمدھش أنّ محمد بن مسلمة أخو مرحب فأراد الأمویون طمس ذلك وإخفائھ فجعلوه قاتلھ . إذ قال الإمام علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) في سبب عدم مبایعة محمد بن مسلمة لھ: وذنبي إلى محمد بن مسلمة أنيّ قتلت أخاه یوم خیبر مرحب الیھودي[937].

وبقیت في قلوب المشركین حسرة عدم انتصار الیھود على المسلمین فحاولوا تمجید الیھود ودعمھم مثل كعب الأحبار ومحمد بن مسلمة

وعبدالله بن سلام وزید بن ثابت .

(وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ) .

وأعطى الأمویون دوراً لكعب بن مالك لأنھّ تخلفّ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في معركة تبوك وناصر عثمان ولم یبایع علیاً (علیھ

السلام) في خلافتھ[938].

، فقال: ذق الموت كما ذاقھ محمود بن مسلمة، فمرَّ بھ وھكذا روى ابن كثیر الأموي كذباً: أنَّ محمداً قطع رجلي مرحب فقال لھ اجھز عَليََّ

الإمام علي وقطع رأسھ، فاختصما في سلبھ إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فأعطى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) محمد بن مسلمة

سیفھ ورمحھ ومغفره وبیضتھ[939].

ة لھ بتصویره رجلا لوھا إلى مذمَّ فلم یكتف الأمویون وأنصارھم بسلب منقبة من مناقب الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، بل حوَّ

یطالب بسلب قتیل غیره ! فیحكم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لغیر صالحھ !

والحقّ أنّ علیاً (علیھ السلام) قتل مرحباً الیھودي وكانت عادة الإمام علي (علیھ السلام) أن لا یسلب قتیلھ[940] مثلما فعل مع عمرو بن

عبد ودّ العامري وحملة لواء قریش في بدر وأحُد وتحُدّثنا السیرة، بأنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) (عمید أھل البیت (علیھم السلام))

ً لجثةّ نوفل بن عبدالله المخزومي، الذي قتلھ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في معركة رفض تسََلُّمَ إثني عشر ألف درھم ثمنا

الخندق، قائلا: « لا خیر في جسده ولا في ثمنھ »[941].

فلمّا قتل الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) عمرو بن عبد ودّ العامري في معركة الخندق قال لھ عمر بن الخطّاب: ھلاَّ استلبتھ درعھ،

فإنھّ لیس للعرب درع خیر منھا ؟

قال (علیھ السلام): ضربتھ فاتقّاني بسوءتھ، فاستحییت أن أسلبھ[942].

وجاء أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رفض أیضاً تسلُّم إثني عشر ألف درھم ثمناً لجثةّ عمرو بن عبد ودّ العامري المقتول بید الإمام علي

(علیھ السلام) .

لقد قتل الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أبطال وفرسان الأعداء في بدر وأحُد والخندق وخیبر وحنین ولكنّ المنافقین من أعداء أھل

البیت حاولوا تحریف تلك الأخبار، وإعطاء تلك المناقب لرجال آخرین حسداً منھم لولي المسلمین وسیدّ العرب ووصي المصطفى (علیھ

السلام) وكان من طبیعة الإمام علي (علیھ السلام) أن لا یسلب قتیلھ[943]. ولا یقتل جریحاً ولا یلحق فارّاً .

قال عمر: لقد أعُطي الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منھا أحبُّ إلىّ من أن أعُطى حمر النعم

جَھُ بفاطمة (علیھا السلام) وسكناه المسجد مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحلّ لھ ما یحلّ لھ والرایة یوم خیبر »[944]. تزوُّ

وقال الحلبي: كانت حصون الیھود: النطاة والشقّ والصعب والقموص والوطیح والسلالم، والحصون الأربعة الأوُلى فتحت عنوة والخامس

والسادس فتحا صلحاً .

ولقد تزوّج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بصفیةّ في الصھباء المكان الذي رُدّت فیھ الشمس لعلي (علیھ السلام) بعدما غربت[945]. فحدثت

لعلي (علیھ السلام) في خیبر كرامتان:

الأوُلى: قتل ملك الیھود وأبطالھم وسحق جیشھم خارج الحصون ثم رفع بابھم العظیمة وجعلھا جسراً فوق خندقھم لدخول حصنھم وفتحھ

وفتح الحصون الأخُرى .



والثانیة: ردّت الشمس إلیھ بعدما غربت[946].

 

نتیجة المعركة

وبعد فراغ المسلمین من خیبر قدم جعفر بن أبي طالب وصحبھ من الحبشة فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « والله ما أدري بأي الأمرین

أنا أشدّ فرحاً بفتح خیبر أو قدوم جعفر » ثمّ قام إلیھ فقبلّ ما بین عینیھ[947]، وكان معھ ستةّ عشر رجلاً[948] والظاھر بأنّ جعفراً قد

بقى ھذه المدّة الطویلة في الحبشة لنشر الإسلام في افریقیا بعد أن عاد معظم المھاجرین إلى المدینة إثر وصول النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) إلیھا .

لقد فتح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعض الحصون عنوة، وبعضھا جنح أھلھا إلى الصلح أي الوطیح والسلالم فصالح رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) الیھود على أن تحقن دماؤھم ولھم ما حملت ركابھم وللنبي (صلى الله علیھ وآلھ) الصفراء والبیضاء والسلاح

ً فإن فعلوا لا ذمّة لھم ولا عھد . فلمّا وجد المال الذي غیبّوه في مسك الجمل[949] غلبھم على ویخرجھم وشرطوا أن لا یكتموه شیئا

الأرض والنخل . وقسَّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خیبر على ألف وثمانمائة سھم . وكان الرجال بھا ألف وأربعمائة والفرسان مائتي

ً . وقسّم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)خیبر على مَن شھد ً لھ وللراجل سھما فارس، فقسّم للفارس ثلاثة أسھم سھمین لفرسھ وسھما

الحدیبیة فأعطى جابر بن عبدالله الأنصاري رغم غیابھ عن خیبر[950] وأعطى النسوة اللاتي رافقنھ لمداواة الجرحى من الفيء .

وأخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) صفیةّ بنت حي بن أخطب في سھمھ وأعتقھا وتزوّجھا[951]. وجعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ولیمة صفیةّ التمر والأط والسمن[952]. وكانت قد روت لزوجھا ابن أبي الحقیق أنھّا رأت الشمس سقطت على صدرھا فضربھا على

وجھھا قائلاً: تتمنيّ ملك العرب .

وأعرس بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعد أن طھرت من الحیض[953].

وحصل المسلمون على كنز حي بن أخطب وقتلوا ابن أبي الحقیق الذي غیَّبھ فدلھّ الله تعالى علیھ[954] وكان كنانة بن الربیع قد غیبّ كنز

بني النضیر في خربة فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أرأیت إن وجدناه عندك أأقتلك ؟

قال: نعم .

فلمّا وجد المسلمون الكنز قتلوه[955].

ثمّ دفع لھم الأرض یعملون فیھا على الشطر قائلاً: أقُرّكم ما أقرّكم الله[956].

ولم یطلب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إخراج الیھود إلى الشام لذلك لم یخرجھم في أیاّم حكمھ الممتدّة أربع سنوات بعد فتح خیبر .

ولم یخرجھم أبو بكر عن خیبر بل سار على النھج النبوي ولم یخرجھم عمر في السنوات الأوُلى لحكمھ والممتدّة أربع سنوات، وبعد إسلام

كعب الأحبار طلب من عمر إعادة الیھود إلى فلسطین التي أخُرجوا منھا، فوافق عمر .

ً على لسان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مفاده توصیتھ بإخراج ولأنّ القضیة خطیرة ولا یوافق علیھا المسلمون، فقد صنعوا حدیثا

الیھود إلى الشام وذكر ذلك الحدیث الزھري الأموي المیول والھوى[957].

وقتُل من الیھود ثلاثة وتسعون رجلاً، وقتُِل من المسلمین ستة عشر شخصاً[958].

ورووا كذباً أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حرّم المتعة وحرّم أكل لحوم الحمر الأھلیة في خیبر[959].

 

ردّ الشمس بین الشیعة والناصبة



ردّت الشمس للإمام علي (علیھ السلام) في موطنین أحدھما في حیاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في غزوة خیبر والثاني بعد رجوعھ من

معركة النھروان[960]. وحدیث ردّ الشمس یكاد یكون متواتراً، وألفّ فیھ الكثیر من العلماء كتباً خاصّة وعلى رأس ھؤلاء السیوطي .

وقال الدیار بكري: وفي ھذه السنة طلعت الشمس بعد ما غربت لعلي (علیھ السلام)على ما أورده الطحاوي في مشكلات الحدیث عن أسماء

بنت عمیس من طریقین:

أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان یوحى إلیھ ورأسھ في حجر علي (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یصلِّ العصر حتىّ غربت الشمس فقال لھ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أصلیّت یاعلي ؟

قال: لا .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « اللھمّ إنھّ كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد علیھ الشمس » .

قالت أسماء: فرأیتھا غربت ثم رأیتھا طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبل وذلك في الصھباء في خیبر »[961].

وفي المنتقى قال أحمد بن صالح: لا ینبغي لمن سبیلھ العلم التخلفّ عن حفظ حدیث أسماء لأنھّ من علامات النبوّة[962].

وبحث ھذا الموضوع العلامّة الأمیني في كتابھ الغدیر بشكل رائع[963].

والمؤیدّون لصحّة الحدیث من علماء السنةّ: أبو بكر الوراق[964] والحافظ الخطیب البغدادي المترجم ذكره في تلخیص المتشابھ[965].

والحافظ أبو زكریا الأصبھاني الشھیر بابن مندة في كتابھ المعرفة والحافظ القاضي عیاض في كتابھ الشفا بتعریف حقوق المصطفى 1 /

548 . وأخطب خوارزم في كتابھ المناقب[966]، والحافظ أبو الفتح النطنزي في كتابھ الخصائص العلویة والحافظ أبو القاسم الطبراني

في معجمھ[967].

والحاكم ابن شاھین في مسنده الكبیر والحاكم النیسابوري والحافظ ابن مردویھ الأصبھاني وأبو إسحاق[968] البغدادي الشھیر بالماوردي

في كتابھ أعلام النبوّة[969].

والحافظ أبو بكر البیھقي في كتابھ الدلائل[970]. والحافظ محمد الطحاوي في كتابھ مشكل الآثار قائلاً: ھذان الحدیثان ثابتان ورواتھما

ثقات[971].

وذكرالحدیث وصحّحھ العلامّة سبط بن الجوزي في كتابھ تذكرة الخواص[972].

وصحّحھ الحافظ أحمد زیني دحلان في كتابھ السیرة النبویة[973].

وأورد الحدیث الحافظ الكنجي الشافعي في كتابھ كفایة الطالب[974].

وصحّح الحدیث شیخ الإسلام الحموئي في كتابھ فرائد السمطین[975] والحافظ أبو زرعة العراقي في كتاب الطبراني الكبیر[976].

وصحّح الحدیث الإمام السبتي في كتابھ شفاء الصدور والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابھ فتح الباري[977] والإمام العیني في عمدة

القاري في شرح صحیح البخاري[978].

والحافظ السیوطي رواه في جمع الجوامع كما في ترتیبھ[979] عن الإمام علي (علیھ السلام)في عدّ معجزات النبي (علیھ السلام) وقال

في الخصائص الكبرى[980] أتُي یوشع حبس الشمس حین قاتل الجباّرین وقد حبست لنبینّا (صلى الله علیھ وآلھ) في الإسراء، وأعجب

من ذلك ردّ الشمس حین فات عصر الإمام علي (علیھ السلام) ورواه السیوطى في اللآليء المصنوعة[981]عن أمیر المؤمنین وأبي

ھریرة وجابر الأنصاري وأسماء بنت عمیس من طریق ابن مندة والطحاوي والطبراني وابن أبي شیبة والخطیب والعقیلي والدولابي وابن

شاھین وابن عقدة .

وأیدّ صحّة الحدیث الحافظ السمھودي في وفاء الوفا فقال: كان ذلك بالصھباء في خیبر[982].

وأیدّ صحّة الحدیث الحافظ القسطلاني في المواھب اللدنیة[983].



والحافظ ابن حجر الھیثمي إذ عدّه في الصواعق المحرقة كرامة باھرة لأمیر المؤمنین (علیھ السلام)[984]. والحلبي الشافعي في السیرة

الحلبیة[985].

وجاء في الأحادیث الصحیحة أنّ الشمس لم ترجع إلاّ لیوشع بن نون والإمام علي . والإمام علي (علیھ السلام) أفضل من یوشع إذ ورد أنھّ

لم تردّ الشمس لأحد من خلق الله تعالى إلاّ لیوشع بن نون وصي موسى (علیھ السلام) ولأمیر المؤمنین (علیھ السلام) وكان آخر قتالھم لھ

یوم الجمعة إلى أن غربت الشمس وقد ظھر على المنافقین أصحاب یوشع (علیھ السلام)، وقال قاتلوھم فقد غلبتموھم بإذن الله .

فقالوا: لا نقاتل وقد دخل السبت .

فإنفرد یوشع (علیھ السلام) فتلا أسفاراً من صحف إبراھیم (علیھ السلام) ومن التوراة، وسأل الله عزّوجلّ بِرَدِّ الشمس علیھم حتىّ لا یحتجّ

المارقون، فقال یوشع (علیھ السلام): قاتلوا .

قالوا: لا نقاتل لأنّ السبت قد دخل، قال: ھذا لا من السبت ولا من الجمعة ، وإننّى سألت الله عزّوجلّ ردّ الشمس لتظھروا على أعدائكم ولا

یظھروا علیكم . فقاتلوھم فغلبوھم وملكوھم وغربت الشمس .

وكانت صفراء ابنة شعیب النبي (علیھ السلام) زوجة موسى بن عمران (علیھ السلام) تقاتل یوشع بن نون (علیھ السلام) مع المارقین من

بني إسرائیل على زرافة كما قاتلت عائشة ابنة أبي بكر زوجة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وصیھّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مع

المارقین من أمُّتھ على جمل[986].

وقد ردّت الشمس لیوشع مرّة وقد ردّت لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) ثلاث مرّات وسلمّت علیھ بالبقیع[987].

وبعد أن انتھى الإمام علي (علیھ السلام) من قتل الخوارج وقطع أرض بابل[988]. حضرت صلاة العصر فنزل أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) ونزل الناس، قال الإمام علي (علیھ السلام): أیھّا الناس إنّ ھذه الأرض ملعونة قد عذّبت في الدھر ثلاث مرّات وھي إحدى

المؤتفكات[989] وأوّل أرض عبد فیھا وثن، وإنھّ لا یحلّ لنبي ولا لوصي نبي أن یصليّ فیھا، فمن أراد منكم أن یصليّ فلیصلّ، فمال

الناس عن جنبي الطریق یصلوّن .

وركب ھو (علیھ السلام) بغلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومضى، قال جویریة فقلت: والله لأتبّعن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

ولأقُلدّنھ صلاتي الیوم، فمضیت خلفھ فوالله ما جزنا جسر سوراء[990] حتىّ غابت الشمس فشككت، فالتفت إليّ الإمام علي (علیھ السلام)

وقال: یاجویریة أشككت ؟

فقلت: نعم یاأمیر المؤمنین .

فنزل (علیھ السلام) ناحیة فتوضّأ ثم نطق بكلام لا أحُسنھ كأنھّ بالعبراني، ثمّ نادى الصلاة فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من جبلین

لھا صریر[991] فصلىّ العصر وصلیّت معھ، فلمّا فرغنا من صلاتنا عاد اللیل كما كان فالتفت إليّ (علیھ السلام) وقال: یاجویریة بن

مسھر الله عزّوجلّ یقول: (فسََبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعظَِیمِ) .

وإنيّ سألت الله عزّوجلّ باسمھ العظیم فردّ عَليََّ الشمس .

فقال جویریة لمّا رأى ذلك: أنت وصي نبي وربّ الكعبة[992].

وجاء أیضاً أنّ الشمس كانت قد ردَّت لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) في وقعة بني النضیر حیث صلىّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ستّ لیال بأیاّمھا في مسجد ھناك یعرف بمسجد الفضیخ[993].

وھذا نبي الله سلیمان بن داود (علیھ السلام) أمر بأن تعرض علیھ خیلھ حتىّ أعجب بھا وفتنتھ إلى أن غربت الشمس، وفاتتھ صلاة

العصر، فذكر أنھّ لم یصلّ صلاة العصر فأمر بردّ خیلھ واعتاقھا كفاّرة لما فوّتتھ صلاة العصر ولم تردّ الشمس لھ، كما ردّت لأمیر المؤمنین

(علیھ السلام) والفضل لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولأمیر المؤمنین لأنھّ أفضل الوصیین والأئمّة الراشدین . وقد قصّ الله خبر



افِناَتُ الْجِیاَدُ * فقَاَلَ إِنِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى توََارَتْ سلیمان (علیھ السلام) فقال تعالى: (إِذْ عُرِضَ عَلیَْھِ بِالْعشَِىِّ الصَّ

بِالْحِجَابِ * رُدُّوھَا عَلىََّ فطََفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالاَْعْناَقِ)[994].

والمخالفون للحدیث ھم ابن كثیر، وابن تیمیة وابن الجوزي وابن حزم[995].

وقد ردّ سبط بن الجوزي قول جدّه في تضعیف الحدیث لمكانة ابن عقدة لأنھّ رافضي فقال: وابن عقدة مشھور بالعدالة[996].

 

فدك

كان رجال فدك الیھود قد شاركوا مع رجال خیبر في حرب الأحزاب فحاصروا المدینة وأخافوا أھلھا ورموھا بالنبل .

ولمّا دنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من خیبر بعث محیصة بن مسعود إلى فدك یدعوھم إلى الإسلام ویخوّفھم أن یغزوھم كما غزا أھل

خیبر ویحلّ بساحتھم فجاءھم محیصة وأقام عندھم یومین فقالوا: بالنطاة عامر ویاسر وأسیر والحارث وسید الیھود مرحب ما نرى محمّداً

یقرب حراھم[997]، إنّ بھا عشرة آلاف مقاتل .

قال محیصة: فلمّا رأیت خبثھم أردت أرحل راجعاً فقالوا نحن نرسل معك رجالاً یأخذون لنا الصلح، ویظنوّن أنّ الیھود تمتنع .

فلم یزالوا كذلك حتى جاءھم خبر قتل أھل حصن ناعم وأھل النجدة منھم، ففتَّ ذلك أعضادھم وقالوا لمحیصة: أكُتم عنَّا ما قلنا لك ولك ھذا

الحلي وكان كثیراً .

فقال محیصة: بل أخبر رسول الله بالذي سمعت منكم . فأخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بما قالوا .

وقدم معھ رجل من رؤسائھم یقال لھ نون بن یوشع في نفر من الیھود، صالحوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن یحقن دماءھم

ولرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نصف الأرض وبقوا یعملون في النصف الثاني من الأرض على نصف الحاصل[998].

والروایة الأصح: لمّا سمع یھود فدك بھزیمة یھود خیبر أمام المسلمین بعثوا إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من یفاوضھ على تنازلھم عن

الأرض وما یملكون مقابل حقنھ (صلى الله علیھ وآلھ)دمائھم، واتفّقوا معھ على بقائھم في الأرض یعملون فیھا بنصف الناتج[999].

فأصبحت خیبر المفتوحة عنوة للمسلمین، وأضحت فدكاً للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لأنھّا أخُذت دون حرب . فأعطاھا الرسول (صلى الله

علیھ وآلھ) ابنتھ فاطمة (علیھا السلام)[1000].

وقال الإمام علي (علیھ السلام) في خلافتھ: « بلى كانت في أیدینا فدك من كلّ ما أظلتّھ السماء فشحّت علیھا نفوس قوم، وسخت عنھا

نفوس قوم آخرین ونعم الحَكَم الله تعالى »[1001].

ولمّا جاء أبو بكر إلى السلطة انتزع فدكاً من فاطمة (علیھا السلام) بحدیث أنكره صحابة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومفاده قولھ:

نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث[1002].

ب ھذا الحدیث بقولھ تعالى: (وَوَرِثَ سُلیََْمانُ دَاوُودَ)[1003]. والقرآن یكذِّ

ق ذلك الكتاب . ورغم ذلك الحدیث الكاذب فقد كتب أبو بكر كتاباً في إرجاع فدك لفاطمة (علیھا السلام) فرفض عمر ومزَّ

وأعطى عثمان فدكاً لمروان بن الحكم[1004].

وأعطاھا مروان لابنھ عبدالعزیز ووھبھا عبدالعزیز لابنھ عمر ولمّا وصل عمر بن عبدالعزیز إلى الخلافة ردّھا إلى أھلھا الشرعیین

فسلمّھا للإمام علي بن الحسین (علیھ السلام) الذي وزّع ناتجھا على ذرّیة فاطمة (علیھا السلام) .

ثمّ اغتصبھا یزید بن عبدالملك وبقیت بید الدولة إلى أن ردّھا أبو العباس السفاح .

ثمّ اغتصبھا المنصور بعد ثورة عبدالله بن الحسن، ثمّ أرجعھا المھدي العباسي لأھل البیت وأخذھا منھم موسى بن المھدي العباسي ثمّ

أعادھا المأمون ثمّ اغتصبھا المتوكّل[1005].



وبیَّنت معركة خیبر ھزیمة الغدر وانتصار الحقّ ولكن بشروط:

ألا وھي حبّ المسلم � ورسولھ وحبّ الله ورسولھ لھ .

والاندفاع في سبیل الله تعالى دون خوف من الموت وجعل الإسلام فوق القومیة والقبلیة وغیرھا .

ومن القضایا الأخلاقیة استمرار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الاعتراف بھم كأصحاب دین سماوي رغم ما فعلھ الیھود من موبقات

إذ أبقاھم في أراضیھم یزرعون على النصف بناءً على طلبھم . أي أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أموالھم وأرضھم ولم یأخذ نساءھم

وأطفالھم .

وما أوجدوه لاحقاً من وصیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بإخراج الیھود إلى الشام ما ھو إلاّ روایة زائفة أوجدھا زعیم الیھود كعب

الأحبار[1006].

وأظھرت معركة خیبر فرح قریش بانتصار الیھود المزعوم وھزیمة المسلمین ! وتكرّرت ھذه الواقعة في معركة حنین، رغم إسلام قریش

الظاھري فإنھّم كانوا یتمنوّن انتصار ھوازن على المسلمین إذ قال أبو سفیان: لا تنتھي ھزیمتھم دون البحر[1007].
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[812] البدایة والنھایة 4 / 122، دلائل النبوّة، البیھقي 3 / 438، 439، السیرة النبویةّ، ابن كثیر 3 / 203، 204 .

[813] السیرة الحلبیة 2 / 320 .

[814] السیرة الحلبیة، الحلبي الشافعي 2 / 321 .

[815] مغازي الواقدي 1 / 237 .
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[817] وكان عرب الجاھلیة یسلب قاتلھم قتیلھم لباسھ ویتركھ مكشوف العورة في أرض المعركة !!

[818] تاریخ الخمیس، الدیار بكري 1 / 488 .

[819] الأحزاب 9 ـ 11 .

[820] مغازي الواقدي 2 / 490 .

[821] راجع سیرة ابن ھشام 2 / 244، تاریخ الطبري 2 / 240، تاریخ الیعقوبي 2 / 50، 51، المغازي، الواقدي 1 / 440 ـ 449 .

[822] الانفال 30 .

[823] الاعتجار: أن یتعمّم الرجل دون تلحّ، أي لا یلقي شیئاً تحت لحیتھ .

[824] الإستبرق: ضرب من الدیباج غلیظ .

[825] الرحالة: السرج .

[826] الصورین: موضع قرب المدینة (عن معجم البلدان) .

[827] أنا (كھنا أو كحتىّ أو بكسر النون المشدّدة ; ویروى بموحّدة بدل النون): من آبار بني قریظة . (راجع الروض وشرح المواھب

ومعجم البلدان) .

[828] منازل بني قریظة تقع جنوب المدینة شرق مسجد قباء وتبعد عنھا میلین ویھود بنى قریظة حاولوا قتل الرسول قبل معركة الخندق

فأنقذه الله تعالى، التبیان، الطوسي 3 / 463 .

[829] كنز العمّال 10 / 459 .

[830] الانفال 27 .

[831] سیرة ابن ھشام 2 / 248 .

[832] التوبة 102 .

[833] المصنفّ، عبدالرزاق الصنعاني 9 / 74 .
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[835] شرح النھج، المعتزلي 6 / 289 .

[836] شرح النھج، المعتزلي 6 / 289 . وقریظة ونضیر كاھنان من أولاد كوھن بن ھارون (علیھ السلام) .

[837] الصراط المستقیم، علي بن یونس العاملي 2 / 80 .

[838] سیرة ابن ھشام 3 / 248 ـ 250، تاریخ الطبري 2 / 245 ـ 248، تاریخ الیعقوبي 2 / 52، المغازي، الواقدي 1 / 530 .

[839] تاریخ الطبري 2 / 172 ـ 174، تاریخ ابن الأثیر 2 / 137، 138 .

[840] حكاه الثعلبي في تفسیره، تفسیر القرطبي 18 / 3 .

[841] المصنفّ، عبدالرزاق الصنعاني 9 / 74، وأخرجھ صاحب كتاب الاستیعاب .

[842] تاریخ الطبري 2 / 172 ـ 174، تاریخ ابن الأثیر 2 / 137 ـ 138 .

[843] راجع أوامر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أسرى بدر وخیبر وحنین في ھذا الكتاب .

[844] دلائل النبوّة، البیھقي 3 / 345 ـ 359، طبعة دار الكتب العلمیة ـ بیروت، تاریخ الطبري 2 / 223، 224 طبعة الأعلمي ـ

بیروت، الثقات 1 / 243، سیرة مغلطاي 53، التنبیھ والإشراف 213، الدرّ المنثور 6 / 188، مرآة الجنان 1 / 9، تاریخ الإسلام،

الذھبي، المغازي 233 .

[845] تاریخ الیعقوبي 2 / 49 .

[846] أي جلداً وضع فیھ الحلي .

[847] المنتظم 3 / 294 .

[848] الطارق 15 ـ 17 .

[849] تاریخ الیعقوبي 1 / 50، البدء والتاریخ 2 / 90، تفسیر الطبرسي 4 / 340، تفسیر الزمخشري 3 / 532 ـ 536 .

[850] شرح النھج المعتزلي 3 / 115 .

[851] المستدرك على الصحیحین 3 / 34 / 4327، تاریخ بغداد 13 / 19 / 6978، التفسیر الكبیر للفخر الرازي 32 / 31، كنز

العمّال 11 / 623 / 33035 .

[852] معجم البلدان 2 / 265 .

[853] تاریخ الیعقوبي 1 / 50، التنبیھ والاشراف 220، تاریخ ابن خلدون 2 / 447، مغازي الواقدي 1 / 572، تاریخ الخمیس 2 /
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[854] وھي بئر أو شجرة أو قریة على بعد تسعة أمیال من مكَّة أكثر أرضھا في الحرم .

[855] مغازي الواقدي 1 / 614، تاریخ الخمیس 2 / 16، السیرة الحلبیة 3 / 8، تاریخ الطبري 2 / 271، تاریخ خلیفة 36، وقال ابن

اسحاق عددھم سبعمائة رجل بسبعین بدنة فكلّ بدنة عن عشرة نفر، وقیل عددھم 1300 رجل، وقیل 1400 رجل قالھ الزھري وابن سعد،

وقیل عددھم 1500 رجل عن جابر الانصاري وقیل عددھم 1600 .

عیون الأثر 2 / 113، 114، تاریخ ابن الأثیر 2 / 200، مغازي الواقدي 1 / 574.

[856] الارشاد، المفید 1 / 119 .

[857] الفھرست، ابن الندیم 11 .

[858] تفسیر القمّي 2 / 268 .



[859] تعبیر رجل موضوع خاصّة لابي بكر أو عمر .

[860] الإصابة 3 / 199، مناقب آل أبي طالب 2 / 88، البحار 20 / 359، مغازي الواقدي 1 / 578، السیرة الحلبیة 3 / 10 .

[861] التوبة 123 .

[862] وھي صفحة العنق كنایة عن قتلھ .

[863] تاریخ الخمیس 2 / 390، السیرة الحلبیة 3 / 10 ـ 14، سیرة ابن حباّن 1 / 281 ـ 282، تاریخ ابن الأثیر 2 / 200، تاریخ

الیعقوبي 2 / 54 .

[864] التنبیھ والاشراف 221، مروج الذھب 2 / 289 .

[865] اناء صغیر یشرب فیھ الماء .

[866] عیون الأثر 2 / 114 .

[867] عیون الأثر 2 / 118، تاریخ ابن خلدون 2 / 447 .

[868] راجع موضوع الماء كسلاح في الحروب .

[869] البحار 32 / 447 .

[870] البحار 41 / 68 .

[871] بحار الانوار 31 / 287 .

[872] صفیّن 160 ـ 166، تاریخ أبي مخنف 1 / 159 ـ 162 .

[873] الاخبار الطوال 248، تاریخ ابن عساكر في ترجمة الامام الحسین 447 .

[874] النساء 102، البدایة والنھایة 4 / 190 ـ 195، تاریخ الطبري 2 / 175 ـ 185، سیرة ابن دحلان 1 / 483 .

[875] المستدرك للحاكم 4 / 298 .

[876] عیون الأثر 2 / 123، 127، تاریخ الطبري 2 / 279 ـ 283، سیرة ابن دحلان 1 / 490 ـ 495، البدایة والنھایة 4 / 190 ـ
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[877] راجع البدایة والنھایة 4 / 31، 32، السیرة الحلبیة 2 / 9، السیرة النبویةّ، دحلان، المرفقة بسیرة الحلبي 2 / 165 ـ 183 .

[878] عیون الأثر 2 / 125 .

[879] عیون الأثر 2 / 125 .

[880] الارشاد 1 / 119 .

[881] راجع تاریخ الیعقوبي 2 / 55، والسیرة الحلبیة 2 / 19 .

[882] مختصر تاریخ دمشق، ابن عساكر 17 / 356 .

[883] الأمالي، المفید 331 .

[884] وفعلا طلب الطاغیة عمرو بن العاص محو لقب أمیر المؤمنین في التحكیم فأجاب الإمام (علیھ السلام) . وكان ابن العاص في

الحادثتین مع الكافرین والقاسطین .

[885] الارشاد 1 / 120 ـ 122، سیرة ابن حباّن 1 / 281 ـ 284 .

[886] قال الیعقوبي ثلاث سنین 1 / 54، وقال موسى بن عقبة سنتین، عیون الأثر 2 / 128، وقالوا عشر سنین السیرة الحلبیة 3 /

12 ـ 20 .



[887] تاریخ ابن الأثیر 2 / 205، التنبیھ والاشراف 221، عیون الأثر 2 / 120، البدایة والنھایة 201 ـ 205 .

[888] اعلام الورى 191، الارشاد 1 / 123، المستدرك، الحاكم 4 / 298، تاریخ بغداد 1 / 133 ، البحار 20 / 360، مصباح الانوار

121، سنن الترمذي ج2 / 229، كنز العمّال 6 / 407، خصائص النسائي 11، فضائل الخمسة في الصحاح الستةّ 2 / 337 .

[889] صحیح البخاري، آخر كتاب الشروط، مغازي الواقدي 1 / 607، مغازي الذھبي 371 .

[890] التنبیھ والإشراف 222، السیرة الحلبیة 3 / 30 .

[891] تاریخ الخمیس 2 / 43 .

[892] معجم البلدان 2 / 467 .

[893] عیون الأثر 2 / 133، 141، الفتح: 18 .

[894] الفتح 21 .

[895] عیون الأثر 2 / 133، 141 .

[896] مغازي الواقدي 2 / 634 تاریخ الیعقوبي 2 / 56، وقال ابن إسحاق خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)في محرم، سیرة ابن

ھشام 3 / 342، تاریخ خلیفة 37، مغازي الذھبي 403، عیون الأثر 2 / 133، وقال مالك وابن حزم: إنّ معركة خیبر في سنة ست

للھجرة وقال أبو حامد في سنة خمس للھجرة، السیرة الحلبیة 3 / 31 .

[897] مغازي الواقدي 2 / 636، سیرة أبي حاتم 1 / 300 .

[898] الودك دسم اللحم ودھنھ، النھایة 4 / 202 .

[899] السیرة الحلبیة 3 / 33، تاریخ الخمیس 2 / 43 .

[900] الارشاد، المفید 1 / 124، سیرة ابن ھشام 3 / 343، مجمع البیان 9 / 119، البحار 21 / 14 .

[901] مغازي الواقدي 2 / 684 .

[902] الروض الأنف 6 / 501، عیون الأثر 2 / 134 .

[903] وتن الماء أي دائم ولم ینقطع، الصحاح 2 / 221 .

[904] تاریخ الخمیس 2 / 47 .

[905] سیرة ابن ھشام 3 / 342 ـ 350، ذخائر العقبى 75، تاریخ الخمیس 1 / 434، المنتظم 3 / 293، الروض الأنف 6 / 499،

عیون الأثر 2 / 144 .

[906] سورة الصافات 177، عیون الأثر 2 / 135 .

[907] الروض الأنف 6 / 504، عیون الأثر 2 / 137 .

[908] الروض الأنف 6 / 504، عیون الأثر 2 / 137، مغازي الواقدي 2 / 936 .

[909] مغازي الواقدي 2 / 636، البدایة والنھایة 4 / 206، 207، تاریخ الطبري 2 / 298 .

[910] سیرة ابن ھشام 3 / 344 .

[911] تاریخ ابن الأثیر 2 / 216 .

[912] راجع مغازي الواقدي 2 / 650 ـ 654، تاریخ الطبري 2 / 298، مغازي الذھبي 406، تاریخ الخمیس 2 / 34 .

[913] عیون الأثر 3 / 148 .

[914] السیرة الحلبیة 3 / 33 .



[915] مجمع الزوائد 9 / 124، تلخیص المستدرك 3 / 37، مستدرك الحاكم 3 / 37، صحیح البخاري 4 / 465 ح1155 ط دار القلم،

مغازي الذھبي 312 .

[916] مغازي الذھبي 413 .

[917] أمالي المفید 3، السیرة الحلبیة 3 / 32 .

[918] مغازي الواقدي2 / 706 .

[919] عیون الأثر 2 / 140، مغازي الذھبي 411، أمالي الطوسي 3، المنتظم 3 / 296 . مغازي الواقدي 2 / 654، سیرة ابن ھشام

3 / 349، تاریخ الطبري 2 / 300، السیرة الحلبیة 3 / 37 ، 38 .

[920] تاریخ الذھبي، المغازي 412، تاریخ ابن الوردي 1 / 120، الارشاد 1 / 126، دلائل النبوّة ، البیھقي 4 / 212، مجمع البیان 9

/ 121، مناقب ابن شھر آشوب 2 / 293، تاریخ الطبري 3 / 13، تاریخ الیعقوبي 2 / 56، الروض الأنف 6 / 508، تاریخ الخمیس 2

/ 51، سیرة ابن دحلان 2 / 11 .

[921] تاریخ الیعقوبي 2 / 56 .

[922] تاریخ الخمیس 2 / 51 .

[923] أقول من أخلاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) أنھّما لا یدعوان أحداً للمبارزة ولكنھّما لا یردّان أحداً یطلبھا

.

[924] السیرة الحلبیة 3 / 34 .

[925] مغازي الذھبي 407، سنن البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب دعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الاسلام، وكتاب المغازي،

باب غزوة خیبر 5 / 76، 77، سنن مسلم، باب فضائل علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، طبقات ابن سعد 2 / 110، 111، سیرة ابن

ھشام 4 / 42، نھایة الأرب 17 / 253 .

[926] أقول من أخلاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) أنھما لا یدعوان أحداً للمبارزة ولكنھّما لا یردّان أحداً یطلبھا

.

ا في الأصل فقد ورد ونھض معھ شيء من الناس . [927] بین القوسین روایة النسائي للحدیث أمَّ

[928] مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر 10 / 328 .

[929] تاریخ الإسلام للذھبي 2 / 412 .

[930] دلائل البیھقي 4 / 210 ـ 212، البدایة والنھایة، ابن كثیر 4 / 213، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراھیم، كتاب الجھاد باب

غزوة ذي قرد 1439، السیرة الحلبیة 3 / 38 .

[931] البدایة والنھایة، ابن كثیر 4 / 212، مسند أحمد بن حنبل .

[932] فجر الإسلام، أحمد أمین 213 .

[933] قضى ھشام بن عبدالملك عن الزھري سبعة آلاف دینار، تاریخ أبي زرعة الدمشقي 187 . ومقابل أكاذیبھ قالت رقیةّ أخُت
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[934] شرح النھج 6 / 48، السقیفة وفدك 51، البدایة والنھایة 4 / 496 .

[935] أنساب الاشراف 1 / 589، العقد الفرید 4 / 247 .

[936] الامامة والسیاسة 1 / 73 .



[937] الامامة والسیاسة 1 / 73 .

[938] الروض الأنف 6 / 138 .

[939] البدایة والنھایة، ابن كثیر 4 / 215 .

[940] تاریخ الخمیس 1 / 488 .

[941] مسند أحمد 1 / 248، دلائل النبوة، البیھقي 3 / 440، البدایة والنھایة، ابن كثیر 4 / 122 ، 123 .

[942] البدایة والنھایة، ابن كثیر 4 / 122، دلائل النبوّة، البیھقي 3 / 432، باب ما أصاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمین من

محاصرة المشركین إیاّھم من البلاء، السیرة النبویةّ ابن كثیر 3 / 205 ، 206 .

[943] تاریخ الخمیس، الدیار بكري 1 / 488، دلائل النبوّة، البیھقي 3 / 432 .

[944] مستدرك الحاكم 3 / 135 .

[945] السیرة الحلبیة، الحلبي الشافعي 3 / 39، 40، 41، 44 .

[946] السیرة الحلبیة، الحلبي الشافعي 3 / 39، 40، 41، 44 .

[947] المنتظم 3 / 294 .

[948] عیون الأثر 2 / 145 .

[949] أي جلداً وضع فیھ الحلي .

[950] الروض الأنف 6 / 524، السیرة الحلبیة 3 / 31 .
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[952] المنتظم 3 / 297 .
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[954] المنتظم 3 / 294 .
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[957] الروض الأنف 6 / 528، تاریخ الخمیس 2 / 56 .
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[961] تاریخ الخمیس 2 / 58، مشكل الاثار 2 / 11 .

[962] تاریخ الخمیس 2 / 58، الكافي 4 / 562، من لا یحضره الفقیھ 1 / 203 .

[963] كتاب الغدیر 3 / 127، 184 .

[964] مناقب آل أبي طالب 2 / 353 .

[965] الشفا بتعریف حقوق المصطفى 1 / 548 .

[966] المناقب 306 ح301 .

[967] المعجم الكبیر 24 / 145 ح382 .



[968] الثعلبي في تفسیره عرائس المجالس: 249 .

[969] أعلام النبوة 132 .

[970] ذكر في كتاب فیض القدیر للمناوي .

[971] مشكل الآثار 2 / 11 .

[972] تذكرة الخواص 53 .
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[987] الھدایة الكبرى 123 .

[988] اسم موضع بالعراق قرب الحلةّ المزیدیة الیوم وبالقرب منھ مسجد الشمس .

[989] مدائن قوم لوط أھلكھا الله تعالى بالخسف .
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[993] من لا یحضره الفقیھ 1 / 203، أي أنھّا ردّت لعلي (علیھ السلام) ثلاث مرّت .

[994] سورة ص 31 ـ 33، الھدایة الكبرى 123 .

[995] كتاب الغدیر 3 / 127، 184 .

[996] تذكرة الخواص 54 .

[997] جناب الرجل یقال إذھب فلا أراك بحرى، النھایة 1 / 222 .

[998] مغازي الواقدي 2 / 706 .



[999] شرح النووي على مسلم 12 / 82 .

[1000] فضائل الخمسة في الصحاح الستةّ 3 / 136، شرح النھج، المعتزلي 4 / 37 .

[1001] شرح النھج، المعتزلي 4 / 37 .

[1002] سنن البیقھي 6 / 301 .

[1003] النمل 16 .

[1004] سنن البیھقى 6 / 301، الغدیر 7 / 195 .

[1005] السقیفة، أبو بكر الجوھري 104، شرح النھج 6 / 210، فتوح البلدان 36، تاریخ الطبري 2 / 448، السیرة الحلبیة 2 /

. 363

[1006] راجع كتاب، نظریات الخلیفتین، للمؤلفّ ج2 باب الیھود .

[1007] تاریخ الیعقوبي 2 / 47 .



الفصل الثامن: ذات السلاسل ومؤتة
غزوة ذات السلاسل:

لقد تجمّعت عدّة قبائل من شمال جزیرة العرب للھجوم على المدینة المنوّرة لقتل رسول الله والمسلمین . ویقال لوادیھم الوادي الیابس أو

وادي الرمل وبینھ وبین المدینة عشرة أیاّم وفیھا قبیلة قضاعة . وقال خلیفة في تاریخھ عن أرضھم ھي عین بأرض جذام[1008].

واستخدم الروم بني قضاعة على بادیة العرب وكان لھم ملك ما بین الشام والحجاز[1009]. وفي تلك المنطقة ناس من بني عذرة وبلي

وقبائل من الیمن[1010].

وكانت تلك الحادثة في السنة الثامنة للھجرة في شھر صفر وسمّیت المعركة بذات السلاسل لأنّ الإمام علیاً (علیھ السلام) جاء بالأسرى

مربَّطین بالحبال والسلاسل . واستخلف النبي (علیھ السلام) على المدینة سعد بن عبادة[1011].

فعن أبي عبدالله (علیھ السلام) في قولھ تعالى: (وَالْعاَدِیاَتِ ضَبْحاً * فاَلْمُورِیاَتِ قدَْحاً) .

قال ھذه السورة نزلت في أھل وادي الیابس .

قلت لھ: وما كان حالھم وقصّتھم ؟

قال (علیھ السلام): إن أھل وادي الیابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس وراجل وتعاقدوا وتعاھدوا وتواثقوا على أن لا یتخلفّ رجل عن

رجل ولا یخذل أحد أحداً ولا یفرّ رجل عن صاحبھ حتىّ یموتوا كلھّم على حلف واحد أو یقتلوا محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) .

فنزل جبرئیل (علیھ السلام) على محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وأخبره بقصتھم وما تعاقدوا علیھ وتواثقوا ، وأمره أن یبعث أبا بكر إلیھم

في أربعة آلاف فارس من المھاجرین والأنصار .

فصعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: « یامعشر المھاجرین والأنصار إنّ جبرئیل أخبرني أنّ أھل

وادي الیابس اثنا عشر ألف فارس وراجل قد استعدّوا وتعاقدوا وتعاھدوا أن لا یغدر رجل بصاحبھ ولا یفرّ عنھ ولا یخذلھ حتىّ یقتلوني

وأخي الإمام علي بن أبي طالب وأمرني أنْ أسُیِّر إلیھم أبا بكر في أربعة آلاف فارس فخذوا في أمركم واستعدّوا لعدوّكم وانھضوا إلیھم

على اسم الله وبركتھ في یوم الاثنین إن شاء الله تعالى » .

فأخذ المسلمون عدّتھم وتھیئّوا وأرسل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر بأمره وكان فیما أمره بھ أنھّ إذا رآھم أنْ یعرض علیھم

الإسلام فإن تابعوه وإلاّ واقعھم فیقتل مقاتلیھم ویسبي ذراریھم ویستبیح أموالھم ویخرّب ضیاعھم ودیارھم، فمضى أبو بكر ومن معھ من

ً حتىّ انتھوا إلى وادي الیابس، فلمّا بلغ القوم نزول أبي بكر المھاجرین والأنصار في أحسن عدّة وأحسن ھیئة یسیر بھم سیراً رفیقا

وأصحابھ قریباً منھم، خرج إلیھم من أھل وادي الیابس مائتا رجل مدجّجین بالسلاح، فلمّا صادفوھم قالوا لھم:

مَن أنتم ومِن أین أقبلتم وإلى أین تریدون ؟ لیخرج إلینا صاحبكم حتىّ نكلمّھ . فخرج إلیھم أبو بكر في نفر من أصحابھ المسلمین فقال لھم:

أنا أبو بكر صاحب رسول الله[1012].

قالوا: ما أقدمك علینا ؟

قال أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن أعرض علیكم الإسلام فإن تدخلوا فیما فیھ المسلمون لكم ما لھم وعلیكم ما علیھم وإلاّ

فالحرب بیننا وبینكم .

ً لمن یكون بعدكم فارجع أنت ومن معك قالوا لھ: واللات والعزّى لولا رحم بیننا وقرابة قریبة لقتلناك وجمیع أصحابك قتلة تكون حدیثا

واربحوا العافیة فإناّ إنمّا نرید صاحبكم بعینھ وأخاه الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .



ً وأعدّ منكم وقد ناءت داركم عن إخوانكم من المسلمین فارجعوا نعُلِم رسول الله فقال أبو بكر لأصحابھ: یاقوم ! القوم أكثر منكم أضعافا

(صلى الله علیھ وآلھ) بحال القوم .

فقالوا لھ جمیعاً: خالفت یاأبا بكر قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وما أمرك بھ فاتَّق الله وواقع القوم ولا تخالف رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) .

فقال: إنيّ أعلم ما لا تعلمون الشاھد یرى ما لا یرى الغائب فانصرف وانصرفوا أجمعون، فأخبر رسول الله بمقالة القوم وما ردّ علیھم أبو

بكر .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): یاأبا بكر خالفت أمري ولم تفعل ما أمرتك بھ وكنت لي والله عاصیاً فیما أمرتك بھ فقام النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) وصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثمّ قال: یامعشر المسلمین أمرت أبا بكر أنْ یسیر إلى أھل وادي الیابس وأنْ یعرض

علیھم الإسلام ویدعوھم إلى الله فإن أجابوه وإلاّ واقعھم، وإنھّ سار الیھم فخرج منھم مائتا رجل فلمّا سمع كلامھم وما استقبلوه بھ انتفخ

صدره ودخلھ الرعب منھم وترك قولي ولم یطع أمري، وإنّ جبرئیل أمرني عن الله أنْ أبعث الیھم عمر مكانھ في أصحابھ في أربعة آلاف

فارس فسر یاعمر على اسم الله ولا تعمل كما عمل أخوك فانھّ قد عصى الله وعصاني وأمره بما أمر بھ الأوّل .

ً منھم بحیث یراھم فخرج وخرج معھ المھاجرون والأنصار الذین كانوا مع الأوّل یقتصد بھم في سیرھم حتىّ شارف القوم وكان قریبا

ویرونھ وخرج إلیھم مائتا رجل فقالوا لھ ولأصحابھ مثل مقالتھم للأوّل فانصرف الناس معھ وكاد أنْ یطیر قلبھ ممّا رأى من عدّة القوم

وجمعھم ورجع ھارباً منھم .

فنزل جبرئیل (علیھ السلام) فأخبر محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) بما صنع ھذا وإنھّ قد انصرف وانصرف المسلمون معھ .

فصعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وأخبر بما صنع ھذا وما كان منھ وإنھّ قد انصرف وانصرف المسلمون معھ

مخالفاً لأمري عاصیاً لقولي، فقدم علیھ فأخبره مثل ما أخبره بھ صاحبھ .

فقال لھ: یاعمر عصیت الله في عرشھ وعصیتني وخالفت قولي وعملت برأیك ألا قبحّ الله رأیك[1013].

وقال معظم المؤرخین: وفي السنة الثامنة للھجرة في شھر صفر كان قد أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الولید وعثمان بن

طلحة[1014]. والصحیح أسلم عثمان بن طلحة في فتح مكّة .

وقد خلط العلماء بین عثمان بن أبي طلحة الذي قتلھ الإمام علي (علیھ السلام) في معركة بدر وابن أخیھ عثمان بن طلحة حاجب الكعبة

عند فتح مكّة[1015].

ولمّا سیطر المسلمون على خیبر وأصبحت دولتھم غنیةّ وكبیرة رغب الإنتھازیون في دخول الإسلام، إذ قال عمرو: لمّا انصرفنا مع

الأحزاب (الخندق) قلت لأصحابي: إنيّ أرى أمر محمّد یعلو علوّاً منكراً[1016].

وبسبب ذلك العلو والإنتصار الإلھي على یھود قریظة وخیبر وتشكیل دولة إسلامیة قوّیة، وتراجع قریش المتوالي فقد قرّر البعض دخول

الإسلام، فكان دخولھم طمعاً في المغانم[1017].

ً على أبي بكر وعمر وابن عوف في حملة ذات وفي ھذه السنة أرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عمرو بن العاص قائداً ورئیسا

السلاسل[1018]! بعد فشلھما في الحملتین السابقتین .

ً مدداً لجیش عمرو بن العاص بقیادة ابن الجراح فیھ أبو بكر وعمر . وعندھا رفض ھؤلاء إذ أرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جیشا

الثلاثة الإنضواء تحت قیادة ابن العاص الداخل في الإسلام جدیداً، لكن ابن العاص حكمھم بأنھّم مدد لھ لیس إلاّ فرضخوا لقولھ .

ومنزلتھم في ھذه الحملة تبینّ منزلتھم الإجتماعیة، والسیاسیة في ذلك الوقت والصراع على السلطة بین ھؤلاء الأربعة وغیرھم من

قریش كان واضحاً منذ ذلك الوقت لذا أوصى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عمرو بن العاص وابن الجراح ألاّ یختلفا .



لكنھّم إختلفوا مرّة بین ابن العاص وابن الجراح ومرّة بین ابن العاص وعمر بن الخطّاب .إذ أشعل عمرُ بن الخطّاب النارَ لیلا فانتھره ابن

العاص[1019] وردّ علیھ عمر تعبیراً عن رفض قیادتھ، وأسرع أبو بكر إلى تھدئة الحال بینھما[1020].

وقد قتُِل ھؤلاء الأربعة بید بعضھم البعض لاحقاً أثناء صراع الحزب القرشي على السلطة[1021].

وفي تلك الحملة كان عمرو بن العاص إماماً للصلاة یصليّ خلفھ أبو بكر وعمر وأبو عبیدة والآخرون، وكان یصليّ بھم جنباً[1022]!

وبعد وصول عمرو بن العاص بالمسلمین إلى أرض المعركة إنھزم من الأعداء وفرَّ فراراً منكراً[1023].

ومن دلائل النبوّة للرسول أنّ عمرو بن العاص افتخر بلوائھ المذكور في معركة صفیّن قائلاً: ھذا لواء عقده رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) .

ً قال الإمام علي (علیھ السلام) عندما عقد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لواءه لابن العاص قال لھ: لا تفرّ من كافر . ولا تقاتل بھ مسلما

. فقد فرَّ بھ من الكافرین في حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(ذات السلاسل)، وقد قاتل بھ المسلمین الیوم[1024].

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): إنّ جبرئیل (علیھ السلام) قد أمرني أن أبعث الإمام علي بن أبي طالب في ھؤلاء المسلمین وأخبرني

أن الله یفتح علیھ وعلى أصحابھ .

فدعا علیاً وأوصاه بما أوصى بھ الأوّل والثاني وأصحابھ الأربعة آلاف فارس وأخبره أنّ الله سیفتح علیھ وعلى أصحابھ[1025].

وتعصّب الإمام علي (علیھ السلام) بعصابة وكانت لعلي (علیھ السلام) عصابة لا یتعصّب بھا حتىّ یبعثھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في

وجھ شدید[1026].

فخرج الإمام علي (علیھ السلام) ومعھ المھاجرون والأنصار فسار بھم سیراً غیر سیر أبي بكر وعمر وذلك أنھّ أعنف بھم في السیر حتىّ

خافوا أن ینقطعوا من التعب وتحفى[1027] دوابھم .

فقال لھم: لا تخافوا إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد أمرني بأمر وأخبرني أنّ الله سیفتح عَليَّ وعلیكم فابشروا فإنكّم على خیر وإلى

خیر، فطابت نفوسھم وقلوبھم وساروا على ذلك السیر والتعب حتىّ إذا كانوا قریباً منھم حیث یرونھم ویراھم أمر أصحابھ أن ینزلوا .

وسمع أھل وادي الیابس بقدوم الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وأصحابھ فخرجوا إلیھ منھم مائتا رجل شاكین بالسلاح، فلمّا رآھم

الإمام علي (علیھ السلام) خرج إلیھم في نفر من أصحابھ فقالوا لھ من أین أنتم ومن أین أقبلتم وأین تریدون ؟

قال: أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأخوه ورسولھ إلیكم، أدعوكم إلى شھادة أن لا إلھ إلاّ الله وأنّ محمّداً

رسول الله ولكم إن آمنتم ما للمسلمین وعلیكم ما علیھم من خیر وشرّ .

فقالوا لھ إیاّك أردنا وأنت طلبتنا قد سمعنا مقالتك وما عرضت علینا، ھذا ما لا یوافقنا فخذ حذرك واستعدّ للحرب العوان[1028] واعلم إناّ

قاتلوك وقاتلوا أصحابك والموعد فیما بیننا وبینك غداً ضحوة، وقد أعذرنا فیما بیننا وبینكم .

فقال لھم (علیھ السلام): ویلكم ! تھدّدوني بكثرتكم وجمعكم ! فأنا أستعین با� وملائكتھ والمسلمین علیكم ولا حول ولا قوّة إلا با� العلي

العظیم .

فانصرفوا إلى مراكزھم وانصرف الإمام علي (علیھ السلام) إلى مركزه فلمّا جنھّ اللیل أمر أصحابھ أن یحسنوا إلى داوبھم ویقضموا

ویسرجوا[1029] فلمّا انشق عمود الصبح جاء بالناس بغلس[1030] ثمّ أغار علیھم بأصحابھ فلم یعلموا حتىّ وطأتھم الخیل فیما أدرك

آخر أصحابھ حتىّ قتل مقاتلیھم وسبى ذراریھم واستباح أموالھم وخرّب دیارھم وأقبل بالأسارى والأموال معھ وجاء جبرئیل فأخبر رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) بما فتح الله لعلي (علیھ السلام) وجماعة المسلمین فصعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنبر فحمد الله وأثنى

علیھ وأخبر الناس بما فتح الله علیھ للمسلمین وأعلمھم أنھّ لم یصب منھم إلاّ رجلین ونزل .

فخرج یستقبل علیاً (علیھ السلام) في جمیع أھل المدینة من المسلمین حتىّ لقیھ على ثلاثة أمیال من المدینة .



فلمّا رآه الإمام علي (علیھ السلام) مقبلاً نزل عن دابتھ ونزل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ التزمھ وقبَّل ما بین عینیھ، فنزل جماعة

المسلمین إلى الإمام علي (علیھ السلام) حین نزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وأقبل بالغنیمة والأسارى[1031].

فأقام المسلمون لھ صفیّن وقال لھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): « یاعلي لولا أنيّ أشفق أن تقول فیك طوائف ما قالت النصارى في

عیسى بن مریم لقلت فیك الیوم مقالاً لا تمرّ بملأ منھم إلاّ أخذوا التراب من تحت قدمیك »[1032].

والظاھر أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) خرج في الحملة وتمركز في منطقة ثمّ أرسل أبا بكر وعمر وعمرو بن العاص على التوالي ثم

أرسل علیاً (علیھ السلام) وعاد ھو إلى المدینة لمعرفتھ بفتح المنطقة على یدیھ .

فلمّا نظر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الأسرى موثقّین بالحبال والسلاسل التفت إلى الإمام علي (علیھ السلام) قائلاً: یاأبا الحسن

اقطع الحبال والسلاسل فإنيّ لا أستطیع أن أراھم موثقّین وإن كانوا مشركین[1033].

وقتل الإمام علي (علیھ السلام) منھم مائة وعشرین رجلاً وكان رئیس الأعداء الحارث بن بشر وسبى منھم مائة وعشرین ناھداً[1034].

وقد سعى رجال الحزب القرشي إلى حذف الشطر الأوّل والأخیر من روایة الغزوة والإبقاء على حملة ابن العاص !

بحیث أعطوا منقبة الفتح لابن العاص المھزوم في المعركة رغم أنّ الآیة القرآنیة فضحتھ في قولھ تعالى: (إِنَّ الاِْنسَانَ لِرَبِّھِ لكََنوُدٌ)

.[1035]

فالكنود ھو الحسود وھو عمرو بن العاص[1036].

 

غزوة مؤتة وشھادة جعفر بن أبي طالب

وقعت في جمادى الأوُلى سنة 8 ھجریة وسنّ جعفر 41 سنة .

وھي أوّل غزوة إسلامیة للشام جاءت بعد مقتل سفیر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الحارث بن عمیر الأزدي إلى ملك بصرى جبیل بن عمرو

الغساني بید جبیل . وكان جیش مؤتة ثلاثة آلاف مسلم، والروم في مائة ألف رجل .

قال الیعقوبي: ووجّھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جعفر بن أبي طالب أي أمیراً وزید بن حارثة وعبدالله بن رواحة في جیش إلى الشام لقتال

الروم سنة 8 ھجریة[1037] وروى بعضھم أنھّ قال: أمیر الجیش زید بن حارثة، فإن قتُل زید بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل

جعفر بن أبي طالب فعبدالله بن رواحة، فإن قتل عبدالله بن رواحة فلیرتضي المسلمون من أحبوّا . والصحیح كان جعفر المقدّم ثمّ زید بن

حارثة ثمّ عبدالله بن رواحة .

وصار جعفر إلى موضع یقال لھ مؤتة في فلسطین على مرحلتین من بیت المقدس . وقیل بأنھّ وادي من الشام من البلقاء من أرض دمشق

.

فأخذ الرایة جعفر فحارب فقطعت یده الیمنى فقاتل بالیسرى فقطعت یده الیسرى ثمّ ضرب وسطھ، ثمّ أخذ زید الرایة فقاتل حتىّ قتُل، ثمّ

أخذھا عبدالله بن رواحة فقتل .

فرفع لرسول الله كلّ خفض، وخفض لھ كلّ رفع حتىّ رأى مصارعھم ; ونعاھم رسول الله فقال: أنبت الله لجعفر جناحین من زبرجد یطیر

بھما في الجنةّ حیث یشاء . ولقبّ بذي الجناحین لقطع یدیھ في معركة مؤتة[1038].

وأنكر بعضھم حدیث طیران جعفر مع الملائكة في الجنةّ وقال: الروح عرض لا یجوز أن یتنعمّ .

وھذا لا یصحّ لأنّ الروح جسم رقیق ھوائي مأخوذ من الریح، ویدلّ على ذلك أنھّ یخرج من البدن ویردّ إلیھ وھي الحساسة الفعاّلة دون

البدن[1039].

وجعفر ابن إحدى وأربعین سنة فھو أسنّ من أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) بعشر سنین[1040] وكان غایة في الجود .



فقال شاعر من المسلمین رجع من معركة مؤتھ سالماً:

كفى حزناً أنيّ رجعت وجعفر *** وزید وعبدالله في رمس أقبر

قضوا نحبھم لمّا مضوا لسبیلھم *** وخلفت للبلوى مع المتغبرّ[1041]

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): على جعفر فلتبك البواكي ; وتأمّر خالد بن الولید على الجیش[1042].

قالت أسماء بنت عمیس الخثعمیة، وكانت امرأة جعفر وأمُّ ولده جمیعاً: دخل عَليََّ رسول الله، ویدي في عجین، فقال: یاأسماء أین ولدك ؟

فأتیتھ بعبدالله ومحمّد وعون، فأجلسھم جمیعاً في حجره وضمّھم إلیھ ومسح على رؤوسھم ودمعت عیناه .

فقلت: بأبي وأمُّي أنت یارسول الله ! لِمَ تفعل بولدي كما تفعل بالأیتام ؟ لعلھّ بلغك عن جعفر شيء ؟

فغلبتھ العبرة وقال (صلى الله علیھ وآلھ): رحم الله جعفراً !

فصحت: وا ویلاه وا سیدّاه ! فقال: لا تدعي بویل ولا حرب، وكلّ ما قلت فأنتِ صادقة . فصحت: وا جعفراه ! وسمعت صوتي فاطمة بنت

رسول الله، فجاءت وصاحت: وابن عمّاه ! فخرج رسول الله یجرّ رداءه ما یملك عبرتھ، وھو یقول على جعفر فلتبكِ البواكي .

ثمّ قال یافاطمة اصنعي لعیال جعفر طعاماً فإنھّم في شغل، فصنعت لھم طعاماً ثلاثة أیاّم، فصارت سنةّ في بني ھاشم[1043].

ولمّا دنوا من المدینة تلقاّھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولقیھم الصبیان یسرعون فقال (صلى الله علیھ وآلھ): خذوا الصبیان

فاحملوھم وأعطوني ابن جعفر، فأتُي بعبدالله فأخذه فحملھ بین یدیھ .

ار فررتم في سبیل الله ... فیقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): لیسوا بالفرار ولكنھّم الكرّار إن وجعل الناس یصیحون بالجیش: یافرَُّ

شاء الله تعالى وكان الفارق العددي بین الجیشین كثیراً جدّاً[1044].

إنّ حملة مؤتة إلى فلسطین لم تكن من باب الصدفة بل ھي حركة نبویة لبیان أھمیةّ القدس في قاموس المسلمین . فرغب النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) في فتحھا وقدَّمھا على باقي بلدان الدنیا، وسیفتحھا النبي عیسى (علیھ السلام) في دولة الإمام المھدي (علیھ السلام) .

فقد حاول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تحریر القدس قبل الیمن وعمان لأھمیتّھا الخاصّة عند الموحّدین باعتبارھا قبلة المسلمین الأوُلى .

ونبینّا أسُوة وقدوة في أفعالھ وأقوالھ فالأجدر بنا أن نحذوا حذوه .

ولقد كان جعفر بن أبي طالب من المسلمین القدماء من بني ھاشم الذین أسلموا قبل الصحابة، وھو أمیر المسلمین في الحبشة، وأمیر

المسلمین في مؤتة ولأنھّ أخو الإمام علي (علیھ السلام) فقد حسدوا إمارتھ !

 

الفصل التاسع: فتح مكّة عنوة
عقد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) صلح الحدیبیة مع قریش في سنة ستّ للھجرة على أن یزور البیت الحرام العام المقبل فأخلى لھ

أھالي مكّة المدینة، وأزاحوا الأصنام عن الصفا والمروة ...

وفي السنة الثانیة 7 ھجریة زار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والمسلمون مكّة وبقوا ھناك ثلاثة أیاّم، وساق معھ سبعین بدنةً، وأجروا

مراسم العمرة . وتزوّج في مكّة بمیمونة بنت الحارث الھلالیة[1045].

فتمّت عمرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المفردة بسلام وأمان طبقاً لعھد الحدیبیة فھو أھل الوفاء . وفي جمادى الأوُلى من سنة ثمان

حدثت معركة مؤتة مع الروم التي خسر فیھا المسلمون وقتُِل جعفر بن أبي طالب وزید بن حارثة وعبدالله بن رواحة .

فشجّع ھذا الأمر المشركین على الغدر بمعاھدة صلح الحدیبیة، وفعلا اعتدت قریش وقبیلة كنانة على قبیلة خزاعة المتحالفة مع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) بعد شھر ونصف من حادثة مؤتة[1046]!

خروج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى مكّة



وخرج رسول الله یوم الجمعة حین صلىّ العصر للیلتین خلتا من شھر رمضان سنة 8ھـ[1047].

وأراد الرسول أن تكون الغزوة سرّیة فأسرّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى كلّ رئیس منھم بما أراد وأمره أن یلقاه بموضع سمّاه لھ، وأن یكتم

ما قال لھ . فأسرّ إلى خزاعي أن یلقاه بمزُینة بالروحاء وإلى عبدالله بن مالك أن یلقاه بغفار بالسُّقیا وإلى قدامة بن ثمامة أن یلقاه ببني

سلیم بقدُید وإلى الصعب بن جثامة أن یلقاه ببني لیث بالكدید .

ولقیتھ القبائل في المواضع التي سمّاھا لھم، وأمر الناس فأفطروا ; وسمّى الذین لم یفطروا العصُاة[1048]. ودعا بماء فشربھ، وتلقاّه

العباّس بن عبدالمطلبّ في بعض الطریق . وكان المسلمون عشرة آلاف رجل[1049].

وكانت الخیل یوم الفتح أربعمائة فرس . ونزلت علیھ سورة: (إِذَا جَاءَ نصَْرُ اللهِ وَالْفتَحُْ) .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): نعُیت إليّ نفسي وأقام في مكّة تسعة عشر یوماً، وطاف بالكعبة وصلىّ خلف مقام إبراھیم (علیھ السلام)

وأمر (صلى الله علیھ وآلھ) بالمتعة ثمّ لم تحرم مطلقاً[1050].

فلمّا صار بمرّ الظھران خرج أبو سفیان بن حرب یتجسّس الأخبار ومعھ حكیم بن حزام، وھو یقول لحكیم: ما ھذه النیران ؟

فقال حكیم: خزاعة أحمشتھا الحرب .

فقال أبو سفیان: خزاعة أقلّ وأذلّ .

وسمع صوتھ العباّس فناداه: یاأبا حنظلة ! فأجابھ، وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد أمر بقتل أبي سفیان مع العشرة الذین أفتى

بقتلھم ومنھم زوجتھ ھند بنت عتبة ولكن الأمویین حذفوا اسمھ من الروایة !

لذا أنذره عمر قائلاً: لا تدَْن من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ تموت[1051]!

ولولا نصیحة عمر لقتُل أبو سفیان . والظاھر أنّ عمر تقدّم جیش النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وھو أمر مخالف للجندي المطیع .

ین على قتلھ[1052]. وعندھا أدرك أبو سفیان الخطر المحدق بھ فاستغاث بالعباس قائلاً: إنيّ مقتول فمنعھ العباس من الناس المصرِّ

وقال العباس: یارسول الله، ھذا أبو سفیان قد جاء لیسلمّ طائعاً . ویطلب الأمان لقریش فقال لھ رسول الله: قلُ أشھد أن لا إلھ إلاّ الله وأنيّ

ً محمّد رسول الله، فقال: أشھد أن لا إلھ إلاّ الله، وجعل یمتنع من أن یقول: وإنكّ رسول الله، قائلاً: والله یامحمّد إنّ في النفس من ھذا لشیئا

یسیراً بعد فارجئھا[1053]. وبعد الضغط قالھا نفاقاً .

ثمّ سأل العباّس رسول الله أن یجعل لھ شرفاً وقال إنھّ یحبّ الشرف .

فقال رسول الله: من دخل دارك یاأبا سفیان فھو آمن، ومن بقي في بیتھ فھو آمن .

 

دخول مكّة

تمَّ فتح النبي الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ) مكّة في 20 رمضان سنة 8 ھجریة .

ولمّا دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مكّة كانت علیھ عمامة سوداء، فوقف على باب الكعبة وقال: لا إلھ إلاّ الله وحده، صدق وعده،

ونصر عبده، وھزم الأحزاب وحده، ألا كلّ دم أو مأثرة أو مال یدُّعى فھو تحت قدمي ھاتین إلاّ سدانة البیت وسقایة الحاج .

وفي فتح مكّة ذلَّ كفاّر قریش وسقط ما في أیدیھم، وضعفت معنویاتھم وھزم مكرھم فوقفوا سماطین ینظرون إلى دخول رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) وجیشھ إلى مدینتھم .

وكان المھاجرون سبعمائة ومعھم ثلاثمائة فرس، وكانت الأنصار أربعة آلاف ومعھم خمسمائة فرس، وكانت مزینّة ألفاً ومعھا مائة فرس

وكانت أسلم أربعمائة ومعھا ثلاثون فرساً وكانت جھینة ثمانمائة ومعھا خمسون فرساً[1054].

 



أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بھجو قریش ومعارضة أبي سفیان وعمر وأبي بكر وعثمان ذلك

وقال النبي (علیھ السلام) لصحبھ: اھجوا قریشاً فإنھّ أشدُّ علیھا من رشق النبل[1055].

فتقدّم رجل برایة كبیرة بین یدي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یقول:

خلُّوا بني الكفاّر عن سبیلِھِ *** فالیوم نضربكم على تنزیلھِ

ضرباً یزیل الھام عن مقِیلِھِ *** ویذھلُ الخلیل عن خلیلھِ

یاربّ إنيّ مؤمن بقیلھ

فقال عمر بن الخطّاب: أفي حرم الله وبین یدي رسول الله، تقول الشعر ؟

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): مھْ یاعمر فوالذي نفسي بیده لكلامھ ھذا أشدّ علیھم من وقع النبل[1056].

وكان عمر محباًّ لمجد قریش الكافرة .

وكان سعد بن عبادة على الحرس ورایة الأنصار كانت بیده عند دخولھ مكّة وھو یقول: یاأبا سفیان الیوم یوم الملحمة (أي یوم الحرب)

الیوم تستحلّ الكعبة (أي یقتل من أھدر دمھ ولو تعلقّ بأستار الكعبة) وسمع مقالة سعد بن عبادة رجل من المھاجرین قیل ھو عمر بن

الخطّاب وقیل سمعھا رجلان وھما عثمان بن عفاّن وعبدالرحمن بن عوف فقال: یارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما نأمن أن تكون لسعد

صولة في قریش »[1057].

وشكایة ھؤلاء على سعد في مكّة وسیرة علاقتھم بھ في المدینة قبل وبعد حیاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تبینّ سوء العلاقة بین سعد

وبینھم انتھت بقتلھم لھ فقتلھ محمد بن مسلمة (الیھودي الأصل)[1058].

وقد طالب أبو سفیان وعمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف بعزل سعد بن عبادة عن قیادة لواء الأنصار . فكانت تلك أوّل قضیة معلنة یتحّد

فیھا ھؤلاء ضدّ زعیم الأنصار .

في حین قال أبو بكر للصحابة المؤذین أبا سفیان: أتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدھا[1059].

ومن یومھا بدأ التعاون العلني والوثیق بین أبي سفیان وأبي بكر وعمر وعثمان والتعاون السرّي بین بعض المھاجرین وأبي سفیان كان

معروفاً .

والقضیةّ الظاھرة الثانیة ھي واقعة السقیفة إذ اشترك معاویة معھم فیھا[1060].

أي أنّ عمر خالف الأمر النبوي بھجو قریش .

وبقي أبو بكر وعمر محبیّن لقریش فبعد فتح مكّة أتاه ناس من قریش فقالوا: یامحمّد إناّ حلفاؤك وقومك، وإنھّ لحقّ بك ارقاؤنا لیس لھم

رغبة في الإسلام، وإنمّا فرّوا من العمل فارددھم علینا !

فشاور (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر في أمرھم فقال: صدقوا یارسول الله !

فقال لعمر: ما ترى ؟ فقال مثل قول أبي بكر .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): یامعشر قریش لیبعثنّ الله تعالى علیكم رجلاً منكم امتحن الله قلبھ للإیمان فیضرب رقابكم على الدین

.

فقال أبو بكر: أنا ھو یارسول الله ؟

قال: لا .

قال عمر: أنا ھو یارسول الله ؟

قال: لا، ولكنھّ خاصف النعل في المسجد، وقد كان ألقى نعلھ إلى الإمام علي یخصفھا[1061].



فبقي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي (علیھ السلام) في وجھ قریش ومطامعھا، رافضین عودة المسلمین عبیداً لقریش،

وكیف یكون ذلك وقریش أنفسھم عبید لمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ)حرّرھم بعد فتح مكّة قائلاً: إذھبوا فأنتم الطلقاء[1062].

وفي یوم الفتح برز أسد بن غویلم قاتل العرب فقال النبي: من یبرز إلى ھذا المشرك وقتلھ فلھ الجنةّ ولھ الإمامة من بعدي فبرز إلیھ علي

وقتلھ[1063] وقال:

ضربتھ بالسیف وسط الھامة *** بضربة صارمة ھدّامة

فبتكت من جسمھ عظامھ *** وبینّت من رأسھ عظامھ

 

تحطیم علي (علیھ السلام) للأصنام

وكانت الأصنام ودّ لكلب وسواع لھذیل ویغوث لغطفان ونسر لذي الكلاع واللات لثقیف وإساف ونائلة وھبل لأھل مكّة .

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحطّم الأصنام بعصا في یده ومنھا إساف ونائلة، وھما رجل وامرأة قد زنیا في الكعبة فمسخھما الله

تعالى حجرین . فاتخّذتھما قریش یعبدونھما . وكانوا یذبحون عندھما، ویحلقون رؤوسھم إذا نسكوا، فخرج من أحدھما امرأة شمطاء

سوداء تخمش وجھھا عریانة ناشرة الشعر تدعو بالویل .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): تلك نائلة یئست أن تعبد في بلادكم أبداً[1064].

ونادى منادي رسول الله: من كان في بیتھ صنم فلیكسره، فكسروا

الأصنام .

وأعظم الأصنام التي حطّمھا النبي ھو ھبل الذي كان بجانب مقام إبراھیم (علیھ السلام)والأصنام ثلاثمائة وستوّن بعدد أیاّم السنة كلھّا

مثبتة بالرصاص والحدید .

وصعد الإمام علي (علیھ السلام) على كتف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكسر أصنام الكعبة[1065] لأنھّ لا یمكن لأحد حمل النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) إذ قال (صلى الله علیھ وآلھ): « لو أنّ ربیعة ومضر جھدوا على أن یحملوا منيّ بضعة وأنا حي ما قدروا

.[1066]«

ولمّا صعد الإمام علي (علیھ السلام) فوق الكعبة رمى بصنم خزاعة الذي كان من صفر فكسره فجعل أھل مكّة یتعجّبون لثقلھ[1067].

وقال محمّد (صلى الله علیھ وآلھ): « لمّا ألقى الإمام علي (علیھ السلام) بنفسھ من فوق الكعبة إلى الأرض دون إصابة: كیف یصیبك ألم

وقد رفعك محمّد وأنزلك جبرئیل »[1068].

فالإمام علي (علیھ السلام) أوّل من ألقى بنفسھ من ظھر الكعبة وكان سالماً ممّا یبینّ قلةّ وزنھ وزھده وقدرتھ البدنیة العالیة .

وقال الدیار بكري أنّ أحد الشعراء أشار إلى قصّة صعود الإمام علي (علیھ السلام)على كتف النبي (علیھ السلام) لتحطیم الأصنام وللصعود

فوق ظھرھا:

قیل لي قل في علي مدحاً *** ذكره یخمد ناراً مؤصدة

قلت لا أقدم في مدح امرىء *** ضلّ ذو اللبّ إلى أن عبده

والنبي المصطفى قال لنا *** لیلة المعراج لمّا صعده

وضع الله بظھري یده *** فأحسّ القلب أن قد برده

وعلي واضع أقدامھ *** في محلّ وضع الله یده[1069]



وأرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) خالد بن الولید إلى نخلة وفیھا العزُّى فلمّا نظرت إلیھ السدنة وھم حجّابھا أمعنوا في الجبل وھم

ریھ وإلاّ فموتي برغم . یقولون: یاعُزّى خبِّلیھ یاعُزّى عوِّ

فأتاھما خالد فإذا امرأة عُریانة ناشرة شعرھا تحثوا التراب على رأسھا فعمّمھا بالسیف حتىّ قتلھا[1070].

وأرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) سعد بن زید الأشھلي إلى مناة في عشرین فارساً، فخرجت امرأة سوداء عُریانة ثائرة الرأس تدعو

بالویل .

فقال لھا السادن: مناة دونك بعض غضباتك وسعد یضربھا فقتلھا[1071] وأقبل إلى الصنم فھدمھ ...

وأراد فضالة بن عمیر اللیثي قتل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) داخل الكعبة، فأخبره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بقصده وضحك

منھ[1072].

ولمّا قیل لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مكّة: ألا ترجع إلى دارك ؟ قال (صلى الله علیھ وآلھ): وھل ترك عقیل لنا داراً[1073].

 

الفصل العاشر: واقعة حنین والطائف
معركة حنین:

دلتّ سورة النصر التي نزلت في فتح مكّة على أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) نعیت إلیھ نفسھ[1074]وقرب زمن موتھ بعد أن خذل الله تعالى

قریشاً وبني بكر بن وائل ونصر المسلمین وحلفاءھم بني كعب (خزاعة) .

وبعد مطالعتك أخي القاريء لموضوع معركة حنین ستجد جبھة معارضة واسعة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مكوّنة من ھوازن

وثقیف وقریش وقبائل الأعراب الملتحقة بجیش النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مثل أسَلم وتمیم والمنافقین المنتمین للمھاجرین والأنصار،

فھل حدث الاتفّاق في مكّة عبر جاسوس ھوازن المقتول بید عمر أم كان صدفة ؟ وھل كان ھذا التنظیم العددي والمكاني صدفة ؟ الجواب

في ھذا الموضوع .

بعد فتح مكّة في 20 رمضان بلغ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنَّ ھوازن وثقیفاً قد جمعت بحنین جمعاً كثیراً ورئیسھم مالك بن عوف

النضري وھو ابن ثلاثین سنة فخرج الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من مكّة في السادس منھ .

والمعركة حدثت في العاشر من شوال في السنة الثامنة للھجرة[1075].

وقد اختلفت المعادلات في معركة حنین عن المعارك السابقة بزیادة عدد المحاربین المسلمین على الكفاّر زیادة ملحوظة، ورغم ھذا فرّوا

من أرض المعركة[1076].

وكان كثیر من جنود المسلمین ما زالوا حدیثي العھد بالإسلام فطلبوا من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أثناء مسیره إلى حنین أن یجعل

لھم شجرة ذات أنواط مثلما عند الكفاّر یذبحون عندھا ویعكفون علیھا[1077].

فوصف الله تعالى حالھم بقولھ: (اجْعلَ لنَاَ إِلھَاً كَمَا لھَُمْ آلِھَةٌ)[1078].

وحنین وادي بین مكَّة والطائف، كانت فیھ الوقعة والمسلمون إثنا عشر ألفاً وھو الصحیح الذین حضروا فتح مكَّة فیھم ألفان من الطلقاء

وقالوا: عددھم ثمانیة آلاف بروایة مجاھد وقال عطاء عن ابن عباس ستةّ عشر ألفاً[1079].

وتسكن ھوازن في الجنوب الشرقي لمكّة وحنین من أودیة تھامة وھو اسم موضع في طریق الطائف إلى جنب ذي المجاز قال الواقدي بینھ

وبین مكّة ثلاث لیال وقیل بضعة عشر میلاً وكان سوقاً في الجاھلیة .

وھوازن قبیلة كبیرة من العرب فیھا عدّة بطون ینسبون إلى ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان بن الیاس بن

مضر[1080].



وقال زعیم ھوازن: ما لاقى محمّداً قوم یحسنون القتال فأجمعوا أمركم وسیروا إلیھ[1081].

وشاركت في الحرب ثقیف كلھّا وغابت عن ھوازن كعب وكلاب وشھدھا نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني ھلال، وھوازن وثقیف

عتاة مردة .

وھوازن وثقیف أربعة آلاف، فیمن ضامھم من امداد سائر العرب، فكان الجمّ الغفیر، واعتقد بأنھّم أكثر من أربعة آلاف مقاتل . وقالوا:

عشرون ألفاً وقالوا: ثلاثون ألفاً[1082].

وقد كانت أعداد قریش وقبائل الأعراب الموجودة في صفوف المسلمین أكثر من خمسة آلاف محارب ولو عدّ المحققّون ھذه القوّات

المنافقة مع الكافرین لأصبح المسلمون في سبعة آلاف مقاتل وأصبح الكافرون في أحد عشر ألف محارب .

وقبل اللقاء قال أبو بكر: لن نغُلبَ الیوم من قِلَّة . فساءت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[1083]فعانھم أي حسدھم أبو بكر بعجبھ

بھم[1084]. ولمّا قال أبو بكر ذلك القول قال تعالى تعلیقاً على قولھ: (وَیوَْمَ حُنیَْن إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ)[1085].

لقد قال أبو بكر جملة ساءت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فأبدل بعض الرواة اسم أبي بكر برجل ، وھكذا فعلوا في كل الحوادث التي أساء

فیھا أبو بكر وعمر وعثمان للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

وحاول الزمخشري إنقاذ أبي بكر من قول المنكر بإلقاء ذلك على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) !

وحاول محاولة أخُرى تتمثلّ بحذف اسم أبي بكر ووضع كلمة رجل[1086]! ولكنّ الواقدي ذكر في مغازیھ بأنّ القائل ھو أبو

بكر[1087].

وقال الفخر الرازي في تفسیره: قال رجل من المسلمین: لن نغُلب الیوم من قلَّة، فھذه الكلمة ساءت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھي

المراد من قولھ: (إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ) .

وقیل قالھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وقیل قالھا أبو بكر، وإسناد ھذه الكلمة إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعید، لأنھّ كان في

أكثر الأحوال متوكّلا على الله، منقطع القلب عن الدنیا وأسبابھا[1088].

وجاء في سیرة الحافظ الدمیاطي أنّ أبا بكر قال: لن نغلب الیوم من قلةّ[1089].

لقد نظر أبو بكر إلى الحالة المادّیة على أرض المعركة في كثرتھم وكونھم أضعاف أعداد المشركین .

وساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قول أبي بكر لأنَّھ (صلى الله علیھ وآلھ) طلب من المسلمین أن ینظروا إلى الحالة الغیبیة للأمُور،

والمتمثلّة بالنصر الإلھي، لا الحالة المادّیة في كثرة أعداد المسلمین .

لقد قال تعالى: (وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ اللهُ) .

فجعل عزّوجلّ المشیئة بیده یفرضھا حیث أراد في خلقھ وأرضھ وسماواتھ، فیدعھا فوق السنن الحیاتیة متى أراد سبحانھ . لذا یقول

المسلم حیث كان ومتى قصد عملاً إن شاء الله تعالى .

وفي معركة ھوازن أعلن أبو بكر بأنّ الغلبة للمسلمین لكثرتھم على الكافرین فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من ھذا المنطق

المادّي وأنكر الله تعالى ھذا المنحى عملاً فانھزم المسلمون وانتصر الكافرون وكان أبو بكر رأس الفارّین .

ذكر ابن إسحاق: ولمّا سمع بھم (ھوازن) رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث إلیھم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي من ھوازن، وأمره أن

یدخل في الناس، فیقیم حتىّ یأتیھ منھم ویعلم من علمھم، فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فیھم، فأقام معھم حتىّ سمع وعلم ما قد أجمعوا لھ

من حرب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وعلم أمر مالك، وأمر ھوازن، وما ھم علیھ، ثمّ أتى رسول الله فأخبره الخبر ولقد بقي ابن أبي

حدرد یومین في جیش ھوازن ووصل خباء مالك بن عوف وعنده رؤساء ھوازن فسمعھ یقول لأصحابھ: إنّ محمّداً لم یقاتل قوماً قطّ قبل

ھذه المرّة، وإنمّا كان یلقى قوماً أغماراً لا علم لھم بالحرب فیظھر علیھم، فإذا كان السحر فصفوّا مواشیكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم،



ثمّ صفوّا ثم تكون الحملة منكم واكسروا أغماد سیوفكم فتلقونھ بعشرین ألف سیف واحملوا حملة رجل واحد، واعلموا أنّ الغلبة لمن حمل

أوّلاً[1090].

وأضاف ابن أبي حدرد قائلا: یارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إنيّ انطلقت بین أیدیكم حتىّ طلعتُ جبل كذا وكذا، فإذا أنا بھوازن على بكرة

أبیھا، بظعنھم ونعمھم وشائھم اجتمعوا إلى حنین .

فتبسم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال: تلك غنیمة المسلمین غداً إنْ شاء الله[1091]. وھذا من دلائل نبوّتھ .

فدعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عمر بن الخطّاب فأخبره خبر ابن أبي حدرد، فقال عمرُ: كذب .

بني فطالما كذَّبتَ بالحقِّ یاعمر . وكذّبت مَن ھو خیر منيّ[1092]. فقال ابن أبي حدرد: إنْ تكذِّ

فقال عمر: یارسول الله ألا تسمع ما یقول ابن أبي حدرد ؟

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): قد كنت ضالا فھداك اللهُ یاعمر[1093].

لقد وقفت طویلا عند ھذه الروایة لقول ابن أبي حدرد لعمر: طالما كذَّبت بالحقِّ یاعمر .

وقولھ قد كذَّبت من ھو خیر منِّي أي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ولم یعترض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على قولھ بل أیدّه .

ممّا یعني أنّ معظم الناس حالیاً لا یعرفون عمر مثلما یعرفة النبي وابن أبي حدرد .

فوجدت أنَّھ لولا المعلومات الخطیرة التي قالھا ابن أبي حدرد ولولا اعتناء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بھا لخسر المسلمون المعركة

في وقت السحر .

والدھشة تصیب القارىء أحیاناً من تقدیم عبدالله بن أبي حدرد روحھ في سبیل الحصول على خطط الأعداء وبرامجھم وتأیید النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) لأقوالھ التي ذكرھا في ھوازن وفي عمر !

لقد أشار درید بن الصمة على مالك بن عوف النضري بوضع كمین یھجم على جیش النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من الخلف، واجتمعت

ھوازن وثقیف وبنو سعد بن بكر مع مالك .

وقال درید: إجعل كمیناً یكون لك عوناً، إنْ حمل القوم علیك جاءھم الكمین من خلفھم، وكررت أنت علیھم . بمن معك، وإن كانت الحملة لك

لم یفلت من القوم أحد[1094].

والحكمة من مجيء ھوازن بدرید بن الصمة الأعمى البصر ھي تجربتھ في الحروب فقد كان عمره مائة وأربعین سنة، فوضعوه في شجار

وھو مركب من أعواد یھیأّ للنساء . وأیدّ درید الحرب في واد أوطاس واصفاً إیاّه لا حزن ضرس ولا سھل دھس وخطّأ نظریة مالك بن

عوف في المجيء بالنساء والماشیة لعدم فائدتھا في الحرب بل تكون لقمة سائغة للعدو فوصفھ بأنھّ راعي ضأن ما لھ وللحرب[1095]!

وكانت الحرب في یوم قائظ شدید الحرّ ثم مطرت الدنیا[1096].

وقال البراء بن عازب: كانت ھوازن رماة وإناّ لمّا حملنا علیھم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسھام فأخذ المسلمون في الرجوع

منھزمین لا یلوي أحد على أحد[1097].

وقد ورد أنھّم انھزموا مرّتین مرّة في بدایة الحرب ومرّة عند انكباب المسلمین على الغنائم[1098].

 

المنھزمون

وروى البخاري عن أبي قتادة الأنصاري، قائلاً: وانھزم المسلمون ـ یوم حنین ـ وانھزمت معھم، فإذا عمر بن الخطّاب في الناس

(المنھزمین)، فقلت لھ: ما شأن الناس ؟

قال عمر: أمر الله[1099].



وروى الواقدي في مغازیھ فرار المسلمین وفیھم عمر: (وكانت أمُُّ الحارث الأنصاریة أخذت بخطام جمل أبي الحارث زوجھا، وكان جملھ

ى المجسار . یسمَّ

فقالت: یاحارث أتترك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فأخذت بخطام الجمل، والجمل یرید أن یلحق بألاَُّفة، والناس یوُلوّن منھزمین . وھي

لا تفارقھ[1100].

وقالت أمُُّ الحارث: فمرَّ بي عمر بن الخطاب، فقلت: یاعمر ما ھذا (الفرار) ؟

فقال عمر: أمْر الله .

وجعلت أمُُّ الحارث تقول: یارسول الله مَنْ جاوز بعیري فاقتلھ، واللهِ إن رأیت كالیوم ما صنع ھؤلاء القوم بنا ! تعني بني سُلیَم وأھلَ مكَّة

الذین انھزموا بالناس)[1101].

ي ابنة ملحان جعلت تقول یارسول الله، أرأیت ین في معركة حنین ما ذكره أنس بن مالك: (إنَّ أمَُّ سُلیم أمُِّ وأجمل ما قرأت عن ھزیمة الفارِّ

وا عنك وخذلوك ! لا تعَْفُ عنھم إذا أمكنك اللهُ منھم، فاقتلھم كما تقتل ھؤلاء المشركین ! ھؤلاء الذین أسلموك وفرُّ

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): یاأمَُّ سُلیَم قد كفى اللهُ، عافیة الله أوسع !

ومعھا یومئذ جمل أبي طلحة، قد خشیت أن یغلبھا، فأدنت رأسھ منھا، فأدخلت یدھا في خزامتھ مع الخطام، وھي شادَّة وسطھا ببرُْد لھا،

ومعھا خنْجَرٌ في یدھا .

فقال لھا أبو طلحة: ما ھذا معكِ یاأمُّ سُلیَم ؟

قالت: خَنْجَرٌ أخَذتھ معي، إن دنا منِّي أحدٌ من المشركین بعَجَْتھُ بھ .

قال أبو طلحة: أما تسمع یارسول الله ما تقول أمُُّ سُلیَم)[1102].

ومقابل صمود أمُّ سلیم انھزم أكابر الصحابة في یوم حنین بالرغم من كثرتھم، ومن ھؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وابن الجراح والمغیرة

والأشعري ومعاذ بن جبل وأسُید بن حضیر وخالد بن الولید وطلحة وسعد بن أبي وقاّص .

وقد أیَّد ھذا الفرار البخاري ومسلم وابن كثیر والبلاذري والواقدي والدیار بكري والیعقوبي وآخرون، وقد بایع ھؤلاء النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) في الحدیبیة على أن لا یفرّوا[1103]!

وجاء في تاریخ الخمیس في روایة أنَّھ لم یبقَ معھ إلاَّ أربعة، ثلاثة من بني ھاشم وھم الإمام علي (علیھ السلام) والعباّس وأبو سفیان بن

الحارث وكان قد أخذ بعنان بغلتھ والرابع عبدالله بن مسعود، وأضاف إلى ذلك أنّ علیاً والعباّس كانا یحفظانھ من قبل وجھھ، وعبدالله بن

مسعود یحفظھ من جانبھ الأیسر، وكان كلّ من یقبل على رسول الله یقُْتلَ[1104].

لقد حدث الھجوم على المسلمین في الصباح الباكر . وأوّل من انھزم بنو سلیم وتبعھم أھل مكّة ثم الناس[1105].

ً ومشاة حتىّ خرج النساء مشاة ینظرون ویرجون وقال عروة بن الزبیر عن أھل مكّة قائلاً: خرج أھل مكّة لم یغادر منھم أحد، ركبانا

الغنائم، ولا یكرھون الصدمة برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأصحابھ وھم على غیر دین[1106]!

واعترف معاویة بن أبي سفیان بفرار أبیھ قائلاً: لقیت أبي منھزماً مع بني أبیھ من أھل مكّة فصحت بھ: یاابن حرب والله ما صبرت مع ابن

عمّك، ولا قاتلت عن دینك، ولا كففت ھؤلاء الأعراب عن حریمك[1107].

وممّا یضحك أنّ أبا سفیان جعل یجمع في حوزتھ كل ترس أو سیف یسقط من الصحابة[1108].

ممّا یبینّ عدم اعتنائھ بالإسلام وفراره وشدّة اھتمامھ بالدنیا وبخلھ الشدید .

وقال الذھبي: اعتزل أبو سفیان وابنھ معاویة وصفوان بن أمُیةّ وحكیم بن حزام وراء تلٍّ ینظرون لمن تكون الدّبْرة ! فبینما ھم على ذلك

حمل المشركون علیھم حملة رجل واحد فوََلوّا مدبرین وحزر حارثة بن النعمان من بقي مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمئة



رجل[1109].

ووصلت الھزیمة إلى مكّة وسرَّ بذلك قوم وأظھروا الشماتة فقال قائل منھم: ترجع العرب إلى دین آبائھا وقد قتُِل محمّد وتفرّق

أصحابھ[1110].

وقال الیعقوبي: انھزم المسلمون عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتَّى بقي في عشرة من بني ھاشم وقیل تسعة وھم الإمام علي بن

أبي طالب (علیھ السلام)، والعباّس بن عبدالمطّلب، وأبو سفیان بن الحارث، ونوفل بن الحارث، وربیعة بن الحارث، وعتبة ومعتب ابنا

أبي لھب، والفضل بن العباّس، وعبدالله بن الزبیر بن عبدالمطّلب، وقیل أیمن بن أمُّ أیمن[1111].

فقال جابر بن عبدالله الأنصاري: لم نبایع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على الموت، إنَّما بایعناه على أن لا نفَرّ[1112].

وقال یزید بن أبي عبید: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بایعتم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الحُدَیبِیَّة ؟

قال: على الموت ولكنّ الناس انھزموا[1113]!

وقد انھزم عثمان في معركة بدر وانھزم أبو بكر وعمر وعثمان في معارك أحُد والخندق وخیبر وحنین، وعصوا النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) في حملة أسُامة ولم یذھبوا فیھا أبداً . ولم یقتلوا كافراً ولا یھودیاً قطّ . وتمكّن خالد وضرار من قتل عمر في معركتي أحُد والخندق

فلم یقتلاه !

وكان المنھزمون أمثال أبي بكر وعمر وعثمان یتسببّون في ھزائم الجیش الإسلامي بفرارھم .

وبعد موت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یشاركوا في أي حرب لا بصفة قائد ولا بصفة جندي ، بینما كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

والإمام علي (علیھ السلام) قد حضرا في جبھات القتال وعمرھما یناھز الستیّن سنة .

إذ شارك النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في فتح مكّة وفي حرب حنین في السنة الثامنة من الھجرة، فیكون عمره الشریف ستیّن سنة، وفي

ھذه السنّ شارك الإمام علي (علیھ السلام) في معركة صفیّن .

 

النصر الإلھي في حنین

لقد لقنّ الله سبحانھ المسلمین درساً في الحرب یتمثلّ في رجوع الأمر إلى النصر الإلھي أوّلاً وإلى قوانین السنن الحیاتیة ثانیاً .

ولمّا ثبت ذلك ودعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالنصر اللھمّ إنيّ أنشدك ما وعدتني اللھمّ لا ینبغي لھم أن یظھروا علینا[1114] فقال

الله تعالى: (لقَدَ نصََرَكُمُ اللهُ في مواطنَ كَثِیرَة وَیوَمَ حُنیَن إذ أعَجَبتَكُم كَثرَتكُُم فلَمَ تغُن عَنكُم شَیئاً وضاقتَ عَلیَكُمُ الأرضُ بما رَحُبتَ ثمَُّ وَلَّیتمُ

مُدبِرِینَ، ثمَُّ أنَزَلَ اللهُ سَكِینتَھَُ على رَسُولِھِ وَعلى المؤمِنِینَ وأنَزَل جُنوُداً لم ترََوھا وَعذَّبَ الذینَ كَفرَُوا وذلِكَ جَزاءُ الكافِرین)[1115].

وحاربت الملائكة الكافرین إذ قال المشركون: أتانا رجال بیض على خیل بلُق فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى[1116].

 

دور النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في المعركة

كان سنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في المعركة ستیّن سنة .

وكان سنّ الإمام علي (علیھ السلام) ثلاثین سنة .

ونادى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مخاطباً المسلمین: أین ما عاھدتم الله علیھ ؟

أنا النبي لا كَذِب *** أنا ابنُ عبدالمطّلب[1117]

وأخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ینادیھم: أنا ابن العواتك والفواطم، أنا ابن عبدالمطّلب، فقال (صلى الله علیھ وآلھ): ناولني كفاًّ من تراب

ً فناولتھ ثمّ استقبل بھا وجوھھم قائلا: شاھت الوجوه، وفي روایة قال: حم لا ینصرون وفي روایة جمع بینھما، فما خلف اللهُ منھم إنسانا



إلاّ ملأت عینیھ وفمھ، وقال: انھزَموا وربّ محمّد، فولوّا مدبرین[1118].

فكان تراب رسول الله أمضى من سلاح إثني عشر ألف مقاتل ساروا معھ، وأمضى من عصا موسى (علیھ السلام) !

وقال الرسول: كان علیاً (علیھ السلام) لي كالعصا السحریة لموسى (علیھ السلام)[1119].

ً في وجوه جیش الإمام علي (علیھ السلام) في معركة الجمل قائلة وأخذت عائشة ذلك من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقذفت ترابا

شاھت الوجوه، فكانت النتیجة فرار جیشھا وانتصار أعدائھا[1120]!

أمّا دور الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في معركة حنین فكان في ثباتھ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین فرَّ عنھ

المسلمون وإقدامھ على قتل حامل لواء المشركین وبطلھم في حنین أبي جرول .

وكان أبو جرول بطل ھوازن على جمل أحمر بیده رایة سوداء في رأس رمح طویل أمام القوم، إذا أدرك ظفراً من المسلمین أكبَّ علیھم،

وإذا فاتھ الناس رفعھ لمن وراءه من المشركین فاتبّعوه وھو یرتجز ویقول:

أنا أبو جَرول لا برَاح *** حتىّ نبُیح القومَ أو نبُاحَ

فصمد لھ أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) فضرب عجز بعیره فصرعھ ثم ضربھ فقطّره ثم قال:

قد علم القومُ لدى الصباح *** أنيّ في الھیجاء ذو نِصاح

وقتل الإمام علي (علیھ السلام) أربعین رجلاً من القوم فكانت ھزیمة المشركین بقتل أبي جرول بطل الكافرین[1121].

وقال الیعقوبي: ولمّا انتصرت ھوازن صاح العباّس بأمر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): یاأھل بیعة الرضوان، یاأصحاب سورة البقرة .

ومضى الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) إلى صاحب رایة ھوازن فقتلھ، وكانت الھزیمة[1122].

وتبینّ معركة حنین أنّ النصر من قبل الله تعالى ولیس بكثرة المسلمین على أعدائھم ففي تلك المعركة كان المسلمون كثیرین فلم تنفعھم

كثرتھم ولا عدّتھم ففشلوا وھزموا .

ولمّا بقیت القلةّ القلیلة من المؤمنین بقیادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحت لواء الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) جاء نصر

الله تعالى فسقطت رایة الكافرین وتفرّقت فلولھم وانھزمت جموعھم .

وقد كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أعطى العباّس بن مرداس السلمي أربعاً من الإبل یومئذ فسخِطھا وھو رئیس قومھ، وأنشأ یقول:

(أتجعلُ نھبي) ونھبَ العبُیْـ *** ـدِ[1123] بین عُییَْنة والأقرع

فما كان حِصْنٌ ولا حابِسُ *** یفوقان شَیخي في المجْمَعِ

وما كنتُ دونَ أمرىء منھما *** ومَن تضعِ الیوم لا یرُفعَِ

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأمیر المؤمنین (علیھ السلام): « قمُ ـ یاعليّ ـ إلیھ فاقطع لسانھ » .

فقال العباّس بن مِرداس: فوالله لھَذه الكلِمة كانت أشدَّ عَليََّ من یوم خَثعمَ، حین أتونا في دیارنا . فأخد بیدي عليُّ بن أبي طالب فانطلق بي،

، إنكّ لقاطعٌ لساني ؟ ولو أرى أحداً یخُلصّني منھ لدعوتھ، فقلت: یاعليُّ

قال الإمام علي (علیھ السلام): « إنيّ لمُمض فیك ما أمُرتُ » .

قال: ثمَّ مَضى بي، فقلت: یاعليُّ إنكّ لقاطعٌ لساني ؟

قال الإمام علي (علیھ السلام): « إنيّ لممْض فیك ما أمُرتُ »، قال: فما زال بي حتىّ أدخلني الحظائر، فقال لي: « أعتدّ ما بین أربع إلى

مائة من الابل » .

قلتُ بأبي أنتم وأمُّي، ما أكرمكم وأحلمكم وأعلمكم !



فقال الإمام علي (علیھ السلام): « إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أعطاك أربعاً وجَعلَك مع المھاجرین، فإنّ شئتَ فخُذھا، وإن شئتَ

فخذ المائة وكُن مع أھل المائة » .

قلتُ: أشر عَليََّ . قال علي (علیھ السلام): « فإنيّ آمرُكَ أن تأخُذَ ما أعطاك وترضى » .

قلتُ: فإنيّ أفعل[1124].

ذكروا لمّا قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): اقطعوا عنيّ لسانھ، قام عمر بن الخطّاب فأھوى إلى شفرة كانت في وسطھ لیسلھّا فیقطع بھا

لسانھ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لأمیر المؤمنین: قم أنت فأقطع لسانھ[1125].

فالناس تفھم الأقوال على قدر عقولھا !

 

حصار الطائف

والطائف بلد كثیر الأعناب والنخیل جنوب شرقي مكّة على قمّة جبل غزوان وارتفاعھ 1630 متراً .

وأھالي الطائف من المحاربین القدماء للإسلام ومن المشاركین في حرب الأحزاب . ولم یشترك عروة بن مسعود في حرب الطائف إذ كان

في جرش یتعلمّ صنعة العرادة والمنجنیق والدباّبة[1126].

ولمّا قدم المنھزمون من ثقیف ومَنِ انضمّ إلیھم من غیرھم إلى الطائف، وھم فلول معركة حنین أغلقوا علیھم مدینتھم واستحصروا

وجمعوا ما یحتاجون إلیھ لسنة كاملة وقائد ثقیف كنانة بن عبد یالیل .

ثم خرج من حِصن الطائف نافع بن غیلان بن مُعتب في خَیل من ثقیف، فلقیھُ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بِبطَنَ وَجٍّ فقتلھ، وانھزم

المشركون ولحَِق القوم الرعبُ فتوجّھ منھم جماعة إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فأسلمَوا[1127].

ونزل إلى رسول الله بضعة عشر رجلاً من رقیق أھل الطائف فأعتقھم، منھم أبو بكرة بقیع بن الحارث بن كلدة، (وإنمّا قیل لھ أبو بكرة

ببكرة نزل فیھا)، وغیره .

فلمّا أسلم أھل الطائف تكلمّت سادات أوُلئك العبید في أن یردّھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، إلى الرقّ .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): لا أفعل، أوُلئك عتقاء الله .

ونزل من الطائف مالك بن عوف زعیم ھوازن فأتى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومدحھُ بشعر وأسلم فوھب لھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) أھل بیتھ ومائة من الإبل واستعملھ على من أسلم من قومھ ومن حول الطائف[1128] وقد أسلم وفد ھوازن بعد أن أرجع لھم

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) السبي[1129].

وقتل علي (علیھ السلام) بطل الطائف الذي طلب مبارزة المسلمین .

وھو یقول: إنّ على كلّ رئیس حقاًّ أن یروى الصعدة أو یدقاّ[1130].

 

الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك
ولم یكن عدوٌّ أخوفَ عند المسلمینَ من الروم، وذلك لِما عاینوا منھم (إذ كانوا یقدمون علیھم تجّاراً) من العدََدَ والعدَُّة والكُراع . وكان

رسول الله قد غزا غزوة تبوك في حرٍّ شدید .

فبعد عودة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من الطائف أقام في المدینة ما بین ذي الحجّة إلى رجب ثم أمر الناس بالتھیؤّ لغزو الروم وذلك

في زمن عسرة من الناس وشدّة من الحرّ وجدب من البلاد وحین طابت الثمار وأحیت الظلال .



فالناس یحبوّن المقام في ثمارھم وظلالھم ویكرھون الشخوص عنھا على الحال من الزمان الذي ھم علیھ، وخرج رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) إلى الشام للمطالبة بدم جعفر بن أبي طالب والرغبة في نشر الإسلام فحضَّ أھل الغنا على النفقة فأتوا بنفقات وقوّوا الضعفاء .

وسمّي ھذا الجیش بجیش العسرة لقلةّ النفقات وسمّیت الغزوة بغزوة الروم . وتبوك موضع بین وادي القرى والشام[1131]. والمسلمون

في ثلاثین ألفاً من الناس والخیل عشرة آلاف فرس[1132].

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قلمّا یخرج في غزوة إلاّ كنى عنھا وأخبر أنھّ یرید غیر الذي یصمد لھ إلاّ ما كان من غزوة تبوك

فإنھّ بینّھا للناس لبعد الشقةّ وشدّة الزمان وكثرة العدو الذي یصمد لھ لیتأھّب الناس لذلك، وأمر الناس بالجھاز وأخبرھم أنھّ یرید الروم

فتجھّز الناس على ما في أنفسھم من الكره لذلك الوجھ وقد عظَّموا ذكر الروم وغزوھم .

ثم إنّ رجالاً من المسلمین أتوا رسول الله وھم البكّاؤون وھم سبعة نفر من الأنصار وغیرھم فاستحملوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وكانوا أھل حاجة فقال:

ً ألاََّ یجَِدُوا مَا ینُفِقوُنَ)[1133] قال فبلغني أنّ یامین بن عمیر بن كعب مْعِ حَزَنا (لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلیَْھِ توََلَّوا وَأعَْینُھُُمْ تفَِیضُ مِنْ الدَّ

النضري لقي أبا لیلى عبدالرحمن بن كعب وعبدالله بن مُغفَل وھما یبكیان فقال لھما ما یبُكیكما .

قالا جئنا رسول الله لیحملنا فلم نجد عنده ما یحملنا علیھ ولیس عندنا ما نتقوّى بھ على الخروج معھ فأعطاھما ناضحاً فارتحلاه وزوّدھما

من تمر فخرجا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

رون من الأعراب فاعتذروا إلیھ فلم یعذرھم الله عزّوجلّ وكانوا من بني غفار منھم خفاف بن أیماء بن رحضة ثم استتبّ رسول وجاء المعذِّ

الله (صلى الله علیھ وآلھ) سفره وأجمع السیر .

وخرج رسول الله یوم الخمیس إلى غزوة تبوك وخرجوا في تبوك الرجلان والثلاثة على بعیر وخرجوا في حرّ شدید فأصابھم یوماً عطش

شدید حتىّ جعلوا ینحرون إبلھم فیعصرون أكراشھا ویشربون ماءھا فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الطھر وعسرة من

النفقة[1134].

ثم إنّ أبا خیثمة أخا بني سالم رجع بعد أن سار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أیاّماً إلى أھلھ في یوم حارّ فوجد امرأتین لھ في عریشین

ً فلمّا دخل قام على باب العریشین فنظر إلى لھما في حائط قد رشّت كلّ واحدة منھما عریشھا وبرّدت لھ فیھ ماءً وھیأّت لھ فیھ طعاما

یح وأبو خیثمة في ظلال باردة وماء بارد وطعام مھیأّ وامرأة امرأتیھ وما صنعتا لھ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): في الضحِّ والرِّ

حسناء في مالھ مقیمٌ ما ھذا بالنصّف ثم قال والله لا أدخل عریش واحدة منكما حتىّ ألحق برسول الله فھیئّا لي زاداً ففعلتا ثمّ قدّم ناضحھ

فارتحلھ ثمّ خرج في طلب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ أدركھ حین نزل تبوك .

وأدرك أبو خیثمة عمیر بن وھب الجمحي في الطریق بطلب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فترافقا حتىّ إذا دنوا من تبوك قال أبو خیثمة

ً فلا علیك أن تخلف عنيّ حتىّ آتي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ففعل ثمّ سار حتىّ إذا دنا من رسول الله لعمیر بن وھب إنّ لي ذنبا

(صلى الله علیھ وآلھ)وھو نازل بتبوك قال الناس: یارسول الله ھو والله أبو خیثمة فلمّا أناخ أقبل فسلمّ على رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) فقال لھ رسول الله: أولى لك یاأبا خیثمة ثمّ أخبر رسول الله الخبر فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خیراً ودعا لھ

بخیر[1135].

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین مرّ بالحجر (مساكن ثمود) نزلھا واستقى الناس من بئرھا فلمّا راحوا منھا قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ): لا تشربوا من مائھا شیئاً ولا تتوضّأوا منھا للصلاة وما كان من عجین عجنتموه فاعلفوا الإبل ولا تأكلوا منھ شیئاً .

ولا یخرجنّ أحد منكم اللیلة لھبوب ریح شدیدة إلاّ ومعھ صاحب لھ وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : لا تدخلوا مساكن الذین ظلموا أنفسھم إلاّ

أن تكونوا باكین أن یصیبكم ما أصابھم وتقنعّ (صلى الله علیھ وآلھ) بردائھ وھو على الرحل[1136].



وكانوا قد استقوا الماء من آبار ثمود فأراقھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ورحل بھم إلى البئر التي كانت تشرب منھا الناقة[1137].

ففعل الناس ما أمرھم بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ رجلین من بني ساعدة خرج أحدھما لحاجتھ وخرج الآخر یطلب بعیراً لھ فأمّا

الذي ذھب لحاجتھ فإنھّ خُنق على مذھبھ وأمّا الذي ذھب في طلب بعیره فاحتملتھ الریح حتىّ طرحتھ في جبل طىّء فأخبر بذلك رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) فقال: ألم أنھكم أن لا یخرج أحد إلاّ ومعھ صاحب لھ ثم دعا الذي أصُیب على مذھبھ فشفي وأمّا الآخر الذي وقع

بجبل طيّء فإنّ طیأّ أھدتھ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حین قدم المدینة .

من دلائل النبوّة

وجاء أبو ذرّ على بعیره فلمّا أبطأ علیھ أخذ متاعھ فحملھ على ظھره ثمّ خرج یتبع أثر رسول الله ماشیاً ونزل رسول الله في بعض منازلھ

فنظر ناظر من المسلمین فقال یارسول الله إنّ ھذا الرجل یمشي على الطریق وحده فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كُن أبا ذرّ فلمّا

تأمّلھ القوم قالوا: یارسول الله ھو أبو ذرّ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یرحم الله أبا ذرّ یمشي وحده ویموت وحده ویبُعث

وحده[1138].

ولمّا نفى عثمان أبا ذرّ إلى الربذة أصابھ بھا قدره ولم یكن معھ أحد إلاّ امرأتھ وغلامھ فأوصاھما أن غسّلاني وكفنّاني ثم ضعاني على

قارعة الطریق فأوّل ركب یمرّ بكم قولوا: ھذا أبو ذرّ صاحب رسول الله فأعینونا على دفنھ فلمّا مات فعلا ذلك بھ ثم وضعاه على قارعة

الطریق فأقبل عبدالله بن مسعود ورھط من أھل العراق عُمّاراً فلم یرعھم إلاّ بجنازة على الطریق قد كادت الإبل تطأھا، وقام إلیھم الغلام

فقال ھذا أبو ذرّ صاحب رسول الله فأعینونا على دفنھ .

فاستھلّ عبدالله بن مسعود یبكي ویقول: صدق رسول الله تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزل ھو وأصحابھ فواروه[1139].

 

أعمال المنافقین في حملة تبوك

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم وھو في جھازه للجد بن قیس أخي بني سلمة ھل لك یاجد العام في جلاد بني الأصفر ؟

فقال یارسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشدّ عجباً بالنساء منيّ وإني أخشى إن رأیت نساء بني الأصفر أن لا

أصبر عنھنّ .

فأعرض عنھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال قد أذنت لك ففي الجد بن قیس نزلت ھذه الآیة: (وَمِنْھُمْ مَنْ یقَوُلُ ائذَْنْ لِي وَلاَ تفَْتِنِّي)

[1140] والرغبة بنفسھ عن نفسھ (صلى الله علیھ وآلھ) أعظم وإنّ جھنمّ لمن ورائھ[1141].

وقال قائل من المنافقین لبعض لا تنفروا في الحرّ زھادة في الجھاد وشكّاً في الحقّ وإرجافاً بالرسول فأنزل الله تبارك وتعالى فیھم: (وَقاَلوُا

لاَ تنَفِرُوا فِي الْحَرِّ قلُْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرّاً لوَْ كَانوُا یفَْقھَُونَ * فلَْیضَْحَكُوا قلَِیلا وَلْیبَْكُوا كَثِیراً جَزَاءً بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ)[1142].

ثمّ إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جدَّ في سفره فأمر الناس بالجھاز والانكماش وخَصَّ أھل الغنى فاحتسبوا .

وتخلفّ كعب بن مالك بن أبي أخو بني سلمة (وكعب بن مالك لم یبایع علیاً (علیھ السلام) في خلافتھ) ومرارة بن الربیع أخو بني عمرو بن

عوف وھلال بن أمُیةّ أخو بني واقف وأبو خیثمة أخو بني سالم بن عوف[1143].

 

من ھو بمنزلة ھارون من موسى (علیھم السلام) ؟

قال أحمد بن حنبل والبلاذري والیعقوبي والبیھقي: خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غرّة رجب سنة 9 ھجریة واستخلف علیاً (علیھ

السلام) على المدینة[1144].



فكان الإمام علي (علیھ السلام) خلیفة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) كما خلفّ موسى (علیھ السلام) ھارون (علیھ السلام) عند ذھابھ إلى

الطور لقولھ تعالى: (اخْلفُْنِي فِي قوَْمِي)[1145].

وتثبت لعلي (علیھ السلام) جمیع منازل ھارون (علیھ السلام) الثابتة في الآیة سوى النبوّة ومن منازلھ الإمامة المراد بقولھ: (وَأشَْرِكْھُ فِي

أمَْرِي) .

لمّا خلَّف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) على المدینة قال لھ الإمام علي (علیھ السلام): أتخلفني في النساء والأطفال ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « إنّ المدینة لا تصلح إلاّ بي أو بك ألا ترضى أن تكون منِّي بمنزلة ھارون من موسى . إلاّ أ نَّھ لا نبي

من بعدي ولا ینبغي أن أذھب إلاّ وأنت خلیفتي، وأنت ولي كلّ مؤمن ومؤمنة من بعدي »[1146].

وكان البعض یخاف أشدَّ الخوف من وصول الإمام علي (علیھ السلام) إلى خلافة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، لأنَّ ذلك یعني سیطرة بني

ھاشم على الحكم، وحرمان قریش من الخلافة .

وعُرفت خلافة الإمام علي (علیھ السلام) الإلھیة أكثر عندما تركھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على المدینة المنورة خلیفة لھ لیحفظھا

رْ لِي أمَْرِي * وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ ً إیاّه بھارون من موسى . وكان موسى (علیھ السلام) قد قال: (قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَیسَِّ واصفا

لِسَانِي * یفَْقھَُوا قوَْلِي * وَاجْعلَْ لِي وَزِیراً مِنْ أھَْلِي * ھَارُونَ أخَِي * اشْدُدْ بِھِ أزَْرِي)[1147].

َّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ)[1148]. خِیھِ ھَارُونَ اخْلفُْنِي فِي قوَْمِي وَأصَْلِحْ وَلاَ تتَ (وَقاَلَ مُوسَى لاَِ

من الأمُور الغریبة أنّ شیاطین بني أمُیةّ كانوا یسعون لطمر وإخفاء فضائل الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، ولمّا كانت تلك

الفضیلة متواترة ومنتشرة في الآفاق اندفعوا لإفراغھا من محتواھا وتحریف دلالتھا وھدفھا وتزویر شواھد الموضوع وقرائنھ .

أو إیجاد فضیلة مشابھة لھذه الفضیلة لشخص آخر، مثلما فعلوا في قضیة سدّ أبواب المسجد إذ أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بسد

ً مزوّراً: سدّوا كلّ خوخة في المسجد غیر خوخة أبي بكر[1149]. ونسوا الأبواب إلاّ بابھ وباب الإمام علي (علیھ السلام)فصنعوا حدیثا

خوخة عمر وعثمان !

وفي قضیة غزوة تبوك صحّحوا حدیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنت مني مثل ھارون من موسى إلاّ أنھم كذبوا بتولیة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) لمحمد بن مسلمة (الیھودي السابق) أو سباع بن عرفطة[1150] على المدینة .

فالمنافقون أرادوا الطعن في قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المذكور لعلي (علیھ السلام) .

 

الفصل الثاني عشر: غزوة بني طي
غزوة علي (علیھ السلام) لقبیلة طي:

بعد انتشار الإسلام في مكّة والطائف بدأ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یفكّر في نشر الإسلام في سائر مناطق جزیرة العرب، ومن ھذه

المناطق جبل طيء وقبیلة طيء أوّل قبیلة تعلمّت الخط العربي من الحیرة وقالوا: أوّل من تعلمّ الخط العربي إسماعیل (علیھ السلام) .

وفي السنة التاسعة من شھر ربیع الآخر أرسل النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في سریةّ إلى دیار

طيء وأمره أن یھدم صنمھم الفلس، فسار إلیھم وأغار علیھم، فغنم وسبى وكسر الصنم المقلدّ بسیفین یقال لأحدھما مخذم وللآخر

رَسوب، فأخذھما الإمام علي (علیھ السلام) وحملھما إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وكان الحارث بن أبي شمر أھدى السیفین

للصنم، فعلقّا علیھ . وأسر الإمام علي (علیھ السلام) بنتاً لحاتم الطائي، أخذھا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، بالمدینة[1151].

وأمّا إسلام عدي بن حاتم فقال عدي: جاءت خیل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فأخذوا أخُتي وناساً فأتوا بھم رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) .



فقالت أخُتي: یارسول الله ھلك الوالد وغاب الوافد فأمنن عليَّ مَنَّ الله علیك .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): ومَن وافدك ؟

قالت: عدي بن حاتم . قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): الذي فرّ من الله ورسولھ ! فمنّ علیھا، وإلى جانبھ رجل قائم وھو الإمام علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) قال: سلیھ حُملاناً . فسألتھ ، فأمر لھا بھ وكساھا وأعطاھا نفقة .

وكان حاتم الطائى نصرانیاًّ وعرف بمكارم الأخلاق وعلى رأسھا الكرم بالمال والطعام، وتربىّ عدي في ھذا البیت الكریم[1152].

قال عدي: كنت ملك طيء آخذ منھم المرباع وأنا نصراني، فلمّا قدمت خیل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ھربت إلى الشام من الإسلام

وقلت أكون عند أھل دیني .

ً فبینا أنا بالشام إذ جاءت أخُتي وأخذت تلومني قائلة: فعلت فعلة ما كان أبوك یفعلھا، ثمّ قالت لي: أرى أن تلحق بمحمّد سریعاً فإن كان نبیاّ

كان للسابق فضلھ، وإن كان ملكاً كنت في عزّ وأنت أنت .

قال: فقدمت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فسلمّت علیھ وعرّفتھ نفسي، فانطلق بي إلى بیتھ، فلقیتھ امرأة ضعیفة فاستوقفتھ،

فوقف لھا طویلا تكلمّھ في حاجتھا .

فقلت: ما ھذا بملك، ثمّ دخلت بیتھ فأجلسني على وسادة وجلس على الأرض، فقلت في نفسي: ما ھذا ملك[1153].

فقال لي: یاعدي إنكّ تأخذ المرباع وھو لا یحلّ في دینك، ولعلكّ إنمّا یمنعك الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوّنا، والله لیفیضنّ المال

فیھم حتىّ لا یوجد مَن یأخذه، ووالله لتسمعنّ بالمرأة تسیر من القادسیة على بعیرھا حتىّ تزور ھذا البیت لا تخاف إلاّ الله، ووالله لتسمعنّ

بالقصور البیض من بابل قد فتحت .

قال عدي: فأسلمت، ورأیت القصور البیض وقد فتحت، ورأیت المرأة تخرج إلى البیت لا تخاف إلاّ الله، ووالله لتكوننّ الثالثة لیفیضنّ المال

حتىّ لا یقبلھ أحد[1154].

فأخلاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المتمثلّة في حدیثھ مع امرأة فقیرة وجلوسھ على الأرض ھي التي جذبت عدي بن حاتم الطائي

للإسلام . وبمثل ھذه الأخلاق تخلقّ النبي سلیمان (علیھ السلام) الذي جالس الفقراء وقال: مسكین مع المساكین .

ولا ننس تأثیر فعل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في فكّھ أسر بنت حاتم الطائي ونفقتھ علیھا وإیصالھا إلى الشام[1155].

وأصبح عدي من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومن أتباع الإمام علي (علیھ السلام) وقد أراد معاویة أیاّم ملكھ النیل من الإمام

علي (علیھ السلام) فقال لعدي أین الطرفات ؟ یعني بنیھ طریفاً وطارفاً وطرفة .

قال عدي قتُلوا یوم صفیّن بین یدى الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

ر بنیھ . فقال معاویة: ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدَّم بنیك وأخَّ

قال عدي: بل ما أنصفت أنا علیاً اذ قتُل وبقیت[1156]!

 

الفصل الثالث عشر: غزوة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) إلى الیمن
الیمن دولة كبیرة في شبة جزیرة العرب ولكثرة المیاه فقد نشأت فیھا حضارات راقیة وبنیت السدود وعلى رأسھا سدّ مأرب .

وبعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) إلى الیمن مرّتین ; مرّة إلى قبیلة ھمدان في السنة الثامنة

للھجرة ومرّة إلى قبیلة مذحج في السنة العاشرة للھجرة[1157].

والبعث الأوّل في أواخر سنة ثمان إلى ھمدان وأمّا الثاني فكان في رمضان سنة عشر إلى مذحج[1158].

الغزوة الأوُلى



ً (علیھ السلام) أن یعسكر بقباء حتىّ یجتمع أصحابھ، فعقد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ودعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیا

لواءه وأخذ عمامة فلفھّا مثنیة مربعة فجعلھا في رأس رمح ثم دفعھا إلیھ، وعمّمھ عمامة ثلاثة أكوار وجعل ذراعاً بین یدیھ وشبراً من

ورائھ[1159].

وقال النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): إذا نزلت بساحتھم فلا تقاتلھم حتىّ یقاتلوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلھم حتىّ

یقتلوا منكم قتیلاً، فإن قتلوا منكم قتیلاً فلا تقاتلھم، تلوّمھم ترھم أناة ثم تقول لھم:

ھل لكم إلى أن تقولوا لا إلھ إلاّ الله ؟ فإن قالوا نعم فقل ھل لكم أنْ تصلُّوا ؟

فإن قالوا نعم فقل: ھل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقةً تردُّونھا على فقرائكم ؟

فإن قالوا نعم فلا تبغ منھم غیر ذلك، والله لأن یھدي الله على یدك رجلاً واحداً خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمس أو غربت[1160].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) مر أصحاب خالد بن الولید من شاء منھم یعقب معك فلیعقب ومن شاء

فلیقبل[1161].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) وخالد: إنْ التقیتما فالأمیر الإمام علي (علیھ السلام) .

وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد بعث أوّلاً خالد بن الولید إلى الیمن فبقي یدعوھم إلى الإسلام ستةّ أشھر فلم یجیبوه[1162].

ولمّا قرأ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) رسالة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لقبیلة ھمدان أسلموا جمیعاً في یوم واحد فكتب الإمام

علي (علیھ السلام) بذلك إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فسجد شكراً �[1163] وقال السلام على ھمدان ثلاثاً ثمّ تتابع أھل الیمن

على الإسلام .

وفي الیمن خطب الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) الناس وفیھم كعب الأحبار قائلاً: إنّ من الناس من یبصر باللیل ولا یبصر بالنھار

وفیھم من لا یبصر باللیل ولا یبصر بالنھار، ومن یعطِ بالید القصیرة یعُطَ بالید الطویلة .

فسألوا كعباً فقال: من الناس من یبصر باللیل ولا یبصر بالنھار فھو المؤمن بالكتاب الأوّل ولا یؤمن بالكتاب الآخر وأمّا قولھ منھم من لا

یبصر باللیل ولا یبصر بالنھار فھو الذي لا یؤمن بالكتاب الأوّل ولا الآخر وأمّا قولھ: من یعُطِ بالید القصیرة یعُطَ بالید الطویلة فھو ما یقبل

الله من الصدقات[1164].

وبعدما وزّع الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) الغنائم على المقاتلین من نساء وأموال اصطفى لنفسھ جاریة منھنّ .

فبعث خالد بن الولید بریدة الأسلمي إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لیخبره بذلك ویوقع في الإمام علي (علیھ السلام) ولمّا وصل بریدة إلى

المدینة قال لھ: إمضِ لما جئت لھ فإنھّ سیغضب لابنتھ ممّا صنع علي . فدخل بریدة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومعھ كتاب خالد،

فجعل یقرؤه ووجھ رسول الله یتغیرّ .

فقال بریدة: یارسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إنكّ إن رخّصت للناس في مثل ھذا ذھب فیؤھم .

فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): ویحك یابریدة أحدثت نفاقاً إنّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام)یحلُّ لھ من الفيء ما یحلُّ لي إنّ علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) خیرُ الناس لك ولقومك، وخیر من أخلف من بعدي لكافةّ أمُّتي، یابریدة إحذر أن تبغض علیاً فیبغضك الله .

قال بریدة: فتمنیّت أنّ الأرض إنشقتّ بي فسخت فیھا، وقلت: أعوذ با� من سخط الله وسخط رسولھ، یارسول الله استغفر لي فلن أبُغض

علیاً أبداً ولا أقول فیھ إلاّ خیراً، فاستغفر لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)[1165].

وفي الروایات الصحیحة أنّ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لم ینكح إمرأة أخُرى في حیاة سیدّة نساء العالمین فاطمة (علیھا

السلام)، فالظاھر بأنھّ (علیھ السلام) أعطى الجاریة لأحد المسلمین، ولكنّ خالداً أحدث نفاقاً !



وقال عمرو بن شاس الأسلمي وھو من أصحاب الحدیبیة: كنت مع الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في خیلھ التي بعثھ فیھا رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الیمن فجفاني الإمام علي (علیھ السلام) بعض الجفاء، فوجدت في نفسي، فلمّا قدمت المدینة اشتكیتھ في

مجالس المدینة وأقبلت یوماً ورسول الله جالس، فلمّا جلست قال (صلى الله علیھ وآلھ): إنھّ والله یاعمرو بن شاس لقد آذیتني !

فقلت: إناّ � وإناّ إلیھ راجعون أعوذ با� والإسلام أن أوُذي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « مَن آذى علیاً فقد آذاني »[1166].

وبعد عودة الإمام علي (علیھ السلام) وجیشھ من الیمن قال لھ بعض جنوده: أن نركب إبل الصدقة ونریح إبلنا فأبى علینا قائلاً: إنمّا لكم

منھا سھم كما للمسلمین[1167].

وھذه العدالة الإسلامیة التي أجراھا الإمام علي (علیھ السلام) لم ترق لبعض المسلمین المستغلیّن لبیت المال . وھؤلاء ھم الذین استمرّوا

في بغضھم لعلي (علیھ السلام) والمیل نحو السائرین على أھوائھم كمعاویة بن أبي سفیان .

 

الغزوة الثانیة

ولمّا عاد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من تبوك إلى المدینة قدم علیھ عمرو بن معدي كرب فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): أسلم ـ

یا عمرو ـ یؤمنك الله من الفزع الأكبر .

فقال: یا محمّد، وما الفزع الأكبر، فإنيّ لا أفزع !

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « یاعمرو، إنھّ لیس ممّا تحسب وتظنُّ إنّ الناس یصاح بھم صیحةً واحدةً، فلا یبقى میتٌّ إلاّ نشر ولا

حيٌ إلاّ مات، إلاّ ما شاء الله، ثمّ یصاح بھم صیحةً أخُرى، فینشرون ولا حيٌّ إلاّ مات، إلاّ ما شاء الله، ثمّ یصاح صیحةً أخُرى، فینشر من

مات ویصفون جمیعاً، وتنشقُّ السماء وتھدُّ الأرض وتخرُّ الجبال، وتزفر النیران وترمي بمثل الجبال شرراً، فلا یبقى ذو روح إلاّ انخلع

قلبھُ وذكر ذنبھ وشغل بنفسھ، إلاّ ما شاء الله، فأین أنت ـ یاعمرو ـ من ھذا ؟ » .

قال عمرو: ألا إنيّ أسمع أمراً عظیماً، فآمن با� ورسولھ، وآمن معھ من قومھ ناسٌ، ورجعوا إلى قومھم .

ثمّ إنّ عمرو بن معدي كرب نظر إلى أبُيّ بن عثعث الخثعمي فأخذ برقبتھ، ثم جاء بھ إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ): أعدني على ھذا

الفاجر الذي قتل والدي .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « أھدر الإسلام ما كان في الجاھلیة » .

فانصرف عمرو مرتدّاً فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب ومضى إلى قومھ، فاستدعى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) فأمره على المھاجرین، وأنفذه إلى بني زبید، وأرسل خالد بن الولید في طائفة من الأعراب وأمره أن یقصد

الجُعفي فإذا التقیا فأمیر الناس الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) . فسار أمیر المؤمنین واستعمل على مقدّمتھ خالد بن سعید بن

العاص واستعمل خالدٌ على مقدّمتھ أبا موسى الأشعري .

فأمّا جُعفيّ فإنھّا لمّا سمعت بالجیش افترقت فرقتین ; فذھبت فرقة إلى الیمن، وانضمّت الفرقة الأخُرى إلى بني زبید، فبلغ ذلك أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) فكتب إلى خالد بن الولید: أنْ قف حیثُ أدركك رسولي .

فلم یقف، فكتب إلى خالد بن سعید: تعرّض لھ حتىّ تحبسھ .

فاعترض لھ خالد حتىّ حبسھ، وأدركھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فعنفّھ على خلافھ، ثمّ سار حتىّ لقَي بني زبید بواد یقال لھ

كُشر[1168].

فلمّا رآه بنو زبید قالوا لعمرو: كیف أنت ـ یاأبا ثور ـ إذا لقیك ھذا الغلام القرشي فأخذ منك الأتاوة[1169]؟



قال: سیعلم إنْ لقیني .

وخرج عمرو فقال: ھل من مبارز ؟

فنھض إلیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقام خالد بن سعید فقال لھ: دَعْني یاأبا الحسن بأبي أنت وأمُّي أبُارزه .

فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام): إن كنت ترى أنّ لي علیك طاعةً فقِف مكانك فوقف، ثمّ برز إلیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فصاح

بھ صیحةً فانھزم عمرو وقتُل أخوه وابنُ أخیھ وأخُِذت امرأتھُ رُكانةُ بنت سَلامة، وسُبيَ منھم نسوانٌ، وانصرف أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) وخلَّف على بني زُبید خالد بن سعید لیقبضَ صدقاتھم، ویؤُمنَ من عاد إلیھ من ھُرّابھم مُسلماً[1170].

وجاء أیضاً: كان عمرو فارس العرب مشھوراً بالشجاعة وكان شاعراً محسناً فقال: دعوني حتىّ آتي ھؤلاء القوم فإنيّ لم أسُمّ لأحد قط إلاّ

ھابني فلمّا دنا منھما نادى أنا أبو ثور أنا عمرو بن معدي كرب .

فابتدره الإمام علي (علیھ السلام) وخالد وكلاھما یقول لصاحبھ خلِّني وإیاّه ویفدیھ بإبیھ وأمُّھ .

فقال عمرو (إذ سمع قولھما): العرب تفزع منيّ وأراني لھؤلاء جزرة، فانصرف عنھما (انھزم)[1171].

فرجع عَمرو بن معدي كرب واستأذن على خالد بن سعید، فأذن لھ فعاد إلى الإسلام، وكلمّھ في امرأتھ وولده، فوھبھم لھ .

وقد كان عَمرو لمّا وقف بباب خالد بن سعید وجَد جزوراً قد نحُِرَتْ، فجمع قوائمھا ثمّ ضربھا بسیفھ فقطعھا جمیعاً، وكان یسُمّى سیفھُ

الصَمصامة .

والظاھر بأنّ الصمصامة أخذھا الإمام علي (علیھ السلام) من ابن معدي كرب إذ قال الإمام علي (علیھ السلام) في صفیّن:

أنا علي صاحب الصمصامة *** وصاحب الحوض لدى القیامة

أخو نبي الله ذي العلامة *** قد قال إذ عمّمني العمامة

أنت أخي ومعدن الكرامة *** ومن لھ من بعدي الإمامة[1172]

وفي المرّة الثانیة في السنة العاشرة خرج الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لغزو مذحج في الیمن فخرج في ثلاثمائة فارس، فكانت

خیلھم أوّل خیل دخلت بلاد مذحج ومرّ على نجران فأخذ منھم ما اتفّقوا على دفعھ لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وفي الیمن لقى جمعاً من الناس فدعاھم إلى الإسلام فأبوا ورموا في أصحابھ ثم حمل علیھم الإمام علي (علیھ السلام) بأصحابھ فقتل منھم

عشرین رجلاً فتفرّقوا وانھزموا وتركوا لواءھم قائماً، فكفّ عن طلبھم ودعاھم إلى الإسلام فسارعوا وأجابوا، وتقدّم نفر من رؤسائھم

فبایعوه على الإسلام قائلین: نحن على من والانا من قومنا وھذه صدقتنا فخذ منھا حقّ الله[1173].

وأخذ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) الخمس معھ إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیرى فیھ رأیھ وعندما وصل إلى قریة قرب

الطائف تسمّى الفتق تعجّل الإمام علي (علیھ السلام)وخلف على أصحابھ أبا رافع لیقدم على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّة

الوداع[1174].

فسأل أصحاب الإمام علي (علیھ السلام) أبا رافع أن یكسوھم من ثیاب الصدقة فكساھم ثوبین ثوبین فلمّا كانوا بالسدرة داخلین مكّة خرج

الإمام علي (علیھ السلام) یتلقاّھم لیقدم بھم فینزلھم فرأى على أصحابھ ثوبین ثوبین، فقال لأبي رافع: ما ھذا ؟

قال: كلمّوني ففرقت من شكایتھم . وظننت أنّ ھذا یسھل علیك، وكان من قبلك یفعل ھذا بھم فقال الإمام علي (علیھ السلام) رأیت إبائي

علیھم ذلك وقد أعطیتھم، وقد أمرتك أن تحتفظ بما خلفّت، فتعطیھم[1175]؟
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الفصل الرابع عشر: الأخلاق الراقیةّ لعلي (علیھ السلام) في الحروب
كانت الأخلاق الحربیةّ عند الناس في شبھ جزیرة العرب سیئّة جدّاً تتمثلّ في :

تجرید القتیل من لباسھ وكشف عورتھ .

والتمثیل بھ مثلما فعلت ھند بحمزة فخالفھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والإمام علي (علیھ السلام) في منھجھما .

وأكلت ھند كبد حمزة .

بیع جثةّ القتیل .

الإجھاز على الجریح .

قتل الفارّ من المعركة .

ي: ومع اتِّصاف الإمام علي (علیھ السلام) بالشجاعة والإقدام فإنھّ یتصّف بالأخلاق في الحرب فقد كتب السرِّ

(كان من سیرة الإمام علي (علیھ السلام) أن لا یقتل مدبراً ولا یذففّ على جریح ولا یكشف ستراً، ولا یأخذ مالا)[1176].

ولا یقتل أسیراً .

ولا ینظر إلى عورة كما فعل مع ابن أبي طلحة في معركة بدر وعمرو بن عبد ودّ العامري في معركة الخندق وعمرو بن العاص في معركة

صفیّن وغیرھم[1177].

وكان یقتل بصوتھ وقد بال معاویة على نفسھ في معركة صفیّن حین دعاه الإمام علي (علیھ السلام) للمبارزة[1178].

فقال معاویة: إنَّ الجبن والفرار من الإمام علي (علیھ السلام) لا عار على أحد فیھما[1179].

ذو الفقار

في تذكرة سبط بن الجوزي، ذكر أحمد في الفضائل أنھّم سمعوا تكبیراً من السماء في یوم خیبر وقائلا یقول:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاّ علي[1180]

وظاھر الأمر أنّ النداء بذلك القول قد تعدّد في معارك مختلفة ومن أشخاص متعدّدین مرّة من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومرّة من جبریل

ومرّة من رضوان .

ففي كتاب صفیّن لنصر بن مزاحم قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول كثیراً:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاّ علي[1181]

وعن الإمام محمّد الباقر (علیھ السلام) قال: نادى ملك من السماء یوم بدر یقال لھ رضوان:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاّ علي

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم بدر، ھذا رضوان ملك من ملائكة الله ینادي:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاّ علي[1182]

ً (علیھ السلام) لم ینھزما، وبالإضافة إلى قتل علي (علیھ السلام) وذكر في النصوص بأنّ النبي محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) وعلیا

لأصحاب الألویة، فإنھّ كان یھاجم تجمّعات قریش ویفرّقھا !

فأضحت قریش بلا لواء وبلا تجمّعات .

عن أبي رافع قال: لمّا قتل علي بن أبي طالب یوم أحُد أصحاب الألویة، أبصر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة من مشركي قریش،

فقال لعلي: احمل علیھم فحمل علیھم ففرّق جمعھم، وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي .



قال: ثمّ أبصر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة من مشركي قریش، فقال لعلي: احمل علیھم . فحمل علیھم، ففرّق جماعتھم، وقتل

شیبة بن مالك . فقال جبریل: یارسول الله إنّ ھذه للمواساة . فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): إنھّ منيّ وأنا منھ . فقال جبریل : وأنا

منكما . قال: فسمعوا صوتاً:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاّ علي[1183]

 

ار الفرَّ

لم یكن لأبي بكر شدّة على الكفاّر لما عرف لھ من الفرار وقد ذكر ابن قتیبة فرار الشیخین في حنین[1184].

ار الذي لم یثبت في حرب قطّ ولم یحارب قطّ . فعرُِف أبو بكر بالفرَّ

ار الذي لم یثبت في حرب قطّ ولم یحارب قطّ . وكذلك عُرِف عمر بالفرَّ

ار الذي لم یثبت في حرب قطّ ولم یحارب قطّ . وكذلك عُرِف عثمان بالفرَّ

وأخطر عمل یقوم بھ الجند فرارھم في الحرب المتسببّ في فرار باقي الجیش وقام الطلقاء وبعض المھاجرین بذلك في معركة حنین ونفذّه

أبو بكر وعمر وعثمان في معارك أحُد وخیبر وذات السلاسل .

وعن فرار المھزومین في معركة حنین قال الفضل بن العباّس: أوّل من فرّ من الناس أبو بكر وعمر وكانا یصیحان: الفرار الفرار .

وفي ذلك یقول سلامة طاعناً علیھما شعراً:

أین كانوا في حنین ویلھم *** وضرام الحرب تخبو وتھب

ذاقت الأرض على القوم بما *** رحبت فاستحسن القوم الھرب

و� درّ الشیخ كاظم الأزري طاب ثراه حیث یقول:

إن تكن فیھما شجاعة قرم *** فلماذا في الدین ما بذلاھا

ذخراه لمنكر ونكیر *** أم لأجناد مالك ذخراھا

ونادى مالك بن عوف: أروني محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) فأروه فحمل علیھ فلقیھ أیمن بن عبید وھو ابن أمُّ أیمن فقتلھ مالك وأتى إلى

النبي لیضربھ فبادره أمیر المؤمنین (علیھ السلام)بالسیف على رأسھ فخرج یلمع من بین رجلیھ .

وكمن أبو جرول على المسلمین وكان على جمل أحمر وبیده رایة سوداء في رأس رمح طویل أمام ھوازن ان أدرك أحداً طعنھ برمحھ وإن

فاتھ الناس دفع لمن وراه وجعل یقتلھم وھو یرتجز ویقول: (أنا ابن جرول لا براح) فعمد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فضرب عجز بعیره

فصرعھ وقدّه نصفین وجعل یقول:

فقد علم القوم لدى الصباح *** إنيّ لدى الھیجاء ذو نصاح

فانھزم القوم بین یدیھ[1185].

 

من فرّ من مبارزة علي (علیھ السلام)

لقد ذاعت الأبطال قوّة وشجاعة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فانتشرت قصص بطولاتھ ولطائف أخباره ومراعاتھ لأخلاق الفارس

الإسلامي فكان قدوة فرسان المسلمین ومحاربیھم . فخافتھ الأبطال وعجزت عن مبارزتھ الرجال وارتعدت فرائص أعدائھ بسماع صوتھ

وذكر اسمھ ورؤیة رسمھ . ففي معركة الجمل نادى علي (علیھ السلام) یازبیر اخرج إليّ، فخرج إلیھ الزبیر شاكّاً في سلاحھ، فقیل ذلك

لعائشة، فقالت وا ثكلك یاأسماء (أخُتھا زوجة الزبیر)، فقیل لھا: إنّ علیاً حاسراً فاطمأنتّ[1186].



وبینما فرَّ الأبطال من سیفھ فرّ آخرون من كونھ على الحق الواضح كما قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): علي مع الحقّ والحقّ مع

علي[1187].

ولمّا ذكّر علي (علیھ السلام) الزبیر بحدیث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إنكّ والله ستقاتلھ وأنت لھ ظالم قال الزبیر: استغفر الله، والله

لو ذكرتھا ما خرجت، فقال لھ: یازبیر ارجع .

فقال: كیف أرجع الآن وقد التقت حَلقَتَاَ البِطان ؟ ھذا والله العار الذي لا یغُسل، فقال: یازبیر ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار، فرجع

الزبیر وھو یقول:

اخترت عاراً على نار مؤجّجة *** ما إن یقوم لھا خلق من الطین

نادى علي بأمر لست أجلھھ *** عار لعمرك في الدنیا وفي الدین[1188]

ثمّ نادى علي (رضي الله عنھ) طلحة حین رجع الزبیر: یاأبا محمّد، ما الذي أخرجك ؟ قال: الطلب بدم عثمان، قال علي: قتل الله أولانا بدم

عثمان، أما سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول: « اللھمّ وال من والاه، وعاد من عاداه »، وأنت أوّل من بایعني ثمّ نكثت ، وقد

قال الله عزّوجلّ: (فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ) .

فقال (طلحة): أستغفر الله، ثمّ رجع .

فقال مروان بن الحكم: رجع الزبیر ویرجع طلحة، ما أبُالي رمیت ھھنا أم ھھنا، فرماه في أكُحلھ فقتلھ[1189].

وھذا العمل الفاسق یبطل نظریة الصحابة العدول التى صنعھا معاویة .

 

أصحاب المغازي مأجورون أم محایدون ؟

كان معظم أصحاب المغازي والسیرة من أتباع الحزب القرشي وقد كتبوا سیرھم لملوك بني أمُیةّ وملوك بني العباّس، وبعضھم عنده

إنصاف وآخرون لیس عندھم إنصاف . وبعضھم من الناصبین العداء لأمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) كالذھبي وابن كثیر وابن ھشام

وابن حزم .

فالذھبي دافع عن الولید بن عقبة بن أبي معیط الیھودي وأنكر نزول قرآن في ذمّھ تعصّباً منھ للمذھب الأمُوي إذ دفع عن الولید بن عقبة

آیة (أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً) .

وقال إنھّا نزلت في عقبة (أبیھ)[1190].

وھاجم المختار افتراءً قائلا: المختار الكذّاب ادّعى أنّ الوحي یأتیھ[1191].

رغبة من الذھبي في تشویھ سمعة المختار المعارض للحكم الأمُوي والمدافع عن أھل بیت النبوّة .

وكان أعداء الحقّ یتھّمون كلّ ثائر شیعي فاتھّموا الكثیر من الثائرین على الطغاة ادّعاءھم النبوّة وكفرھم بالدین .

وھذه الافتراءات تعلمّوھا من یزید ومعاویة وأبي سفیان .

وحاول الكثیر من المؤرخین من أصحاب المغازي اتھّام زملائھم المنصفین بالتشیعّ لإبعاد الناس عن كتبھم وسیرھم .

فقد اتھّموا محمّد بن إسحاق بالتشیعّ في حین أنھّ كتب سیرة للمأمون .

إذ أراد الناصبون العداء لأھل البیت (علیھم السلام) الامتناع عن ذكر فضائل المصطفى وأھلھ .

وضرورة تفضیل أبي بكر وعمر وعثمان على الإمام علي (علیھ السلام) لتعد كتبھم مقبولة في نظرھم .

قال یاقوت الحموي: سمعت یحیى بن سعید القطان یقول: كان محمّد بن إسحاق والحسن بن ضمرة وإبراھیم بن محمّد كلّ ھؤلاء یتشیعّون

ویقدّمون علیاً على عثمان .



أقول: كان المعتزلة السنةّ یفضّلون علیاً (علیھ السلام) على أبي بكر وعمر وعثمان .

وقال الشاذكاتي: كان محمّد بن إسحاق بن یسار یتشیعّ وكان قدریاً .

وقال أحمد بن یونس: أصحاب المغازي یتشیعّون كابن إسحاق، وأبي معشر ویحیى بن سعید الأموي وغیرھم وأصحاب التفسیر، السدي

ومحمد بن الكلبي وغیرھما[1192].

 

الدلائل والعبر

كانت معركة بدر أوّل غزوة عظمى یقودھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ضدّ الكافرین وكانت غزوة تبوك آخر غزوة كبرى یقودھا النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) .

والفرق بین الإثنین أنّ دولة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم معركة بدر كانت منحصرة في المدینة أمّا في زمن غزوة تبوك فھي دولة

كبرى تشتمل على أغلب أراضي شبھ جزیرة العرب .

وثانیاً إنّ حامل لواء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) كان بطل المیدان في معركة بدر حیث قتل

نصف رجالھم فنادى جبرئیل باسمھ .

لا فتى إلاّ علي *** ولا سیف إلاّ ذو الفقار

وفي غزوة تبوك بقي الإمام علي (علیھ السلام) على المدینة خلیفة لرسول الله (علیھ السلام) .

ووجود أمیر المؤمنین في جیش النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان یرھب العدو الخارجي والداخلي، فھو یقتل أبطال وقادة العدوّ الخارجي

ویرھب العدو الداخلي .

ولمّا وجد العدو الداخلي ذلك الفراغ (بقاء علي (علیھ السلام) في المدینة) فقد أقدم على محاولة اغتیال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

في العقبة[1193]!

وشھدت غزوة تبوك اجتماع خطیر للمنافقین بكافةّ أصنافھم من قریش بزعامة أبي سفیان ومن الأنصار بزعامة عبدالله بن أبُي یشاركھم

في ذلك سائر المنافقین من الأعراب والمندسین في صفوف المھاجرین .

وكان جیش عبدالله بن أبُي في معركة أحُد قریباً في العدد من جیش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لكنھّ انسحب من المیدان إلى المدینة .

ولوجود ھذا العدد الھائل من المنافقین والیھود في المدینة وأطرافھا فقد كانت الحكمة تقتضي إبقاء الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

خلیفة علیھا في تبوك .

وفعلاً خاف الأعداء ومنھم المنافقون من الھجوم على المدینة والإمام علي (علیھ السلام) فیھا .

وفي غزوة تبوك نضجت أفكار المنافقین وتكثفّت جھودھم فبینما كان قرارھم السابق یتمثلّ بالإنھزام من معركة حنین ومحاولة رجل منھم

قتلھ فقد تمخّض اجتماعھم الجدید عن الھجوم الجماعي لقیادة المنافقین على شخص الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في معركة تبوك وقتلھ

.

وافتضح دور المتخلفین عن الغزوة وعلى رأسھم كعب بن مالك ورغم العقوبة الإلھیة لھ استمرّ ھذا الرجل متزلفّاً للمال وللسلطة مبتعداً

عن الحقّ والعدالة إلى أواخر أیام حیاتھ .

ً (علیھ السلام) خلیفة لھ، وكانت جھود رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمنافقین متضادّة، فرسول الله (علیھ السلام) یرید تعیین علیا

والمنافقون یخطّطون وینفذّون عملیة الاستحواذ على خلافة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .



وفي ذلك الزمن خلفّ النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) على المدینة معلناً أمام المسلمین: « علي منيّ بمنزلة ھارون

من موسى (علیھ السلام) »[1194].

ممّا یستلزم الخلافة العظمى لھ مثلما كانت الخلافة العظمى لھارون (علیھ السلام) لذا وقف المؤمنون إلى جنب ھارون في صراعھ مع

قارون، ووقف أكثریة الیھود مع قارون !

ولمّا قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): « أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى (علیھ السلام) » سأل المخلصون أنفسھم

مع من سیقف المسلمون بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مع ھارون أم مع قارون ؟

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « ستتبعون سنن من قبلنا حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة فلو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

.[1195]«

 

مسیلمة الكذّاب والأشعث

وجاء وفد بني حنیفة وأسلموا فأجازھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ولمّا عادوا إلى الیمامة ارتدّ عدو الله مسیلمة وأعلن نبوّتھ

المزیفّة، ووضع عنھم الصلاة وأحلّ لھم الخمر والزنا .

ومع ذلك شھد لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالنبوّة، فأرسل لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رسالة:

بسم الله الرحمن الرحیم من محمّد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى مسیلمة الكذّاب، سلام على من اتبّع الھدى، أمّا بعد فإنّ الارض �

یورثھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقّین .

فأرسل لھ مسیلمة رسولین فقال لھما النبي (صلى الله علیھ وآلھ): أنتما تقولان بمثل ما یقول ؟

قالا: نعم .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما[1196].

ومن زیف كتاب مسیلمة: الطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خبزاً والثاردات ثرداً واللاقمات لقماً[1197].

وقال كذباً: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منھا نسمة تسعى بین صفاق وحشا .

ً فاحشاً، ودعا لرجل في ابنین لھ ً فجفّ ماؤھا، ومسح رأس صبيٍّ فقرع قرعا وكانت آیاتھ منكوسة: تفل في بئر قوم سألوه ذلك تبرّكا

بالبركة فرجع إلى منزلھ فوجد أحدھما قد سقط في البئر والآخر قد أكلھ الذئب .

ومسح على عیني رجل استشفى بمسحھ فابیضّت عیناه[1198].

وانتھت حركة مسیلمة بالفشل والخذلان إذ قتلھ المسلمون وھزموا جیشھ !

ً من كندة وقد رجّلوا جممھم وتكحّلوا وعلیھم جبب ً في ثمانین راكبا وقدم الأشعث بن قیس على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مسلما

الحبرة قد كففّوھا بالحریر .

فقال لھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): ألم تسلموا ؟

قالوا: بلى .

قال: فما بال ھذا الحریر في أعناقكم ؟

فشقوّه منھا فألقوه[1199].

ثمّ ارتدّ الأشعث في زمن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأصبح من حزب مسیلمة الكذّاب .

وأذّن الأشعث بن قیس لمسیلمة الكذّاب وأذّن شبث بن ربعي لسجاح المتنبئة ثم تزوّج مسیلمة من سجاح !



وبقى الأشعث على كفره ونفاقھ الى أن ختم أعمالھ بالمشاركة فى قتل الإمام علي بن أبى طالب (علیھ السلام) .

ولقد أراد النبي أن یبعث لھ جیشاً لمحاربتھ لكنّ أعداءه الداخلیین قتلوه بعد ذلك[1200].

 

الباب الثالث: علاقة النبي ـ الامام (علیھما السلام)
الفصل الأوّل: المنزلة الخاصّة للإمام (علیھ السلام)

 

الألقاب النبویةّ للإمام علي (علیھ السلام) أمیر المؤمنین

نزل فى الإمام قولھ تعالى: (وَكُلَّ شَيْء أحْصَیْناَهُ فِي إِمَام مُبِین)[1201].

أقتصر في ھذا الباب على ذكر روایتین:

الأوُلى: روى الشیخ سلیمان البلخي القندوزي المتوفىّ سنة 1293[1202] عن عمّار بن یاسر (رضي الله عنھ) قال:

كنت مع أمیر المؤمنین (علیھ السلام) سائراً، فمررنا بواد مملوء نملاً، فقلت: یاأمیر المؤمنین، ترى أحد من خلق الله یعلم عدد ھذا النمل

؟!

قال: نعم یاعمّار، أنا أعرف رجلاً یعلم عدده، وكم فیھ ذكر، وكم فیھ أنُثى .

فقلت: مَن ذلك الرجل ؟

فقال: یاعمّار، ما قرأت في سورة یاسین (وَكُلَّ شَيْء أحْصَیْناَهُ فِي إِمَام مُبِین) ؟

فقلت: بلى یامولاي .

فقال: أنا ذلك الإمام المبین .

الثانیة: في نفس الكتاب: في المناقب بالسند عن أبي الجارود، عن محمّد الباقر (علیھ السلام)، عن أبیھ، عن جدّه الحسین (علیھ السلام)،

قال:

لمّا نزلت ھذه الآیة: (وَكُلَّ شَيْء أحْصَیْناَهُ فِي إِمَام مُبِین) .

قالوا: یارسول الله، ھو التوراة، أو الإنجیل، أو القرآن ؟ قال: لا .

فأقبل إلیھ أبي (علیھ السلام) فقال (صلى الله علیھ وآلھ): « ھو ھذا الإمام الذي أحصى الله فیھ علم كلّ شيء »[1203].

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « سلِّموا على علي بإمرة المؤمنین »[1204].

وذكر الرسول لعائشة: « أنَّ علیاً أمیر المؤمنین وسیدّ المسلمین »[1205].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « لو یعلم الناس متى سمّي الإمام علي أمیر المؤمنین ما أنكروا فضلھ سمّي بذلك وآدم بین الروح

والجسد قال الله تعالى: (ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ) فقال تعالى: أنا ربكّم ومحمّد نبیكّم وعلي أمیركم » .

وذكر الحارث بن الخزرج صاحب رایة الأنصار أنََّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي: « لا یتقدّمك إلاّ كافر وإنّ أھل السماوات یسمّونك

أمیر المؤمنین » .

ة للرسول (صلى الله علیھ وآلھ): « السلام علیك یارسول الله فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : وعلیك ولمّا قال الإمام علي (علیھ السلام) مرَّ

السلام یاأمیر المؤمنین ورحمة الله وبركاتھ .

فقال (علیھ السلام): أنت حي وتسمّیني أمیر المؤمنین ؟

قال: نعم . إنمّا سمّاك جبریل عند الله »[1206].



 

أسماء الإمام (علیھ السلام) وألقابھ

یق الأكبر والفاروق الأوّل الصدِّ

یق الأكبر وأنا الفاروق الأوّل أسلمت فبل الناس وصلیّت قبل صلاتھم لا یقولھا بعدي إلاّ كذّاب »[1207]. قال الإمام: « أنا الصدِّ

سمّاه النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً وھو أوّل من سمّي بذلك في ھذه الدنیا[1208].

تھ أمُّھ حیدرة وھو من أسماء الأسد لذا قال الإمام علي (علیھ السلام) في معركة خیبر عندما برز إلى ملك الیھود مرحب الیھودي: وسمَّ

تني أمُّي حیدرة *** كلیث غابات شدید قسورة[1209] أنا الذي سمَّ

ومن الأحادیث النبویةّ في علي (علیھ السلام):

روى أبو ذرّ وسلمان الفارسي أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید عليّ (علیھ السلام) وقال: « إنّ ھذا أوّل من آمن بي، وھذا أوّل من

صافحني یوم القیامة، وھذا الصدّیق الأكبر، وھذا فاروق ھذه الأمُّة یفرّق بین الحقّ والباطل »[1210].

روى الصحابي الجلیل أبو ذرّ قال: سمعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقول: « عليّ أنت الصّدّیق الأكبر، وأنت الفاروق الذّي تفرّق بین

الحقّ والباطل »[1211].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب فإنھّ أوّل من آمن بي، وأوّل من

یصافحني یوم القیامة، وھو الصدّیق الأكبر، وھو فاروق ھذه الأمُّة »[1212].

 

یعسوب المؤمنین

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « ھذا ـ وأشار إلى الإمام ـ یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الظالمین »[1213].

وروى أبو سعد قال: دخلت على عليّ (علیھ السلام) وبین یدیھ ذھب فقال: « أنا یعسوب المؤمنین، وھذا ـ أي الذھب ـ یعسوب المنافقین

»، ثمّ قال: « بي یلوذ المؤمنون، وبھذا یلوذ المنافقون »[1214].

علي ھو الولي

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ)[1215]. (إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ ّ�ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

نزلت الآیة الكریمة في حقّ الإمام علي (علیھ السلام) حینما تصدّق بخاتمھ على مسكین في المسجد، وعبرّت عنھ بصیغة الجمع، وھي:

(وَالَّذِینَ آمَنوُاْ) دون المفرد ; تعظیماً لشأنھ وتعظیماً في احترامھ .

روى ابن عباّس أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ: « أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي »[1216].

روى الخطیب البغدادي بسنده عن الإمام أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) أنھّ قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « سألت الله فیك خمساً فأعطاني أربعاً ومنعني واحدةً ; سألتھ فأعطاني فیك أوّل من تنشقّ الأرض

عنھ یوم القیامة، وأنت معي، معك لواء الحمد وأنت تحملھ، وأعطاني أنكّ وليّ المؤمنین بعدي ... » الحدیث[1217].

ً إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فتألمّ، والغضب یبصر في وجھھ، وقال: « ما تریدون من روى النسائي بسنده أنّ قوماً شكوا علیاّ

عليّ ؟ إنّ علیاًّ منيّ وأنا منھ، وھو وليّ كلّ مؤمن من بعدي »[1218].

والولي ھو السیدّ الزعیم القادر على التصرّف والإدارة .

 

أمیر المؤمنین



من الألقاب الشائعة للإمام (علیھ السلام) (أمیر المؤمنین) وإذا أطُلق فلا ینصرف إلى سوى الإمام، یقول الدكتور زكي مبارك:

(أمیر المؤمنین ھو اللقب الاصطلاحي لعليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)، فإن رأى القارئ في كتاب قدیم من غیر نصّ على اسم فلیعرف أنّ

المراد ھو عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام))[1219]، وقد أفضى النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا اللقب علیھ .

روى أبو نعیم بسنده عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): یاأنس، اسكب لي وضوءاً، ثمّ قام فصلىّ ركعتین، ثمّ قال: «

یاأنس، أوّل من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین، وسیدّ المسلمین، وقائد الغرّ المحجّلین، وخاتم الوصییّن » .

قال أنس: قلت: اللھّمّ اجعلھ رجلاً من الأنصار وكتمتھ، إذ جاء عليّ (علیھ السلام)، فقال: مَن ھذا یاأنس ؟

ً فقلت: عليّ، فقام مستبشراً فاعتنقھ ثمّ جعل عرق وجھھ بوجھھ ویمسح عرق عليّ بوجھھ، قال علي: یارسول الله، لقد رأیتك صنعت شیئا

ما صنعت بي من قبل، قال: « وما یمنعني وأنت تؤدّي عنيّ » ؟

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنتّي وتبرئ ذمّتي، من مات في عھدي فھو كبرّ الله، ومن مات في
عھدك فقد قضى نحبھ، ومن مات یحبكّ بعد موتك ختم الله لھ بالأمن والإیمان ما طلعت شمس أو غربت، ومن مات یبغضك مات میتةً

جاھلیةًّ »[1220].

روى الحاكم بسنده أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وجد علیاًّ وعمّاراً في دقعاء[1221] من التراب فأیقظھما، وحرّك علیاًّ فقال: « قم

یاأبا تراب ألا أخُبرك بأشقى الناّس ؟ رجلین: احیمر ثمود عاقر الناّقة، والذّي یضربك على ھذه ـ أي على ھامة رأسك ـ فیخضب ھذه ـ أي

لحیتھ ـ منھا »[1222].

دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على فاطمة فقال لھا: أین ابن عمّك ؟

فقالت: ھو ذاك مضطجعاً في المسجد، فجاءه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوجده قد سقط رداؤه على ظھره، وخلص التراب إلى ظھره

فجعل یمسح التراب عن ظھره ویقول: « اجلس أبا تراب »، فوالله ما سمّاه بھ إلاّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ووالله ما كان لھ اسم

أحبّ إلیھ منھ[1223].

وشاع ھذا اللقب بین المسلمین ونظمھ الشعراء، وكان فیما نظمھ بعضھم:

وجاء رسول الله مرتضیاً لھ *** وما كان عن زھرائھ في تشرّد

فمسح عنھ الترّاب إذ مسّ جلده *** وقد قام منھا آلفاً للتفّرّد

وقال لھ قول التلّطّف: قم أبا *** تراب كلام المخلص المتودّد[1224]

 

سدّ الأبواب

وفي دار علي وفاطمة (علیھما السلام) حصلت المنقبة الإلھیة في سدّ الأبواب إلاّ باب محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي (علیھ السلام) .

(في ذكر سدّ الأبواب) من مسند أحمد بن حنبل عن زید بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أبواب شارعة

في المسجد فقال یوماً: سدّوا ھذه الأبواب إلاّ باب علي (علیھ السلام)، قال: فتكلمّ في ذلك أنُاس، قال: فقام رسول الله (صلى الله علیھ

ً وآلھ)فحمد الله وأثنى علیھ ثمّ قال: أمّا بعد فإنيّ أمرت بسدّ ھذه الأبواب غیر باب علي (علیھ السلام)، فقال فیھ قائلكم، والله ما سددت شیئا

ولا فتحتھ ولكنيّ أمُرت بشيء فاتبّعتھ . وبالإسناد المقدّم عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ أنّ عمر بن الخطّاب قال: لقد أوُتي علي بن أبي

ً لأن أكون أوُتیتھا أحبّ إليّ من أن أعُطى حمر النعم: جوار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لھ في المسجد، طالب (علیھ السلام) ثلاثا

والرایة یوم خیبر، والثالثة نسیھا سھیل . وبالإسناد عن ابن عمر قال: كناّ نقول: خیر الناس أبو بكر ثمّ عمر، ولقد أوُتي ابن أبي طالب



ثلاث خصال لأن یكون لي واحدة منھنّ أحبّ إليّ من حمر النعم، زوّجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابنتھ، وولدت لھ، وسدّ الأبواب إلاّ

بابھ في المسجد، وأعطاه الرایة یوم خیبر[1225].

ومن مناقب الفقیھ ابن المغازلي عن عدي بن ثابت قال: خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى المسجد فقال: « إنّ الله أوحى إلى نبیھّ

موسى أن ابن لي مسجداً طاھراً لا یسكنھ إلاّ موسى وھارون وإبنا ھارون، وأنّ الله أوحى إليّ أن أبني مسجداً طاھراً لا یسكنھ إلاّ أنا وعلي

وابنا علي » . وبالإسناد المتقدّم عن حذیفة بن أسید الغفاري قال : لمّا قدم أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المدینة لم یكن لھم بیوت

ً حول المسجد فكانوا یبیتون في المسجد، فقال لھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ): لا تبیتوا في المسجد فتحتلموا، ثمّ إنّ القوم بنوا بیوتا

وجعلوا أبوابھا إلى المسجد، وإنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعث إلیھم معاذ بن جبل فنادى أبا بكر، فقال: إنّ رسول الله یأمرك أن تخرج

من المسجد وتسدّ بابك ، فقال : سمعاً وطاعة، فسدّ بابھ وخرج من المسجد، ثمّ أرسل إلى عمر فقال : إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یأمرك أن تسدّ بابك الذي في المسجد وتخرج منھ .

فقال: سمعاً وطاعة � ولرسولھ غیر أنيّ أرغب إلى الله تعالى في خوخة في المسجد، فأبلغھ معاذ ما قالھ عمر .

ً وطاعة، فسدّ بابھ وخرج من المسجد ثمّ أرسل إلى حمزة (رضي الله عنھ) فسدّ بابھ فقال: ثمّ أرسل إلى عثمان وعنده رقیةّ فقال: سمعا

سمعاً وطاعة � ولرسولھ، وعلي (علیھ السلام)على ذلك متردّد لا یدري أھو فیمن یقم أو فیمن یخرج ؟ وكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

قد بنى لھ في المسجد بیتاً بین أبیاتھ، فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ): اسكن طاھراً مطھّراً .

فبلغ حمزة قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي، فقال: یامحمّد تخرجنا وتمسك غلمان بني عبدالمطّلب فقال لھ نبي الله: لو كان الأمر إليّ

ما جعلت دونكم من أحد، والله ما أعطاه إیاّه إلاّ الله وإنكّ لعلى خیر من الله ورسولھ، أبشر فبشّره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقتل یوم أحُد

شھیداً، ونفَسََ ذلك رجال على علي (علیھ السلام)، فوجدوا في أنفسھم وتبینّ فضلھ علیھم وعلى غیرھم من أصحاب رسول الله (صلى الله

ً (علیھ السلام) في ً فقال: إنّ رجالا یجدون في أنفسھم في أن أسُكن علیا علیھ وآلھ) فبلغ ذلك النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقام خطیبا

المسجد، والله ما أخرجتھم ولا أسكنت، إنّ الله عزّوجلّ أوحى إلى موسى وأخیھ أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتاً واجعلوا بیوتكم قبلة وأقیموا

الصلاة، وأمر موسى أن لا یسكن مسجده ولا ینكح فیھ ولا یدخلھ إلاّ ھارون وذرّیتھ، وأنّ علیاً بمنزلة ھارون من موسى وھو أخي دون

أھلي ولا یحلّ مسجدي لأحد ینكح فیھ النساء إلاّ علي وذرّیتھ .

حدیث سدّ الأبواب غیر باب علي (علیھ السلام) متواتر عند المسلمین غیر أنّ معاویة حاول إیجاد مناقب كاذبة للخلفاء حسداً منھ لأمیر

المؤمنین علي (علیھ السلام) فصنع حدیث سدّ الأبواب إلاّ خوخة أبي بكر كذباً وافتراءً ولم یكن لأبي بكر باب على المسجد النبوي .

وذكر ابن أبي الحدید المعتزلي تزویرات الأحادیث قائلا: في مقابلة ھذه الأحادیث نحو (لو كنت متخّذاً خلیلا) فإنھّم وضعوا في مقابلھ حدیث

الإخاء ونحو سدّ الأبواب فإنھّ كان لعلي (علیھ السلام) فقلبتھ البكریة إلى أبي بكر ونحو (ائتوني بدواة وبیاض أكتب فیھ لأبي بكر كتاباً لا

یختلف علیھ إثنان) ثمّ قال (یأبى الله تعالى والمسلمون إلاّ أبا بكر) فإنھّم وضعوه في مقابل الحدیث المروي عنھ في مرضھ (ائتوني بدواة

وبیاض أكتب لكم ما لا تضلوّن بعده أبداً) فاختلفوا عنده وقال قوم منھم لقد غلبھ الوجع حسبنا كتاب الله ونحو حدیث (أنا راض عنك فھل

أنت عنيّ راض[1226].

قال ابن كثیر: عن ابن عباس الحدیث الطویل وفیھ سدّ الأبواب غیر باب علي (علیھ السلام) . وكذا رواه شعبة عن أبي بلج . ورواه سعد

بن أبي وقاّص قال أبو یعلى حدّثنا موسى بن محمد بن حسّان حدّثنا محمد بن إسماعیل بن جعفر الطحّان حدّثنا غسّان بن بسر الكاھلي عن

مسلم عن خیثمة عن سعد أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سدّ أبواب المسجد وفتح باب علي (علیھ السلام) فقال الناس في ذلك فقال:

ما أنا فتحتھ ولكن الله فتحھ[1227] .

 



إغلاق أبواب المسجد باستثناء بابین

روایة سدّ الأبواب في المسجد من الروایات الصحیحة، جاء في الإصابة:

لمّا أمر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بسدّ الأبواب التي في المسجد شقَّ علیھم . قال حبةّ: إني لأنظر إلى حمزة بن عبدالمطّلب، وھو یجرّ

ك، وأبا بكر وعمر والعباّس وأسكنت ابن عمّك[1228]... قطیفة حمراء، وعیناه تذرفان یقول: أخرجت عمَّ

وعن أبي الطفیل في حدیث مناشدة الإمام علي (علیھ السلام) للمجتمعین یوم الشورى قال علي (علیھ السلام): سد النبي أبواب المھاجرین

وفتح بابي، حتىّ قام إلیھ حمزة والعباّس فقالا: یارسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب الإمام علي ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): ما أنا فتحت ... بل الله فتح[1229].

وجاء في روایة بأنَّ حمزة ورقیةّ كانا على قید الحیاة عند سدّ الأبواب، وإنّ أبا بكر وعمر قد سدَّا بابیھما، ثمّ أرسل إلى عثمان (وعنده

رقیة) .

فقال عثمان: سمعاً وطاعة وسدّ بابھ .

وسنّ الإمام علي (علیھ السلام) حینھا 25 سنة .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): أسُكن طاھراً مطھَّراً، فبلغ حمزة قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لعلي ، فقال:

یامحمّد تخرجنا وتمسك غلمان بني عبدالمطّلب ؟

فقال لھ نبي الله: لا، لو كان الأمر لي ما جعلت من دونكم من أحد، واللهِ ما أعطاه إیاّه إلاّ الله، وإنكّ لعلى خیر من الله ورسولھ، أبشر فبشّره

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقتُِل یوم أحُد شھیداً[1230].

وعن الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام): لمّا أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بسدّ الأبواب التي في المسجد خرج حمزة یجرّ

قطیفة حمراء وعیناه تذرفان وھو یبكي .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): ما أنا أخرجتك، وما أنا أسكنتھ، ولكنّ الله أسكنھ[1231].

فالظاھر أنّ سدّ الأبواب قد حدث في السنة الثانیة للھجرة أي قبل معركة أحُد التي قتُِل فیھا حمزة، وھناك روایات جاء فیھا اسم العباّس إلى

جنب اسم حمزة، ممّا یؤكّد وقوع الحادثة بعد معركة بدر العظمى بعد أسر العباّس بن عبدالمطّلب فیھا .

ومن المؤكّد إغلاق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لأبواب أصحابھ المشرعة على المسجد في وقت مبكّر بعد ھجرتھ إلى المدینة لحرمة دخول

الجنب إلى المسجد المطھّر واستثناء الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ونفسھ (صلى الله علیھ وآلھ) من ذلك .

واستثنى الله تعالى محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) وعلیاً (علیھ السلام) وفاطمة (علیھا السلام) من سدّ الأبواب یؤكّد الآیة القرآنیة في طھارة

رَكُم تطَھِیراً)[1232]. جسَ أھَلَ البیَتِ وَیطَُھِّ أھل البیت (علیھم السلام): (إنَّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُھِبَ عَنكُمُ الرِّ

وھذا یدعم ما ذكره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لاحقاً: « من كنت مولاه فھذا الإمام علي مولاه، والإمام علي منِّي مثل ھارون من موسى،

وإنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي » .

وقد ذكرت حادثة سدّ الأبواب بواسطة عشرات الصحابة منھم الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وسعد بن أبي وقاّص، وعبدالله بن

عباّس وأبو سعید الخدري وعمر بن الخطّاب، وعبدالله بن عمر بن الخطّاب، وزید بن أرقم والبرّاء بن عازب ، وجابر بن سمرة، وأنس بن

مالك، وجابر بن عبدالله، وابن مسعود، وأبو ذرّ الغفاري، وأمُّ سلمة في أمُّھات الكتب الإسلامیة[1233].

وجاء في مسند أحمد بن حنبل من عدَّة طرق: فتكلمّ الناس فخطب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فحمد الله وأثنى علیھ ثمّ قال: أمّا بعد

فإنيّ أمُِرت بسدّ ھذه الأبواب غیر باب الإمام علي، فقال فیھ قائلكم، واللهِ ما سددت شیئاً ولا فتحتھ، وإنمّا أمُرت بشي فاتبّعتھ[1234].



جھ رسول الله ابنتھ وقال عمر بن الخطّاب: لقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لانَ تكون لي واحدة منھنَّ أحبّ إليَّ من حمر النعم: زوَّ

وولدت لھ، وسدَّ الأبواب إلاّ بابھ في المسجد، وأعطاه الرایة یوم خیبر[1235].

وبالرغم من كلّ ھذه المصادر الإسلامیة المھمّة عبر عشرات الصحابة فقد كذَّب ابن تیمیة الناصبي تلك الأحادیث[1236]. دون دلیل علمي

إتبّاعاً لطریقتھ في طرح وتكذیب الأحادیث التي لا تنسجم مع منھجھ .

ولو كذَّب المبطلون الأحادیث الصحیحة بأھوائھم لبطلت الأحادیث كلھّا ! وقد ردَّ ابن حجر العسقلاني قائلا: وھذه الأحادیث (أحادیث سدّ

الأبواب) یقوّي بعضھا بعضاً، وكلّ طریق منھا صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعھا .

وأضاف: فھذه الطرق المتظافرة من روایات الثقات تدلّ على أنّ الحدیث صحیح دلالة قویةّ .

وقال: فكیف یدّعي الوضع على الأحادیث الصحیحة بمجرد التوھّم، ولو فتح ھذا الباب لادّعي في كثیر من الأحادیث الصحیحة البطلان،

ولكن یأبى الله ذلك والمؤمنون[1237].

وقال الجویني: حدیث (سدّ الأبواب) رواه نحو من ثلاثین رجلا[1238].

 

معاویة: لا تتركوا خبراً في علي (علیھ السلام) إلاّ وأتوني بمناقض لھ

وكتب معاویة بن أبي سفیان كتباً إلى الآفاق جاء فیھا: لا تتركوا خبراً یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلاّ وأتوني بمناقض لھ في

فضائل الصحابة، فإنَّ ھذا أحبُّ إليَّ وأقرُّ لعیني[1239].

ً مفاده لا یبقین في المسجد باب إلاّ سدّ، إلاّ باب أبي بكر، أو لا یبقین في ً لأوامر معاویة في ھذا المجال فقد روى المبطلون حدیثا وتبعا

المسجد خوخة إلاّ خوخة أبي بكر ... قال ذلك (صلى الله علیھ وآلھ) في مرضھ الذي مات فیھ[1240].

وقد روى ھذا الحدیث الموضوع إسماعیل بن عبدالله أبي أوُیس بن عبدالله الأصبحي ، أبو عبدالله المدني .

فقال عنھ ابن معین: لا یساوي فلسین، وقال ھو وأبوه یسرقان الحدیث .

وقال الدولابي: في الضعفاء .

وقال النضر بن سلمة: كذّاب .

وقال سلمة بن شبیب: سمعتھ یقول: ربما كنت أضع الحدیث لأھل المدینة، إذا اختلفوا في شيء .

ومن رواة الحدیث فلیح بن سلیمان، أبو یحیى المدني، وفلیح لقب غلب علیھ، واسمھ عبدالملك، قال ابن معین: لیس بثقة .

وقال مرّة: یتَّقى حدیثھ .

وقال الطبري: ولاهّ المنصور على الصدقات لأنھّ أشار علیھ بحبس بني الحسن (علیھ السلام)، لمّا طلب محمد بن عبدالله بن الحسن .

وضعَّفھ أبو حاتم ومظفرّ بن مدرك والنسائي وأبو داود وأبو أحمد وعلي بن المدیني[1241].

كما أنّ أبا بكر لم یكن عنده بیت جنب المسجد، وأنھّ لیس من أھل البیت المطھّرین (علیھم السلام)، لیثبت لھ ذلك[1242].

ولو كان أبو بكر مطھّراً بالقرآن لسمح لھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بفتح باب على المسجد مع الإمام علي (علیھ السلام)، ولم یؤخّره

تسع سنین ! ولو فتُِح باب أبي بكر لفتح باب عمر وعثمان وابن الجرّاح !

 

حدیث الطائر

م لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرخ مشوي فقال: « اللھمّ ائتني قال أنس بن مالك: كنت أخدم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقدُِّ

بأحبّ خلقك إلیك یأكل معي من ھذا الطیر » فجاء الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ثلاث مرّات وأنس یردّه فسمع صوتھ رسول الله



(صلى الله علیھ وآلھ)فدعاه واعتذر أنس بأنھّ أراده أن یكون من قومھ وأكل مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[1243].

والذین أفردوا قصّة الطائر في كتاب منفصل ھم الحاكم وابن جریر الطبري وابن عقدة وأبو نعیم الأصبھانى وابن مردویھ والذھبي .

وقد حارب المعادون لأھل البیت (علیھم السلام) الحاكمَ لتصحیحھ روایة الطائر المشوي .

وقال الإمام علي (علیھ السلام) یوم الشورى: « أنا صاحب الطائر المشوي »[1244].

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « النظر إلى الإمام علي (علیھ السلام) عبادة »[1245].

 

تسبیح الحصى في ید الإمام (علیھ السلام)

وعن أنس: إنھّ ] النبي (صلى الله علیھ وآلھ) [ أخذ كفاًّ من الحصى فسبحّنّ في یده، ثمّ صبھّنّ في ید علي (علیھ السلام) فسبحّنّ في یده،

حتىّ سمعنا التسبیح في أیدیھما ! ثمّ صبھّنّ في أیدینا فما سبحّت[1246].

الإمام وإحیاء الشجرة الیابسة

عن الحارث الأعور الھمداني: خرجنا مع أمیر المؤمنین حتىّ انتھینا إلى العاقوُل بالكوفة على شاطئ الفرات، فإذا نحن بأصل شجرة، وقد

وقع أوراقھا وبقي عودھا یابساً، فضربھا بیده المباركة وقال لھا: ارجعي بإذن الله خضراء ذات ثمر ! فإذا ھي تخضرّ بأغصانھا مثمرة

مورقة وحمْلھا الكمّثرى الذي لا یرى مثلھ في فواكھ الدنیا ! وطعمنا منھ وتزوّدنا وحملنا .

فلمّا كان بعد أیاّم عدنا إلیھا فإذا ھي خضراء فیھا الكمّثرى[1247].

 

لقاء الخضر

وقال الإمام (علیھ السلام): رأیت الخضر (علیھ السلام) في المنام قبل بدر بلیلة، فقلت لھ: علمّني شیئاً أنُصَر بھ على الأعداء، فقال: « قل:

یاھو یامن لا ھو إلاّ ھو » . فلمّا أصبحت قصصتھا على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقال لي: « یاعلي، عُلمّت الأسم الأعظم » .

فكان على لساني یوم بدر[1248].

قال الإمام علي (علیھ السلام): دخلت الطواف في بعض اللیل فإذا أنا برجل متعلقّ بأستار الكعبة وھو یقول: یامن لا یمنعھ سمع عن سمع،

ویامن لا تغلطھ المسائل، ویامن لا یبرحھ إلحاح الملحّین، ولا مسألة السائلین ; ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك !

قال: فقلت لھ: یاھذا، أعِد عليَّ ما قلت . قال: قال لي: أوَسمعتھ ؟! قلت: نعم . قال لي: والذي نفس الخضر بیده ـ قال: وكان ھو الخضر ـ لا

یقولھا عبد خلف صلاة مكتوبة إلاّ غفر الله لھ ذنوبھ، ولو كانت مثل زبد البحر، ورمل عالج، وورق الشجر، وعدد النجوم، لغفرھا الله

لھ[1249].

أقبل أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ ذات یوم ومعھ الحسن بن علي وسلمان الفارسي، وأمیر المؤمنین متكّئ على ید سلمان (رضي الله

عنھ)، فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الھیئة واللباس، فسلمّ على أمیر المؤمنین وجلس بین یدیھ وقال: یاأمیر المؤمنین،

أسألك عن ثلاث مسائل ... ثمّ قام فمضى، فقال أمیر المؤمنین للحسن (علیھما السلام): یاأبا محمّد، اتبّعھ فانظر أین یقصد . قال : فخرجت

في أثره، فما كان إلاّ أن وضع رجلھ خارج المسجد حتىّ ما دریت أین أخذ من الأرض ! فرجعت إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فأعلمتھ،

فقال: یاأبا محمّد، تعرفھ ؟ قلت : لا، والله ورسولھ وأمیر المؤمنین أعلم، فقال: ھو الخضر (علیھ السلام)[1250].

ولمّا قبض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جاء الخضر (علیھ السلام) فوقف على باب البیت وفیھ علي وفاطمة والحسن والحسین (علیھم

السلام)، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد سُجّي[1251] بثوبھ، فقال: السلام علیكم یاأھل بیت محمّد، كلّ نفس ذائقة الموت، وإنمّا



توفوّن أجُوركم یوم القیامة، إنّ في الله خلفاً من كلّ ھالك، وعزاءً من كلّ مصیبة، ودركاً من كل فائت، فتوكّلوا علیھ، وثقوا بھ، وأستغفر

الله لي ولكم .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): ھذا أخي الخضر (علیھ السلام)، جاء یعزّیكم بنبیكّم (صلى الله علیھ وآلھ)[1252].

لمّا جلس علي (علیھ السلام) في الخلافة وبایعھ الناس خرج إلى المسجد ... فصعد المنبر ... ثمّ قال: یامعشر الناس ! سلوني قبل أن

ً على عصاه، فلم یزل یتخطّى الناس حتىّ دنا منھ فقال: یاأمیر المؤمنین، دلنّي على تفقدوني . فقام إلیھ رجل من أقصى المسجد متوكّئا

عمل إذا عملتھ نجّاني الله من النار . قال لھ: اسمع یاھذا ثمّ افھم ثمّ استیقن ! قامت الدنیا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمھ، وبغنيّ لا

یبخل ولم یصبر الفقیر، فعندھا الویل والثبور، وعندھا یعرف العارفون با� أنّ الدار قد رجعت إلى بدئھا ; أي الكفر بعد الإیمان .

أیھّا السائل ! فلا تغترّنّ بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادھم مجتمعة وقلوبھم شتىّ .

أیھّا السائل ! إنمّا الناس ثلاثة: زاھد وراغب وصابر .

فأمّا الزاھد فلا یفرح بشيء من الدنیا أتاه، ولا یحزن على شيء منھا فاتھ ; وأمّا الصابر فیتمناّھا بقلبھ، فإن أدرك منھا شیئاً صرف عنھا

نفسھ لما یعلم من سوء عاقبتھا ; وأمّا الراغب فلا یبالي من حلّ أصابھا أم من حرام .

قال لھ: یاأمیر المؤمنین، فما علامة المؤمن في ذلك الزمان ؟ قال: ینظر إلى ما أوجب الله علیھ من حقّ فیتولاهّ، وینظر إلى ما خالقھ فیتبرّأ

منھ وإن كان حمیماً قریباً . قال: صدقت والله یاأمیر المؤمنین !

ثمّ غاب الرجل فلم نره، فطلبھ الناس فلم یجدوه، فتبسّم علي (علیھ السلام) على المنبر ثمّ قال: ما لكم ! ھذا أخي الخضر (علیھ السلام)

.[1253]

وبینما النبي موسى (علیھ السلام) كان یسأل الخضر كما ذكر القرآن الكریم كان الخضر یسأل الإمام علیاً (علیھ السلام)، فلاحظ المنزلة

العظیمة لوصي المصطفى محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) .

الفصل الثاني: الأحادیث النبویةّ في علي (علیھ السلام)
الإمام علي العصا السحریةّ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ):

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): كان الإمام علي لي كالعصا السحریة لموسى (علیھ السلام)[1254].

وھذا الحدیث النبوي یبینّ أھمیة أمیر المؤمنین الإمام علي للإسلام والمسلمین ولولاه لما قام عمود الدین .

وقال خاتم الانبیاء: « قام الإسلام بسیف الإمام علي ومال خدیجة » .

 

أھل البیت كسفینة نوح

قال أبو ذرّ وھو آخذ بباب الكعبة: أیھّا الناس من عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فانا أبو ذرّ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول: « مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلَّف عنھا غرق »[1255].

وقد جاء عن عباّد بن عبدالله الأسدي قال: بینما أنا عند الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في الرحبة، أتاه رجل فسألھ عن ھذه الآیة:

نھُ)[1256]. بِّھِ وَیتَلوُهُ شَاھِدٌ مِّ ن رَّ (أفَمََن كَانَ عَلىَ بیَِّنةَ مِّ

فقال: ما من رجل من قریش جرت علیھ المواسي إلاّ قد نزلت فیھ طائفة من القرآن، والله لان یكونوا یعلمون ما سبق لنا أھل البیت على

ي أحبُّ إليَّ من أن یكون لي ملء ھذه الرحبة ذھباً وفضّةً، والله إنَّ مثلنا في ھذه الأمُّة كمثل سفینة نوح في قوم نوح، وإنّ لسان النبي الأمُِّ

مثلنا في ھذه الأمُّة كمثل باب حطّة في بني اسرائیل قال: أخرجھ أبو سھل القطّان في أمالیھ، وابن مرودیھ وھكذا جاء: « مثل أھل بیتي

فیكم كمثل سفینة نوح من ركب فیھا نجا ومن تخلَّف عنھا ھلك، ومثل باب حطّة في بني اسرائیل »[1257].



 

أھل البیت أمان للأمُّة

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): « النجوم أمان لأھل الأرض من الغرق، وأھل بیتي أمان لأمُّتي من الاختلاف، فإذا خالفتھا أمُّة من

العرب اختلفوا فصاروا حزب إبلیس »[1258].

ر صلاة العشاء حتىّ وقد قال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ذلك الحدیث بلفظ آخر ; فقد خرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ذات لیلة وقد أخَّ

ذھب من اللیل ھنیئة أو ساعة والناس ینتظرون في المسجد فقال: ما تنتظرون ؟

فقالوا: ننتظر الصلاة فقال (صلى الله علیھ وآلھ): إنكّم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموھا ثم قال : أما إنھّا صلاة لم یصلھّا أحد ممّن كان

قبلكم من الأمُم، ثم رفع رأسھ إلى السماء فقال: « النجوم أمان لأھل السماء فإن طمست النجوم أتى أھل السماء ما یوعدون . وأھل بیتي

أمان لأمُّتي، فاذا ذھب أھل بیتي أتى أمُّتي ما یوعدون »[1259].

 

الناس مسؤولون عن ولایة أمیر المؤمنین

سئوُلون) . قال الله تعالى: (وَقِفوُھُم إِنَّھُم مَّ

أي إنھّم مسؤولون عن ولایة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)[1260].

لذا قال شمس الدین بن العربي:

رأیت ولائي آل طھ فریضة *** على رغم أھل البعد یورثني القربا

فما طلب المبعوث أجراً على الھدى *** بتبلیغھ إلاّ المودَّة في القربى

وقال ابن الصباّغ المالكي[1261].

ھم العروة الوثقى لمعتصم بھا *** مناقبھم جاءت بوحي وإنزال

وھم آل بیت المصطفى فودادھم *** على الناس مفروضٌ بحكم وإسجال

 

أھل البیت ھم حبل الله والصراط المستقیم

قوُا)[1262]. وقال الله سبحانھ: (وَاعتصَِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ

وقد أخرج الثعلبي في تفسیرھا عن جعفر الصادق (علیھ السلام) أنھّ قال: « نحن حبل الله »[1263].

وفي كتاب المناقب عن ابن عباّد قال: كناّ عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إذ جاء أعرابي فقال: یارسول الله سمعتك تقول: (وَاعتصَِمُوا

بِحَبلِ اللهِ) فما حبل الله الذي نعتصم بھ ؟

فضرب النبي یده في ید الإمام علي (علیھ السلام) وقال (صلى الله علیھ وآلھ): « تمسّكوا بھذا ھو حبل الله المتین » .

والحبل ھنا یعني الشيء الذي یرتبط بھ الناس مع الله سبحانھ لذلك قال تعالى : (وَابتغَوُا إِلیَھِ الوَسِیلةََ)[1264].

وقال الشاعر الحمیري:

إناّ وجدنا لھ فیما نخبره *** بعروة العرش موصولا بھا سببا

حبلا متیناً بكفَّیھ لھ طرق *** سدّ العراج إلیھ العقد والكربا

من یعتصم بالقوي من حبلھ فلھ *** أن لا یكون غداً في حال من عطبا[1265]



رَطَ وجاء في تفسیر وكیع بن الجراح عن سفیان الثوري عن السدي عن أسباط ومجاھد عن عبدالله بن عباس في قولھ تعالى: (اھْدِناَ الصِّ

الْمُسْتقَِیمَ) .

قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا الى حبِّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ[1266].

 

أھل البیت ھم العروة الوثقى والنبأ العظیم

قال تعالى: (فقَدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ) .

یعني ولایة الإمام علي بن أبي طالب . فقد قال الإمام الرضا (علیھ السلام): « من أحب أن یتمسّك بالعروة الوثقى فلیتمسّك بحبّ الإمام

علي بن أبي طالب (علیھ السلام) » .

وقال ابن حمّاد:

ھو العروة الوثقى ھو الجنب إنمّا *** یفرّط فیھ الخاسر العمھ الغفل[1267]

وقال عزّوجل: (عَمَّ یتَسََآءَلوُنَ عَنِ النَّباَءِ العظَِیمِ الَّذِي ھُم فِیھِ مُختلَِفوُنَ)[1268].

روى علقمة أنھّ خرج یوم صفیّن رجل من عسكر الشام وعلیھ سلاح ومصحف فوقھ وھو یقول: عمَّ یتساءلون، فأردت البراز فقال (علیھ

السلام): مكانك، وخرج بنفسھ وقال: أتعرف النبأ العظیم الذي ھم فیھ مختلفون ؟ قال: لا . قال والله إنيّ أنا النبأ العظیم الذي فیھ اختلفتم

وعلى ولایتي تنازعتم وعن ولایتي رجعتم بعدما قبلتم وببغیكم ھلكتم بعدما بسیفي نجوتم، ویوم غدیر قد علمتم ویوم القیامة تعلمون ما

عملتم ثم علاه بسیفھ فرمى رأسھ بیده[1269].

وقال عمرو بن العاص لمعاویة:

نصرناك من جھلنا یاابن ھند *** على النبأ الأعظم الأفضل[1270]

وقال تعالى: (لاقََْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ)[1271].

وھو علي (علیھ السلام)[1272].

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): « أنت النبأ العظیم والصراط المستقیم وأنت المثل الأعلى »[1273].

 

لا یحبكّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق

قال أنس بن مالك: كان الرجل بعد یوم خیبر (بعد معرفتھم بقول النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لا یحبكّ إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق) یحمل

ولده على عاتقھ، ثم یقف على طریقھ (علیھ السلام) فإذا نظر الیھ، أومأ بإصبعھ، یابني أتحبُّ ھذا الرجل ؟ فإن قال: نعم، قبلّھ وإن قال: لا

خرق بھ الارض، وقال لھ: الحق بأمُّك[1274].

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري وأبو سعید الخدري: كناّ نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ببغضھم علیاً (علیھ

السلام)[1275].

وقال الشاعر الحمیري:

وجاء عن ابن عبدالله أناّ *** بھ كناّ نمیزّ مؤمنینا

فنعرفھم بحبِّھم علیاً *** وإنَّ ذوي النفاق لیعرفونا

ببغضھم علي ألا فبعداً *** لھم ماذا علیھ ینقمونا

وممّا قالت الأنصار كانت *** مقالة عارفین مجرّبینا



ببغضھم الإمام علي الھادي عرفنا *** وحققّنا نفاق منافقینا[1276]

في حین قال الشاعر إسماعیل بن أبي الحسان عباّد بن العباس بن عباّد بن أحمد بن إدریس الطالقاني المشھور:

حبّ علي بن أبي طالب *** یمیِّز الحرّ من النغل

لا تعذلوه واعذلوا أمُّھ *** إذ آثرت جاراً على البعل[1277]

 

إصرار علي (علیھ السلام) على النصّ الإلھي المظلوم

ً إیاّھم إلى كان عليَّ كرّم الله وجھھ ولمدّة ستةّ أشھر بعد وفاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یدعو الأنصار إلى بیعتھ مذكّراً لھم حاثاّ

الإلتزام بنصّ رسول الله لھ بالخلافة وبیعتھم لھ في الغدیر، فلا بیعة على بیعة، ولا بیعة مخالفة لنصّ، ولا بیعة ناسخة لنص .

وكان یأخذ معھ في مطالبتھ تلك فاطمة سیدّة نساء العالمین والحسن والحسین سیدّي شباب أھل الجنةّ، تلك المجموعة التي ذكرھا الله

سبحانھ في القرآن: أھل البیت، آل یاسین، آل ابراھیم[1278].

وھذه المطالبة الحقةّ من أھل البیت (علیھم السلام) یشاركھم فیھا بنو ھاشم تبینّ أن لا نسخ لنصّ ببیعة، فالنصّ من الله سبحانھ والبیعة

من الناس وكلام الله تعالى فوق كلام الناس، وقد توضّح في ھذا الكتاب أن لا بیعة عامّة في السقیفة بل بیعة خاصَّة مدبَّرة أبطالھا رجال

عصبة قریش لیتداولوا السلطة فیما بینھم .

ً لم یبایع مدّة ستةّ أشھر، وفي ھذه المدّة الطویلة كان ذكر الطبري وابن الأثیر في تاریخیھما والبخاري ومسلم في صحیحیھما: أنّ علیا

جلیس بیتھ لا یشترك معھم في عمل ولا جمعة ولا جماعة وھو یدعو الأنصار لبیعتھ ویذكّرھم بعھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وذلك

منھ مطالبة بإحیاء نصّ لا تطمسھ بیعة[1279].

 

آیة البلاغ وولایة الإمام علي (علیھ السلام)

بِّكَ وإِن لَّم تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسَالتَھَُ واللهُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)[1280]. قال تعالى: (یأیُّھا الرسُولُ بلَِّغ مَآ أنُزِلَ إِلیَكَ مِن رَّ

وكانت سورة المائدة آخر سورة في القرآن الكریم، لأنّ آیة البلاغ نزلت في غدیر خم بعد عودة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من حجّة

الوداع، وقد أیدّ ذلك أحمد بن حنبل والترمذي وابن مردویھ والبیھقي عن ابن عمر والحاكم .

وقد ذكر البیھقي في سننھ عن جبیر بن نفیر قائلا: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: یاجبیر تقرأ المائدة ؟ فقلت: نعم . فقالت: أما

موه »[1281]. إنھّا آخر سورة نزلت فما وجدتم فیھا من حلال فاستحلوّه وما وجدتم من حرام فحرِّ

وأخرج ابن جریر عن الربیع بن أنس قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في المسیر في حجة الوداع وھو

راكب على راحلتھ فبركت بھ راحلتھ من ثقلھا[1282].

وآیة البلاغ قد نزلت في الأیاّم الأخیرة من حیاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وھي في السورة الأخیرة من القرآن الكریم ... ودقیقاً أنھّا

نزلت قبل ست وأربعین آیة باقیة من القرآن الكریم، وفي یوم الغدیر (18 ذي الحجّة) قبل ثلاثة وأربعین یوماً من وفاة النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) (طبقاً لروایة ابن شھر آشوب في المناقب بأنّ وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ) في الیوم الثاني من صفر) .

وبذلك یرد قول من قال: إنَّ سورة المائدة قد نزلت في بدایة البعثة النبویةّ لتحریف تفسیرھا .

وعلى رأس القائلین إنھّا نزلت في مكَّة بدایة البعثة ھو أبو ھریرة الوضّاع الذي دخل الإسلام متأخّراً طبقاً لروایتھ من أنھّ دخل الإسلام في

السنة السابعة للھجرة النبویةّ .



وقد ادّعى أبو ھریرة قائلا: كناّ إذا صحبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في سفر تركنا لھ أعظم دوحة وأظلھّا فینزل تحتھا، فنزل ذات

یوم تحت شجرة وعلَّق سیفھ فیھا، فجاء رجل فأخذه فقال: یامحمّد من یمنعك منِّي ؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): الله یمنعني منك

ضع عنك السیف فوضعھ فنزلت: (واللهُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)[1283].

كما أخرج الترمذي وأبو نعیم عن عائشة أنَّھا قالت: كان النبي یحُْرَس حتىّ نزلت ھذه الآیة: (واللهُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) .

فھذه الروایات تفید أنَّھا نزلت في بدایة الدعوة والبعض یقول: إِنَّھا نزلت في عھد أبي طالب ...

ولمّا كانت الأدلةّ تثبت أنَّ السورة مدنیة وآخر سورة في القرآن الكریم فبذلك تبطل تلك الأحادیث ویظھر زیفھا .

وواضح من منطوق الآیة أنھّا نزلت في أواخر أیاّم الدعوة بقولھ تعالى: (وإِن لَّم تفَعلَ فمََا بلََّغتَ رِسَالتَھَُ) .

والظاھر أیضاً أھمیةّ المطلب وخطورتھ وأنھّ لیس مجرد حراسة كما تخیلّھ أبو ھریرة ...

والظاھر أنََّ المطلب كان من الأھمیةّ بمكان یجعلھ من أصُول الدین، وأنَّھ إن لم یبلغّھ كإنمّا لم یبلِّغ الإسلام كلھّ ...

ً بل طلب لواحد أو اثنین من المسلمین أن یحرساه وما ھي الرابطة بین حراسة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في والحراسة لیست تبلیغا

أواخر أیاّمھ وتبلیغ الإسلام كلَّھ إلى المسلمین !

إذاً لا یستقیم المطلب إلاّ مع تفسیر أنھّا نزلت في حقّ تبلیغ خلافة وولایة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) العظمى للمسلمین .

وتبرز أھمیةّ الموضوع من قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) في ولایة الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : « اللھمّ والِ من والاه وعادِ من

عاداه » .

وھل یعقل أنّ الله تعالى لم یحرسھ في أیاّم الشدَّة والمحنة وتبلیغ الإسلام وأخذ بحراستھ قبل وفاتھ بثلاثة وأربعین یوماً ؟

أنّ الید الأمویة وبواسطة الوضّاع أبي ھریرة وغیره قد حاولت تحریف فضائل ومناقب أھل البیت (علیھم السلام) بشتىّ الصور .

وبعدما فرغوا من البیعة في حرّ الحجاز الشدید في الغدیر نزلت آیة: (الیوَمَ أكَمَلتُ لكَُم دِینكَُم وَأتَمَمتُ عَلیَكُم نِعمَتي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسلامََ

دِیناً)[1284].

بَ مُوسَى بوُكَ فقَدَ كَذَّبتَ قبَلھَُم قوَمُ نوُح وَعَادٌ وَثمَُودُ وَقوَمُ إِبراھِیمَ وَقوَمُ لوُط وَأصَحَابُ مَدینََ وَكُذِّ ونزلت في یوم الغدیر أیضاً آیة: (وَإن یكَُذِّ

فأَمَلیَتُ لِلكافِرِینَ ثمَُّ أخََذتھُُم فكََیفَ كَانَ نكَِیرِ)[1285].

والذین أیدّوا نزول ھذه الآیات في غدیر خم ھم: الفخر الرازي في تفسیره الكبیر 12 / 50، وابن عساكر في تاریخ دمشق 2 / 86،

والحافظ أبو نعیم في كتابھ نزول القرآن 86، والشھرستاني في الملل والنحل 70، وابن سعید السجستاني في كتابھ الولایة، والحمویني في

كتابھ فرائد السمطین 1 / 158، والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد 8 / 290، والخوارزمي الحنفي في المناقب 135 ح152، والسیوطي

في تفسیره الدرّ المنثور في التفسیر بالمأثور 2 / 259، وابن كثیر الدمشقي في البدایة والنھایة 5 / 213، والآلوسي في تفسیر روح

المعاني 6 / 61، وابن كثیر في تفسیره وذكره أیضاً علماء ومفسّرون آخرون من أھل السنةّ والشیعة .

وقد حاول رجال السقیفة تغییر كلّ ما یتعلقّ بیوم الغدیر الذي اجتمع فیھ مائة ألف مسلم أو یزیدون قرب ذلك الماء بعد حجّة الوداع فقالوا:

إِنَّ الحدیث یعني إخبار الناس بأنّ علیاً ناصرھم ومحبھّم ... !!

ً (علیھ السلام) وعلى ضوء رأي ھؤلاء یصبح قول الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في حرّ الصحراء لغواً لا معنى لھ ، فقولھم بأنَّ علیا

ناصرھم ؟! ناصرھم على مَن ؟ ولا أدري ماذا تخیلّ صانع التأویل، ھل إنھّ (علیھ السلام) ناصرھم على المؤمنین والمتقّین ؟ أم على

المنافقین، فان كان ناصرھم على الكافرین والمنافقین فھذا معروف وبدیھي من مجموع حروبھ .

وھكذا تتوضّح سلامة تفسیر الآیات النازلة في یوم الغدیر التي فسّرھا ورواھا ثقات أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ...

 

ُ



الفصل الثالث: علي وأمُارة الحجّ
من ذھب أمیراً على الحجّ في السنة التاسعة ؟

في السنة التاسعة للھجرة بعث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر أمیراً على الحجّ وقراءة سورة براءة: (برََاءةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِھِ إِلى الَّذِینَ

نَ المُشرِكِینَ، فسَِیحُوا فِي الأرَضِ أرَبعَةََ أشَھُر واعلمَُوا أنََّكُم غَیرُ مُعجِزِي اللهِ وأنَّ اللهَ مُخزِي الكَافِرِین)[1286]. عاھَدتُّھم مِّ

(وَأذََانٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِھِ إِلىَ النَّاسِ یوَْمَ الْحَجِّ الاَْكْبرَِ أنََّ اللهَ برَِىءٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھُُ فإَِنْ تبُْتمُْ فھَُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَإِنْ توََلَّیْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّكُمْ

وا إِلیَْھِمْ رْ الَّذِینَ كَفرَُوا بِعذََاب ألَِیم * إِلاَّ الَّذِینَ عَاھَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِینَ ثمَُّ لمَْ ینَقصُُوكُمْ شَیْئاً وَلمَْ یظَُاھِرُوا عَلیَْكُمْ أحََداً فأَتَِمُّ غَیْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبشَِّ

تِھِمْ إِنَّ اللهَ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ * فإَِذَا انسَلخََ الاَْشْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ وَخُذوُھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعدُُوا لھَُمْ كُلَّ عَھْدَھُمْ إِلىَ مُدَّ

كَاةَ فخََلُّوا سَبِیلھَُمْ إِنَّ اللهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)[1287]. مَرْصَد فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةََ وَآتوَْا الزَّ

وبلغ عدد المسلمین الراغبین في الحجّ ثلاثمائة مسلم وبعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)معھم عشرین بدنة ولمّا وصل المسلمون إلى

ذي الحلیفة وھو المیقات المعروف بمسجد الشجرة[1288] نزل جبرئیل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یخبره: « لا یؤدّي عنك إلاّ أنت

أو رجل منك » . فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): « عليٌّ منِّي وأنا منھ، ولا یؤدّي إلاّ أنا أو علي »[1289].

وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بكر أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعثھ ببراءة لأھل مكَّة: لا یحجّ بعد العام مشرك، ولا یطوف

بالبیت عریان، ولا تدخل الجنةّ إلاّ نفس مسلمة، ومن كان بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عھد فأجلھ إلى مدّتھ، والله بري من

المشركین ورسولھ، فسار بھا (أبو بكر) ثلاثاً ثم قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام): إلحقھ فرُد عليَّ أبا بكر وبلغّھا أنت،

ففعل .

فلمّا قدم أبو بكر على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بكى وقال: یارسول الله ھل حدث فيَّ شيء ؟

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): ما حدث فیك إلاّ خیر، ولكن أمُرت أن لا یبلغّھا إلاّ أنا أو رجل منِّي[1290].

وحكاه في الكنز في تفسیر سورة التوبة[1291].

وروى أحمد بن حنبل بسنده عن الإمام علي (علیھ السلام) قائلاً: لمّا نزلت عشر آیات من سورة براءة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)،

دعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر فبعثھ بھا، ثمّ دعاني النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فقال لي:

أدرك أبا بكر، فحیثما لحقتھ فخذ الكتاب منھ، فاذھب بھ إلى مكَّة، فاقرأه علیھم، فلحقتھ بالجحفة فأخذت الكتاب منھ .

ورجع أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، فقال: یارسول الله ھل نزل فيَّ شيء ؟

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): لا، ولكن جبرئیل جاءني فقال: لن یؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك، ونقلھ في الكنز عن أبي الشیخ وابن

مردویھ، ونحوه في الكشّاف أیضاً[1292].

وروى الحاكم عن ابن عمر حدیثاً قال فیھ: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث أبا بكر وعمر ببراءة إلى أھل مكّة فانطلقا، فإذا ھما

براكب فقال: مَن ھذا ؟

قال: أنا علي یاأبا بكر، ھات الكتاب الذي معك، فأخذ الإمام علي (علیھ السلام)الكتاب فذھب بھ، ورجع أبو بكر وعمر إلى المدینة فقالا: ما

لنا یارسول الله ؟

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): ما لكما إلاّ خیر، ولكن قیل لي لا یبلغّ عنك إلاّ أنت أو رجل منك[1293].

وقد روى عودة أبي بكر وبكاءه وذھاب الإمام علي بن أبي طالب أمیراً على الحجّ أحمد بن حنبل وأبو یعلى من روایة أبي إسحاق عن یزید

بن منبع عن أبي بكر[1294]. وحرّف ابن ھشام سیرة ابن إسحاق حفظاً للأمانة الشرعیة[1295]!



ً (علیھ وأخرج ابن مردویھ عن سعد بن أبي وقاّص: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعث أبا بكر ببراءة إلى أھل مكّة ثم بعث علیا

ي عنِّي إلاّ أنا أو رجل السلام) على أثره، فأخذھا منھ، فكأنَّ أبا بكر وجد في نفسھ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): یاأبا بكر إنھّ لا یؤدِّ

منِّي .

وجاء في تفسیر البرھان عن ابن شھر آشوب أنھّ رواه الطبرسي والبلاذري والترمذي والواقدي والشعبي والسدّي والثعلبي والواحدي

والقرطبي والقشیري والسمعاني وأحمد بن حنبل وابن بطة ومحمد بن إسحاق وأبو یعلى الموصلي والأعمش وسماك بن حرب في كتبھم

عن عروة بن الزبیر وأبي ھریرة وأنس وأبي رافع وزید بن نفیع وابن عمر وابن عباس واللفظ لھ: إنھّ لمّا نزل (برََاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِھِ)

إلى تسع آیات، أنفذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أبا بكر إلى مكَّة لأدائھا .

فنزل جبرئیل وقال: إنھّ لا یؤدّیھا إلاّ أنت أو رجل منك، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لأمیر المؤمنین: اركب ناقتي العضباء والحق أبا

بكر، وخذ براءة من یده .

ولمّا رجع أبو بكر إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جزع . وقال: یارسول الله إنكّ أھَّلتني لأمر طالت الأعناق إلیھ، فلمّا توجّھت إلیھ رددتني

منھ ؟

ي عنِّي إلاّ ي عنك إلاّ أنت أو رجل منك، وعلي منِّي ولا یؤدِّ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): الأمین ھبط إليَّ عن الله تعالى: إنھّ لا یؤدِّ

علي .

وكلام الله تعالى: لا یؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك مطلقة تسمح لعلي (علیھ السلام). بتبلیغ الأحكام الإبتدائیة مثل تلك التي جاءت في

سورة براءة بمنع طواف العریان، ومنع دخول المشركین البیت الحرام .

ووجد أتباع الخط الأموي في ذلك الفعل الإلھي تضعیف لخطّھم فتحرّكوا لتحریف ذلك النھج الإلھي فقالوا كذباً: بأنَّ أبا بكر استمرّ في أمارة

الحجّ والإمام علي (علیھ السلام) مأمور تحت إمارتھ .

وقالوا: إنّ أمر الله ھذا جاء وفق عادة عرب الجاھلیة أن لا یبلغّ في العھود إلاّ شخص من قبیلتھ .

لقد أراد ابن شھاب الزھري الأموي إرضاء الحكم الأموي عنھ فقال: إنمّا أمر النبي علیاً (علیھ السلام) بتبلیغ براءة دون غیره لأنّ عادة

العرب أن لا یتولىّ العھود إلاّ سیدّ القبیلة وزعیمھا أو رجل من أھل بیتھ یقوم مقامھ كأخیھ أو ابن عمھ فأجراھم على عادتھم[1296].

وھذا من أكاذیب الزھري التي لیس لھا دلیل إذ كان الوكیل عند العرب كالأصیل !

أقول أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان رسولا � وزعیماً للبشریة ولیس مثل رئیس قبیلة صغیرة ! ولم تكن في عادة الجاھلیة أن لا یبلغّ

عن زعیم القبیلة إلاَّ فرد منھا بل یمكن ذلك لكل حلیف أو صدیق . والأخطر من ذلك أن سورة براءة قول الله تعالى ولیس قول رئیس قبیلة

كما یزعمون، وقول الله سبحانھ لا یبلِّغھ إلاّ المطھّرون من أفراد أھل البیت (علیھم السلام) من الذین قرنھم الله تعالى مع القرآن في قولھ

(صلى الله علیھ وآلھ): « إني تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي » .

ً لمعاییر الجاھلیة ! ولو كان الأمر ھكذا لما جاء اللهُ بشریعة وقوانین مخالفة لتعالیم ولماذا ھذا التضعیف للقول الإلھي بأنھّ جاء وفقا

وعادات الجاھلیة !

وقد كذَّب أبو بكر ھؤلاء الكتَّاب بما فعلھ بعد رجوعھ من بكائھ وجزعھ وكآبتھ وإنھّ وجد في نفسھ وما قالھ للرسول (صلى الله علیھ وآلھ):

ھل نزل فيَّ شيء ؟ ولو بقي أبو بكر أمیراً لما فعل ھذا .

ة في حملة ذات السلاسل تحت قیادة عمرو بن العاص ات عدیدة مأمورین، تحت قیادة أحد الصحابة مرَّ وقد كان أبو بكر وعمر في مرَّ

ة في السنة العاشرة عندما استعمل النبي (صلى الله علیھ ة تحت قیادة أبي عبیدة بن الجرّاح، ومرَّ وقیادة الإمام علي (علیھ السلام)ومرَّ



ة تحت قیادة أسُامة وآلھ) سباع بن عرفطة الغفاري على ما في سیرة ابن ھشام ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغیرھم . ومرَّ

بن زید إلى الشام فبقي أبو بكر وعمر ینادیان أسُامة بالأمیر طول مدّة حیاتھما[1297].

وبذلك یكون عمرو بن العاص وأبو عبیدة بن الجراح وأسُامة بن زید قد ترأسّوا على جیوش من جنودھا أبو بكر وعمر، وھذا یثبت أنھّما

مع عثمان بن عفاّن من عامّة أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، لم یمیزّھم عن غیرھم سوى السلطة السیاسیة التي سیطروا علیھا في

انقلاب السقیفة .

بینما لم یتزعَّم شخص على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ووصیھّ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

وأیدّ علي بن إبراھیم القمّي رجوع أبي بكر إلى المدینة وذھاب الإمام علي (علیھ السلام) أمیراً على الحج[1298] إذ قال النبي (صلى الله

علیھ وآلھ): لا ینبغي لأحد أن یبلِّغ ھذا إلاّ رجل من أھلي .

فقال صاحب المنار إنّ قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) أو رجل منيّ في روایة السدي قد فسرتھا الروایات الأخُرى عند الطبري وغیره بقولھ

(صلى الله علیھ وآلھ) أو رجل من أھل بیتي وھذا النصّ الصریح یثبت تأویل كلمة منيّ بأنّ معناھا أنّ نفس الإمام علي (علیھ السلام)

ً (علیھ السلام) لا یكون كنفس رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وإنھّ مثلھ وإنھّ أفضل من كل أصحابھ[1299] وھذا واضح في أنّ علیا

مأموراً أبداً .

ً (علیھ السلام) أن یخیرّ أبا بكر بین الذھاب معھ أي وفي كتاب المستجاد للعلامّة الحليّ أنّ النبي محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) أبلغ علیا

(مأموراً) أو الرجوع فرجع أبو بكر[1300].

وأیدّ السھیلي رجوع أبي بكر إلى المدینة وذھاب الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ببراءة[1301].

وصحح سبط بن الجوزي ذھاب الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أمیراً على الحج ورجوع أبي بكر إلى المدینة قائلاً: ودفع النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) ناقتھ العضباء فأدرك أبا بكر بذي الحلیفة فأخذ منھ الآیات فرجع أبو بكر إلى رسول الله فقال: بأبي أنت وأمُّي ھل

نزل فيَّ شيء ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): لا ولكن لا یبلغّ عنيّ غیري أو رجل منيّ[1302].

وھناك مئات المصادر الأخُرى تذكر روایة أخذ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) سورة براءة من أبي بكر ورجوع أبي بكر إلى

المدینة وخوفھ من نزول قرآن فیھ أو وجده من ذلك، ومن الذین ذكروا تبلیغ الإمام علي (علیھ السلام) لسورة براءة وأذانھ وحجّھ بالناس:

أبو محمد إسماعیل السدي الكوفي المتوفَّى سنة 128ھـ ومحمد بن اسحاق المتوفَّى سنة 151ھـ، وإمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفَّى

سنة 241ھـ، وأبو محمد عبدالله الدارمي صاحب السنن المتوفىّ سنة 255ھـ، وأبو عبدالله بن ماجة القزویني صاحب السنن المتوفَّى سنة

273ھـ وأبو عیسى الترمذي صاحب الصحیح المتوفَّى سنة 279ھـ، والیعقوبي المتوفى سنة 292ھـ[1303] والحافظ أبو عبدالرحمن

أحمد النسائي صاحب السنن المتوفَّى سنة 303ھـ، وعبدالله البغوي صاحب المصابیح المتوفَّى سنة 317ھـ، وسلیمان بن أحمد الطبراني

المتوفَّى سنة 360ھـ، وعلي بن عمر الدارقطني المتوفَّى سنة 385ھـ، والحاكم النیسابوري صاحب المستدرك المتوفَّى سنة 405ھـ،

وجار الله الزمخشري، وإبن أبي الحدید، والسخاوي، وجلال الدین السیوطي، والقسطلاني، وابن حجر الھیثمي .

وأثبت الطبري رجوع أبي بكر إلى المدینة[1304] وأضُیف إلى الكتاب عودتھ مرّة أخُرى أمیراً على الحجّ ! الأمر الذي یرفضھ العقل . لأنّ

أبا بكر إذا عاد إلى المدینة ورجع مرّة أخُرى إلى مكّة لاحتاج إلى عشرة أیاّم على الأقل . ولا یوجد دلیل أصلاً على أنّ النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) بعثھ مرّة أخُرى أمیراً على الحاج . كما لم ینقل لنا أي راو وجود محادثة ثانیة بین الإمام علي (علیھ السلام) وأبي بكر: ھل

جئت یاأبا بكر أمیراً أو مأموراً ؟

وفي زمن حیاة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) لم یتأمّر أحد على علي (علیھ السلام) أبداً .



لقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مرتین: « علي منيّ وأنا منھ » مرّة في معركة أحُد یوم فرَّ عنھ أصحابھ وبقي الإمام علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) فقال جبریل: « وأنا منكما » .

فقال محمد بن إسحاق في المغازي قال الزھري: إنمّا قال جبرئیل إنّ ھذه لھي المواساة لأنّ الناس فرّوا عن رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یوم أحُد حتىّ عثمان بن عفاّن فإنھّ أوّل من فرّ ودخل المدینة وفیھ نزل: (إِنَّ الَّذِینَ توََلَّوْا مِنْكُمْ یوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ إِنَّمَا اسْتزََلَّھُمْ

الشَّیْطَانُ بِبعَْضِ مَا كَسَبوُا)[1305].

ومرّة أخُرى قال الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): « الإمام علي منيّ وأنا منھ عندما أرسل علیاً (علیھ السلام) أمیراً على الحجّ في السنة

التاسعة »[1306].

ووجب بسورة براءة ستر العورة أي لا یحجّ بعد ھذا العام عریان ولا یقرب المسجد بعد ھذا العام مشرك وكان الكفاّر یطوفون بالبیت عراة

.

وقال تعالى: (یاَ بنَِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ)[1307].

ممّا یلزم ستر العورة وكان الرجال یطوفون عراة لیس على رجل منھم ثوب باللیل یعظّمون بذلك الحرمة ویقول بعضھم: أطوف بالبیت كما

ولدتني أمُّي لیس عَليََّ شيء من الدنیا خالطھ الظلم فكره رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن یحجّ ذلك العام[1308].

وكان المشركون یحجّون مع المسلمین ویعارضھم المشركون بإعلاء أصواتھم لیغلطّوھم بذلك بقولھم لا شریك لك إلاّ شریكاً ھو لك تملكھ

وما ملك[1309].

وحدّد لھم الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) المدّة قائلاً: ومن كان بینھ وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عھد فأجلھ مدّتھ .

فقال بعض الكفاّر: نحن نبرأ من عھدك وعھد ابن عمّك .

فقال الإمام علي (علیھ السلام): لولا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمرني أن لا أحُدث شیئاً حتىّ آتیھ لقتلتك فلمّا عادوا أرعب الله

تعالى المشركین فدخلوا في الإسلام طوعاً وكرھا[1310].

وكان العھد بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والمشركین عاماً وخاصّاً فالعام أن لا یصدّ أحد عن البیت جاءه، ولا یخاف أحد في الأشھر

الحرم، فانتقض ذلك بسورة براءة .

والخاص بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبین قبائل من العرب إلى آجال مسمّاة[1311].

ولأوّل مرّة یبلغّ شخص سورة قرآنیة بدل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یكن ذلك الرجل إلاّ الإمام علي (علیھ السلام) . ولیس

لإنسان آخر ھذه المنقبة فعلي (علیھ السلام) نفس محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)إلاّ النبوّة .

ومن المسائل السیاسیة في ھذه الواقعة أنّ أبا بكر جزع وبكى وأصابتھ الكآبة إثر عزلھ، والمسؤولیة السیاسیة لا تستحقّ ذلك لأنھّا خدمة

ومسؤولیة في عنق المسلم ومتى زاغ الإنسان عن ھذه النظرة یبدأ الإنحراف ویحصل لھ ما فعلھ طلحة والزبیر في معركة الجمل لامتناع

الإمام علي (علیھ السلام) عن تولیتھما على الكوفة والبصرة .

واستمرّ أبو بكر في نظرتھ للمسؤولیة من ھذا الباب فدفعھ جزعھ للامتناع عن المشاركة في مراسم دفن رسول البشریة، وسلبَ فاطمة

فدكاً وأمر بالھجوم على بیتھا .

وبعد ما فعل ھذا كلھّ ندم أبو بكر قائلاً: وددت أنيّ لم أكشف بیت فاطمة[1312].
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الباب الرابع: الخصال العلمیةّ

الفصل الأوّل: بلاغة الإمام (علیھ السلام)
ع الفصاحة وموردھا ومنشأ البلاغة ومولدھا قال الشریف الرضي في الإمام علي (علیھ السلام): كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مشرِّ

ومنھ (علیھ السلام) ظھر مكنونھا وعنھ أخذت قوانینھا وعلى أمثلتھ حذا كلّ قائل خطیب وبكلامھ استعان كلّ واعظ بلیغ، ومع ذلك فقد

سبق وقصروا، وقد تقدّم وتأخّروا لأنّ كلامھ الكلام الذي علیھ مصلحة من العلم الإلھي وفیھ عبقة من الكلام النبوي[1313].

 

أقوال في نھج البلاغة

الشیخ محمد عبدة یصف نھج البلاغة :

قال محمد عبدة: ذلك الكتاب الجلیل ھو جملة ما اختاره السیدّ الشریف الرضي (رحمھ الله) من كلام سیدّنا ومولانا أمیر المؤمنین علي بن

أبي طالب كرّم الله وجھھ جمع متفرّقھ وسمّاه بھذا الاسم نھج البلاغة، ولا أعلم اسماً ألیق بالدلالة على معناه منھ، ولیس في وسعي أن

أصف ھذا الكتاب بأزید ممّا دلّ علیھ اسمھ، ولا أن آتي بشيء في بیان مزیتّھ فوق ما أتى بھ صاحب الاختیار كما سترى في مقدّمة الكتاب

.

ولولا أنّ غرائز الجبلةّ وفواضي الأمُّة تفرض علینا عرفان الجمیل لصاحبھ وشكر المحسن على إحسانھ لما احتجنا إلى التنبیھ على ما

أودع نھج البلاغة خصوصاً وھو لم یترك غرضاً من أغراض الكلام إلاّ أصابھ ولم یدع للفكر ممرّاً إلاّ جابھ[1314].

قال محمد عبده ذكر صاحب الیتیمة عن الشریف الرضي ھو أشعر الطالبیین ولو قلت انھ أشعر قریش لم أبعد عن الصدق .

قال بعض واصفیھ: كان شاعراً مفلقاً فصیح النظم ضخم الألفاظ قادراً على القریض[1315].

ومات الشریف الرضي سنة 404 ھجریة .

وقال محمد عبده: رأیت كلامھ (علیھ السلام) یدور على أقطاب ثلاثة أوّلھا الخطب والآوامر وثانیھا الكتب والرسائل وثالثھا الحكم

والمواعظ .

وتشیعّ محمد عبدة یرجع الى تأثرّه بنھج البلاغة الذي شرحھ .

 

ظھیر الدین علي بن زید البیھقي :

ھذا الكتاب النفیس « نھج البلاغة » مملوٌّ من ألفاظ یتھذّب بھا المتحدث، ویتدرّب بھا المتكلمّ ; فیھ من القول أحسنھ، ومن المعاني

أرصنھ، كلامٌ أحلى من نغَمَِ القیان، وأبھى من نَِعمَ الجنان، كلامٌ مَطلعھ كسنة البدر، ومَشرعُھ مَورد أھل الفضل والقدر، وكلماتٌ وشیھُا

خَبرٌ، ومعانیھا فِقرٌ، وخطبٌ مقاطعھا غُرر، ومبادیھا درر، استعاراتھا تحكي غمرات الألحاظ المِراض، ومواعظھا تعبرّ عن زھرات

الریاض، جمع قائل ھذا الكلام بین ترصیع بدیع، وتحنیس أنیس، وتطبیق أنیق .

ّ� درّ خاطر عن مخائل الرّشد ماطرٌ، وعین الله على كلام إمام ورث الفضائل كابراً عن كابر، ولا غرو للروض الناضر إذا انھلتّ فیھ

عزالي الأنواء أن یخضرّ رباه، ویفوح ریاّه، ولا للساري في مسالك نھج البلاغة أن یحُمد عند الصباح سراه .

ولا شكّ أنّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) كان باب مدینة العلوم، فما نقول في سقط انفضّ من زند خاطره الوادي،

وغیض بدا من فیض نھره الجاري، لا بل في شعلة من سراجھ الوھّاج، وغرفة من بحره الموّاج، وقطرة من سحاب علمھ الغزیر، ولا

ینبِّئك مثل خبیر .



 

الدكتور زكي مبارك :

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ « نھج البلاغة » لھ أصل، وإلاّ فھو شاھد على أن الشیعة كانوا من أقدر الناس على صیاغة الكلام البلیغ .

إنيّ لأعتقد أنّ النظر في كتاب « نھج البلاغة » یورث الرّجولة والشھامة وعظمة النفس ; لأنھّ من روح قھّار واجھ المصاعب بعزائم

الأسُود .

 

الأدیب الشھیر الأستاذ أمین نخلة :

إذا شاء أحد أن یشفي صبابة نفسھ من كلام الإمام فلیقبل علیھ في « النھج » من الدفةّ إلى الدفةّ ولیتعلمّ المشي على ضوء « نھج البلاغة

. «

 

الأسُتاذ عباس محمود العقاّد :

في كتاب « نھج البلاغة » فیض من آیات التوحید والحكمة الإلھیة تتسّع بھ دراسة كل مشتغل بالعقائد، وأصُول التألیھ وحكم التوحید .

 

الأسُتاذ محمد أمین النواوي :

... حفظ علي (علیھ السلام) القرآن كلھّ، فوقف على أسراره، واختلط بھ لحمھ ودمھ، والقارئ یرى ذلك في « نھج البلاغة » ویلمس فیھ

ً ومھذّباً، یستنطق البكي الأبكم فیفتق لسانھ بالبیان الساحر، مقدار استفادة علي (علیھ السلام) من بیانھ وحكمتھ، وناھیك بالقرآن مؤدّبا

والفصاحة العالیة، فكیف إذا كان مثل علي في خصوبتھ، وعبقریتھ ، واستعداده ممّن صفت نفوسھم، وأعرضوا عن الدنیا، وأخلصوا

للدین، فجَرَت ینابیع الحكمة من قلوبھم، متدفقّة على ألسنتھم، كالمحیطات تجري بالسلس العذب من الكلمات ؟

وھل كان الحسن البصري في زواجر وعظھ، وبالغ منطقھ إلاّ أثراً من علي (علیھ السلام)، وقطرة من محیط أدبھ ; ففتن الناس بعبادتھ،

وخلبّ ألبابھم بجملھ، فكیف یكون الأسُتاذ العلیم، والإمام الحكیم، علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

لقد كان عليّ (علیھ السلام) في خطبھ المتدفقّة یمثلّ بحراً ضخماً من العلماء الرباّنییّن وأسُلوباً جدیداً لم یكن إلاّ لسیدّ المرسلین، وطرق

بحوثاً من التوحید لم تكن تخضع في الخطابة إلاّ لمثلھ، فھي فلسفة سامیة لم یعرفھا الناس قبلھ، فدانت لبیانھ وسلست في منطقھ وأدبھ .

وخاض في أسرار الكون، وطبائع الناس، وتشریح النفوس، وبیان خصائصھا وأصنافھا، وعرض لمداخل الشیطان ومخارجھ، وفتن الدنیا

وآفاتھا، في الموت وأحوالھ، وفي بدء الخلق، ووصف الأرض، وفي شأن السماء وما یعرج فیھا من أملاك، وما یحفّ بھا من أفلاك، كما

عرض لملك الموت، وأطال في وصفھ .

وخطب عليّ (علیھ السلام) في السیاسة، وفي شؤون البیعة والعھد والوفاء، واختیار الأحقّ وما أحاط بذلك من ظروف وصروف، كتحكیم

صفیّن وما تبعھ من آثار سیئة وتفرّق الكلمة .

ولم یفتھ أن ینوّه في خطبھ بأنصار الحقّ، وأعوان الخیر، والدعوة إلى الجھاد، وفیھا محاجّة للخوارج، ونصحھ لھم ولأمثالھم باتبّاع الحقّ

. وغیر ذلك ممّا یكفي فیھ ضرب المثل، ولفت النظر .

غیر أنّ ناحیة عجیبة امتاز بھا الإمام، ھي ما اختصّ الصفوة من الأنبیاء ومن على شاكلتھم، كانت تظھر في بعض تجلیّاتھ، وأشار إلیھا

في بعض مقاماتھ، ولم یسلك فیھا سواه إلاّ أن یكون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقد ذكر كثیراً من مستقبل الأمُّة، وأورد ما یكون

لبعض أحزابھا كالخوارج وغیرھم، ومن ذلك وصفھ لصاحب الزنج وذكر الكثیر من أحوالھ، وذلك من غیر شكّ لونٌ من الكرامات .



ھذا إلى أنھ طرق نواحي من القول كانت من خواصّ الشعر إذ ذاك، وكلھّ ضمّنھا خطبھ ; فوصف الطبّ، وعرض للخفاّش وما فیھ من

عجائب، والطاووس وما یحویھ من أسرار، وما في الإنسان من عجائب الخلق، وآیات المبدع الحق . وأحُیلك في ذلك كلھّ على « نھج

البلاغة » .

وھكذا تجد في كلام علي (علیھ السلام) ; الدین والسیاسة، والأدب، والحكمة، والوصف العجیب، والبیان الزاخر .

ھذا كتاب علي (علیھ السلام) إلى شریح القاضي یعظھ، وقد اشترى داراً، ویحذّره من مال المسلمین، في معان عجیبة، وأسُلوب خلابّ .

وھذا كتابھ إلى معاویة یجادلھ في الأحقّ بالخلافة، وقتل عثمان، في معان لا یحسنھا سواه .

وتلك كُتبُھ إلى العاملین على الصدقات یعلمّھم فیھا واجباتھم في جمیع ملابساتھم .

وذلك عھده إلى محمّد بن أبي بكر حین قلدّه مصر، (وعھده للأشتر) .

وتلك وصیتھ إلى الحسن عند منصرفھ من صفیّن لم یدع فیھا معنى تتطلبّھ الحیاة لمثلھ إلاّ وجّھھ فیھا أسمى توجیھ، في فلسفة خصیبة،

وحكم رائعة مفیدة، وكل تلك النواحي والأغراض في معان سامیة مبسّطة، یعلو بھا العالم الرباّني الغزیر ، والروح السامیة الرفیعة، وتدنو

بھا القوّة الجباّرة على امتلاك أزمّة القول، كأنمّا نثل كنانتھ بین یدیھ فوضع لكلّ معنى لفظھ في أدقّ استعمال .

ولقد یضیق بي القول فأقف حائراً عاجزاً عن شرح ما یجول بنفسي من تقدیر تلك المعاني السامیة، فیسعدني تصویر الإمام لھ وھو یقدّم «

نھج البلاغة » ; فكان یخیلّ إليّ في كل مقام أو حروباً شبتّ، وغارات شُنتّ، وأنّ للبلاغة دولة، وللفصاحة صولة .

 

بلاغتھ فوق بلاغة المخلوقین

ماذا یمكننا الكتابة عن بلاغة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وقد بلغت بلاغتھ منزلة أعلى من قدرة المخلوق ودون منزلة

الخالق .

فلا بلاغتھ تقاس ببلاغة الباري عزّوجلّ ولا بلاغة الناس تقاس ببلاغتھ .

فكانت خطبھ ورسائلھ (علیھ السلام) كسلاسل ذھبیة منسجمة وكأطُروحة فضّیة رائعة .

فحكمھ ھادفة وغایاتھا عالیة ونصائحھ غالیة ومواعظھ راقیة، عشقھا المؤمنون وارتاح لھا المخلصون .

فكم من ورع یزكّي روحھ بحكمھ المعروفة وكم من مذنب یطھّر نفسھ بمواعظھ الشریفة .

وقد قصر العلماء عن درك كنھ علمھ وبلوغ لبّ سرّه للفارق الشاسع بین علمھ وعلمھم وسرّه وسرّھم ومنزلتھ عند الله تعالى ومنزلتھم .

قال العالم الكبیر ابن أبي الحدید المعتزلي عنھ: إمام الفصحاء وسیدّ البلغاء وكلامھ دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقین .

وقد قال الإمام علي (علیھ السلام): « أنا النقطة أنا الخط أنا الخط أنا النقطة أنا النقطة والخط »[1316].

 

مقدّمة الشریف الرضي :

ً وفصّلتھ فصولاً فجاء في آخرھا فصل یتضمّن محاسن ما نقل عنھ (علیھ قال الشریف الرضي: كنت قد بوّبت ما خرج من ذلك أبوابا

السلام) من الكلام القصیر في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب العلویةّ والكتب المبسوطة .

فاستحسن جماعة من الأصدقاء والاخوان ما اشتمل علیھ الفصل المقدّم ذكره معجبین ببدائعھ ومتعجّبین من نواصعھ[1317] وسألوني

عند ذلك أن أبدأ بتألیف كتاب یحتوي على مختار كلام مولانا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في جمیع فنونھ، ومتشعبّات غصونھ، من خطب

وكتب ومواعظ وآداب علماً أنّ ذلك یتضمّن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواھر العربیة وثواقب الكلم الدینیة والدنیویة ما لا یوجد

مجتمعاً في كلام[1318] ولا مجموع الأطراف في كتاب .



إذ كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مشرّع الفصاحة وموردھا[1319] ومنشأ البلاغة ومولدھا . ومنھ (علیھ السلام) ظھر مكنونھا وعنھ

أخذت قوانینھا وعلى أمثلتھ حذا كلّ قائل خطیب[1320] وبكلامھ استعان كلّ واعظ بلیغ ومع ذلك فقد سبق وقصروا وتقدّم وتأخّروا لأنّ

كلامھ (علیھ السلام) الكلام الذي علیھ مسحة من العلم الإلھي[1321] وفیھ عبقة من الكلام النبوي فأجبتھم إلى الابتداء بذلك عالماً بما

فیھ من عظیم النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر واعتمدت بھ أن أبُینّ من عظیم قدر أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فى ھذه الفضیلة

مضافة إلى المحاسن الدائرة والفضائل الجمّة . وإنھّ (علیھ السلام) إنفرد ببلوغ غایتھا عن جمیع السلف الأوّلین الذین إنمّا یؤثر عنھم

منھا القلیل النادر والشاذّ الشارد[1322].

وأمّا كلامھ فھو من البحر الذي لا یساجل[1323]، والجمّ الذي لا یحافل[1324].

 

الفصل الثاني: الخطب والرسائل
خطبة الإمام بعد ھجوم جیش معاویة على الیمن:

قال الإمام علي (علیھ السلام) عن تثاقل أصحابھ عن الجھاد ومخالفتھم لھ في الرأي فقال: ما ھي إلاّ الكوفة أقبضھا وأبسطھا[1325]. إن

لم تكوني إلاّ أنت تھب أعاصیرك[1326]. فقبحّك الله (وتمثلّ بقول الشّاعر):

لعمر أبیك الخیر یاعمرو إننّي *** على وضر من ذا الإناء قلیل[1327]

(ثمّ قال (علیھ السلام)) أنُبئت بسراً قد اطّلع الیمن[1328] وإنيّ والله لأظنّ أنّ ھؤلاء القوم سیدالون منكم باجتماعھم على باطلھم وتفرّقكم

عن حقكّم[1329]. وبمعصیتكم إمامكم في الحقّ وطاعتھم إمامھم في الباطل، وبأدائھم الأمانة إلى صاحبھم وخیانتكم .

وبصلاحھم في بلادھم وفسادكم فلو أئتمنت أحدكم على قعب لخشیت أن یذھب بعلاقتھ[1330]. اللھّمّ إنيّ قد مللتھم وملوّني وسئمتھم

وسأموني فأبدلني بھم خیراً منھم وأبدلھم بي شرّاً منيّ . اللھّمّ مث قلوبھم كما یماث الملح في الماء[1331]. أما والله لوددت أنّ لي بكم

ألف فارس من بني فراس بن غنم[1332].

ثمّ نزل (علیھ السلام) من المنبر . أقول الارمیة جمع رميّ وھو السّحاب والحمیم ھھنا وقت الصّیف . وإنمّا خصّ الشّاعر سحاب الصّیف

بالذّكر لأنھّ أشدّ جفولاً وأسرع خفوفاً[1333] لأنھّ لا ماء فیھ . وإنمّا الأكثر إلاّ زمان الشّتاء وإنمّا أراد الشّاعر وصفھم بالسّرعة إذا دعوا

والإغاثة إذا استغیثوا والدلیل على ذلك قولھ: ھنالك لو دعوت أتاك منھم .

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)

إنّ الله بعث محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) نذیراً للعالمین وأمیناً على التنزیل وأنتم معشر العرب على شرّ دین وفي شرّ دار متنخّون[1334]

[1335] تشربون الكدر وتأكلون الجشب[1336]. بین حجارة خشن وحیات صمٍّ

وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فیكم منصوبةٌ والآثام بكم معصوبةٌ[1337].

(ومنھا) فنظرت فإذا لیس لي معینٌ إلاّ أھل بیتي فضننت بھم عن الموت وأغضیت على القذى وشرب على الشّجى وصبرت على أخذ

الكظم[1338] وعلى أمرّ من طعم العلقم (ومنھا) ولم یبایع حتىّ شرط أن یؤتیھ على البیعة ثمناً[1339] فلا ظفرت ید البائع وخزیت أمانة

المبتاع . فخذوا للحرب أھبتّھا وأعدّوا لھا عدّتھا فقد شبّ لظاھا وعلا سناھا واستشعروا الصبر فإنھّ أدعى إلى النصّر[1340].

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)



أمّا بعد فإنّ الجھاد بابٌ من أبواب الجنةّ فتحھ الله لخاصّة أولیائھ وھو لباس التقّوى ودرع الله الحصینة وجنتّھ الوثیقة[1341] فمن تركھ

رغبةً عنھ ألبسھ الله ثوب الذلّ وشملة البلاء . ودیثّ والقرّ تفرّون فإذا أنتم والھل من السّیف أفرّ . یاأشباه الرّجال ولا رجال حلوم الأطفال .

وعقول رباّت الحجال[1342]. لوددت أنيّ لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرّت ندماً وأعقبت سدماً[1343].

قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قیحاً وشحنتم صدري غیظاً وجرّعتموني نغب التھّمام أنفاساً[1344] وأفسدتم عَليََّ رأیي بالعصیان والخذلان حتىّ

لقد قالت قریش إنّ ابن أبي طالب رجلٌ شجاعٌ ولكن لا علم لھ بالحرب .

ً منيّ[1345] لقد نھضت فیھا وما بلغت العشرین، وھا أنا ذا قد ذرفت على ً وأقدم فیھا مقاما � أبوھم وھل أحدٌ منھم أشدّ لھا مراسا

السّتیّن[1346] ولكن لا رأي لمن لا یطاع[1347].

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)

أمّا بعد فإنّ الدّنیا قد أدبرت وآذنت بوداع[1348] وإنّ الآخرة قد أشرفت باطّلاع ألا وإنّ الیوم المضمار[1349] وغداً السّباق والسّبقة

الجنةّ[1350] والغایة الناّر . أفلا تائبٌ من خطیئتھ قبل منیتّھ ؟ ألا عاملٌ لنفسھ قبل یوم بؤسھ[1351]؟ ألا وإنكّم في أیاّم أمل[1352]

من ورائھ أجلٌ فمن عمل في أیاّم أملھ قبل حضور أجلھ نفعھ عملھ ولم یضرّه أجلھ ومن قصّر في أیاّم أملھ قبل حضور أجلھ فقد خسر عملھ

وضرّه أجلھ ألا فاعملوا في الرّغبة كما تعملون في الرّھبة[1353] ألا وإنيّ لم أر كالجنةّ نام طالبھا، ولا كالناّر نام ھاربھا[1354] ألا

وإنھّ من لا ینفعھ الحقّ یضرّه الباطل[1355] ومن لم یستقم بھ الھدى یجرّ بھ الضّلال إلى الرّدى ألا وإنكّم قد أمرتم بالظّعن[1356]

ودللتم على الزّاد . وإنّ أخوف ما أخاف علیكم اتبّاع الھوى وطول الأمل . تزوّدوا من الدنیا ما تحرزون أنفسكم بھ غداً[1357] (أقول) لو

ً الاتعّاظ ً لعلائق الآمال وقادحا كان كلامٌ یأخذ بالأعناق إلى الزّھد في الدّنیا ویضطرّ إلى عمل الآخرة لكان ھذا الكلام . وكفى بھ قاطعا

والازدجار ومن أعجبھ قولھ (علیھ السلام) (ألا وإنّ الیوم المضمار وغداً السّباق والسّبقة الجنةّ والغایة الناّر) فإنّ فیھ مع فخامة اللفّظ

وعظم قدر المعنى وصادق التمثیل وواقع التشبیھ سرّاً عجیباً ومعنىً لطیفاً وھو قولھ (علیھ السلام) (والسّبقة الجنةّ والغایة النار) فخالف

بین اللفظین لاختلاف المعنیین . ولم یقل السّبقة الناّر كما قال: السّبقة الجنةّ لأنّ الاستباق إنمّا یكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب

وھذه صفة الجنةّ ولیس ھذا المعنى موجوداً في النار نعوذ با� منھا فلم یجز أن یقول والسّبقة الناّر بل قال والغایة الناّر، لأنّ الغایة ینتھي

إلیھا من لا یسرّه الانتھاء ومن یسرّه ذلك، فصلح أن یعبرّ بھا عن الأمرین معاً فھي في ھذا الموضع كالمصیر والمآل قال الله تعالى: (قلُْ

تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلىَ النَّارِ) ولا یجوز في ھذا الموضع أن یقال سبقتكم « بسكون الباء » إلى الناّر فتأمّل ذلك فباطنھ عجیب وغوره

بعیدٌ .

وكذلك أكثر كلامھ (علیھ السلام) (وفي بعض النسّخ) وقد جاء في روایة أخُرى (والسّبقة الجنةّ) بضمّ السّین . والسّبقة عندھم اسمٌ لما

یجعل للسّابق إذا سبق من مال أو عرض والمعنیان متقاربان لأنّ ذلك لا یكون جزاءً على فعل الأمر المذموم وإنمّا یكون جزاءً على فعل

الأمر المحمود[1358].

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)

أیھّا الناّس المجتمعة أبدانھم المختلفة أھواؤھم[1359] كلامكم یوھى الصمّ الصّلاب[1360] وفعلكم یطمع فیكم الأعداء . تقولون في

المجالس كیت وكیت . فإذا جاء القتال قلتم حیدي حیاد[1361] ما عزّت دعوة من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم[1362] أعالیل

بأضالیل . دفاع ذي الدّین المطول[1363] لا یمنع الضّیم الذّلیل . ولا یدرك الحقّ إلاّ بالجدّ . أيّ دار بعد داركم تمنعون ومع أىّ إمام بعدي

تقاتلون المغرور والله من غررتموه ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسّھم الأخیب[1364].



ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل[1365] أصبحت والله لا أصُدّق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أوعد العدوّ بكم ما بالكم ؟ ما دواؤكم

؟ ما طبكّم ؟ القوم رجالٌ أمثالكم أقولاً بغیر عمل وغفلةً من غیر ورع وطمعاً في غیر حقٍّ[1366].

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام) في معنى قتل عثمان

لو أمرت بھ لكنت قاتلاً . أو نھیت عنھ لكنت ناصراً[1367] غیر أنّ من نصره لا یستطیع أن یقول خذلھ من أنا خیرٌ منھ . ومن خذلھ لا

یستطیع أن یقول نصره من ھو خیرٌ منيّ[1368] وأنا جامعٌ لكم أمره: قلوبكم مألوسةٌ[1369] فأنتم لا تعقلون ما أنتم لي بثقة سجیس

اللیّالي[1370] وما أنتم بركن یمال بكم ولا زوافر عزٍّ یفتقر إلیكم[1371] ما أنتم إلاّ كإبل ضلَّ رعاتھا . فكلمّا جمعت من جانب انتشرت

من آخر . لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أنتم[1372] تكادون ولا تكیدون . وتنقص أطرافكم فلا تمتعضون[1373] لا ینام عنكم وأنتم في

غفلة ساھون . غلب والله المتخاذلون[1374] وأیم الله إنيّ لأظنّ بكم أن لو حمس الوغى واستحرّ الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب

انفراج الرّأس[1375]والله إنّ امرأً یمكّن عدوّه من نفسھ یعرق لحمھ[1376] ویھشم عظمھ . ویفري جلده لعظیمٌ عجزه ضعیفٌ ما ضمّت

علیھ جوانح صدره[1377] أنت فكن ذاك إن شئت[1378] فأمّا أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفیةّ تطیر منھ فراش الھام .

وتطیح السّواعد والأقدام[1379] ویفعل الله بعد ذلك ما یشاء .

أیھّا الناّس إنّ لي علیكم حقاًّ ولكن عَليََّ حقٌّ . فأمّا حقكّم عَليََّ فالنصیحة لكم وتوفیر فیئكم علیكم[1380] وتعلیمكم كي لا تجھلوا وتأدیبكم

كیما تعلموا . وأمّا حقيّ علیكم فالوفاء بالبیعة والنصّیحة في المشھد والمغیب . والإجابة حین أدعوكم . والطّاعة حین آمركم .

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام) بعد التحّكیم

الحمد � وإن أتى الدّھر بالخطب الفادح[1381] والحدث الجلیل .

وأشھدُ أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ لیس معھ إلھٌ غیره وأنّ محمّداً عبده ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ).

أمّا بعد فإنّ معصیة الناّصح الشّفیق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب الندّامة . وقد كنت أمرتكم في ھذه الحكومة أمري ونخلت لكم

مخزون رأیي[1382] لو كان یطاع لقصیر أمرٌ[1383] فأبیتم عَليََّ إباء المخالفین الجفاة والمنابذین العصاة . حتىّ ارتاب الناّصح

بنصحھ[1384]. وضنّ الزّند بقدحھ فكنت وإیاّكم كما قال أخو ھوازن:

أمرتكم أمري بمنعرج اللوّى *** فلم تستبینوا النصّح إلاّ ضحى الغد

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام) في تخویف أھل النھّروان[1385]

فأنا نذیركم أن تصبحوا صرعى بأثناء ھذا النھّر وبأھضام ھذا الغائط[1386]على غیر بینّة من ربكّم ولا سلطان مبین معكم . قد طوّحت

بكم الدّار[1387] واحتبلكم المقدار . وقد كنت نھیتكم عن ھذه الحكومة فأبیتم عَليََّ إباء المخالفین المنابذین[1388]حتىّ صرفت رأیي إلى

ھواكم وأنتم معاشر أخفاّء الھام[1389] سفھاء الأحلام ولم آت ـ لا أباً لكم ـ بجراً[1390] ولا أردت لكم ضرّاً[1391].

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام) یجري مجرى الخطبة[1392]

فقمت بالأمر حین فشلوا . وتطلعّت حین تقبعّوا[1393] ونطقت حین تمتعّوا ومضیت بنور الله حین وقفوا وكنت أخفضھم صوتاً[1394]

وأعلاھم فوتاً[1395] فطرت بعنانھا واستبددت برھانھا[1396] كالجبل لا تحرّكھ القواصف . ولا تزیلھ العواصف . لم یكن لأحد في

مھمزٌ[1397] ولا لقائل فيّ مغمزٌ . الذّلیل عندي عزیزٌ حتىّ آخذ الحقّ لھ . والقويّ عندي ضعیفٌ حتىّ آخذ الحقّ منھ . رضینا عن الله



قضاءه وسلمّنا � أمره[1398]. أتراني أكذب على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والله لأناّ أوّل من صدّقھ فلا أكون أوّل من كذب علیھ

فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بیعتي وإذا المیثاق في عنقي لغیري[1399].

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)

وإنمّا سمّیت الشبھة شبھةً لأنھّا تشبھ الحقّ . فأمّا أولیاء الله فضیاؤھم فیھا الیقین ودلیلھم سمت الھدى[1400]. وأمّا أعداء الله فدعاؤھم

فیھا الضّلال ودلیلھم العمى . فما ینجو من الموت من خافھ ولا یعطي البقاء من أحبھّ .

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)
ً لكم ما تنتظرون بنصركم ربكّم . أما دینٌ یجمعكم ولا حمیةٌّ منیت بمن لا یطیع إذا أمرت[1401] ولا یجیب إذا دعوت . لا أبا

ً فلا تسمعون لي قولاً . ولا تطیعون لي أمراً . حتىّ تكشف الأمُور عن عواقب ً وأنُادیكم متغوّثا تحمشكم[1402] أقوم فیكم مستصرخا

المساءة[1403] فما یدرك بكم ثارٌ ولا یبلغ بكم مرامٌ . دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأسرّ . وتثاقلتم تثاقل النضّو

الأدبر[1404] ثمّ خرج إليّ منكم جنیدٌ متذائبٌ ضعیفٌ كأنمّا یساقون إلى الموت وھم ینظرون[1405]. (أقول) قولھ (علیھ السلام) متذائبٌ

أي مضطربٌ من قولھم تذاءبت الرّیح أي اضطرب ھبوبھا . ومنھ سمّي الذّئب ذئباً لاضطراب مشیتھ[1406].

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام)

في الخوارج لمّا سمع قولھم لا حكم إلاّ � قال (علیھ السلام) كلمة حقٍّ یراد بھا باطلٌ . نعم إنھّ لا حكم إلاّ � . ولكن ھؤلاء یقولون لا امرة

إلاّ � ; وإنھّ لابدّ للناّس من أمیر برٍّ أو فاجر[1407] یعمل في إمرتھ المؤمن . ویستمتع فیھا الكافر . ویبلغ الله فیھا الأجل . ویجمع بھ

الفيء، ویقاتل بھ العدوّ . وتأمن بھ السّبل . ویؤخذ بھ للضّعیف من القويّ حتىّ یستریح بھ برٌّ ویستراح من فاجر (وفي روایة أخُرى أنھّ

(علیھ السلام) لمّا سمع تحكیمھم قال) وأمّا الإمرة الفاجرة فیتمتعّ فیھا الشّقيُّ إلى أن تنقطع مدّتھ وتدركھ منیتّھ[1408].

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)

إنّ الوفاء توأم الصّدق[1409] ولا أعلم جنةًّ أوقى منھ . ولا یغدر من علم كیف المرجع . ولقد أصبحنا في زمان قد اتخّذ أكثر أھلھ الغدر

كیساً[1410] ونسبھم أھل الجھل فیھ إلى حسن الحیلة . ما لھم قاتلھم الله قد یرى الحوّل القلبّ وجھ الحیلة ودونھ مانعٌ من أمر الله ونھیھ

فیدعھا رأي عین بعد القدرة علیھا، وینتھز فرصتھا من لا حریجة لھ في الدّین[1411].

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام)

أیھّا الناّس إنّ أخوف ما أخاف علیكم اثنتان: اتبّاع الھوى، وطول الأمل[1412] فأمّا اتبّاع الھوى فیصدّ عن الحقّ وأما طول الأمل فینسي

الآخرة ألا وإنّ الدّنیا قد ولتّ حذّاءً[1413] فلم یبق منھا إلاّ صبابةٌ[1414] كصبابة الإناء اصطبھّا صابھّا . ألا وإنّ الآخرة قد أقبلت ولكل

منھما بنون . فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا أبناء الدّنیا، فإنّ كلّ ولد سیلحق بأمُّھ یوم القیامة . وإنّ الیوم عمل ولا حسابٌ وغداً

حسابٌ ولا عملٌ . (أقول) الحذّاء السّریعة . ومن الناّس من یرویھ جذّاء[1415].

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام)



وقد أشار علیھ أصحابھ بالاستعداد للحرب بعد إرسالھ جریر بن عبدالله البجلي إلى معاویة: إنّ استعدادي لحرب أھل الشام وجریرٌ عندھم

إغلاقٌ للشّام وصرف لأھلھ عن خیر إن أرادوه . ولكن قد وقتّ لجریر وقتاً لا یقیم بعده إلاّ مخدوعاً أو عاصیاً . والرّأي عندي مع الأناة،

فأردوا ولا أكره لكم الإعداد[1416].

ً ولقد ضربت أنف ھذا الأمر وعینھ[1417]. وقلبّت ظھره وبطنھ فلم أر لي إلاّ القتال أو الكفر، إنھّ قد كان على الناّس وال أحدث أحداثا

وأوجد للناّس مقالاً فقالوا ثمّ نقموا فغیرّوا[1418].

 

ومن كلام لھ (علیھ السلام)

لمّا ھرب مصقلة بن ھبیرة الشیباني إلى معاویة وكان قد ابتاع سبي بني ناجیة من عامل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأعتقھم[1419]

فلمّا طالبھ بالمال خاف منھ وھرب إلى الشّام[1420].

قال الإمام: قبحّ الله مصقلة . فعل فعل السّادات وفرّ فرار العبید . فما أنطق مادحھ حتىّ أسكتھ، ولا صدّق واصفھ حتىّ بكّتھ . ولو أقام

لأخذنا میسوره[1421]وانتظرنا بمالھ وفوره[1422].

 

ومن خطبة لھ (علیھ السلام)

الحمد � غیر مقنوط من رحمتھ . ولا مخلوٍّ من نعمتھ . ولا مأیوس من مغفرتھ .

ولا مستنكف عن عبادتھ . الذّي لا تبرح منھ رحمةً . ولا تفقد لھ نعمةٌ . والدّنیا دار مُنى لھا الفناء[1423].

 

نھج البلاغة

ویأتي في عنوان 11 من الفصل الثلاّثین أنّ قولھ (علیھ السلام): « إنّ الحقّ لا یعرف بالرّجال » وقولھ (علیھ السلام): « انظر إلى ما

قال، ولا تنظر إلى مَن قال » بلا قیمة[1424].

وقال الجاحظ: أجمعوا على أنھّم لم یجدوا كلمة أقلّ حرفاً، ولا أكثر ریعاً، ولا أعمّ نفعاً، ولا أحثّ على تبیین، ولا أھجى لمن ترك التفھّم

وقصّر في الافھام من قول علي (علیھ السلام): « قیمة كلّ امرء ما یحسنھ »[1425].

وقال الخلیل: أحثّ كلمة على طلب علم قول عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام): « قدر كلّ امرئ ما یحسن »[1426].

وقال الرضيّ في خصائصھ: قولھ (علیھ السلام): « كلمة حقّ یراد بھا باطل » في ردّ قول الخوارج « لا حكم إلاّ � » أبلغ عبارة عن أمر

الخوارج لما جمعوا من حسن الاعتراء والشّعار، وقبح الإبطان والإضمار[1427].

وقال الرضي أیضاً فیھ في قولھ (علیھ السلام): « لم یذھب مالك ما وعظك »:

سبحان الله ما أقصر ھذه الكلمة من كلمة، وأطول شأو بدرھا في مضمار الحكمة[1428].

وقال في نھج البلاغة في قولھ (علیھ السلام) « فلئن أمر الباطل لقدیماً فعل » .

إنّ في ھذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا تبلغھ مواقع الاستحسان، وإنّ حظّ العجَب منھ أكثر من حظّ العجُب بھ، وفیھ مع الحال

التّي وصفنا زوائد من الفصاحة لا یقوم بھا لسان ولا یطّلع فجّھا إنسان ولا یعرف ما أقول إلاّ من ضرب في ھذه الصناعة بحقّ وجرى فیھا

على عرق وما یعقلھا إلاّ العالمون[1429].

وقال في قول الإمام (علیھ السلام): « فإنَّ الغایة أمامكم إلخ » .



إنَّ ھذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانھ، وبعد كلام رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) بكلّ كلام لمال بھ راجحاً، وبرز علیھ سابقاً . فأمّا قولھ

ً ولا أكثر محصولاً، وما أبعد غورھا من كلمة وأنقع نطفتھا من (علیھ السلام) « تخففّوا تلحقوا » فما سمع كلام أقلّ منھ مسموعا

حكمة[1430].

وقال في خطبة 28: « لو كان كلام یأخذ بالأعناق إلى الزّھد في الدنیا ویضطرّ إلى عمل الآخرة لكان ھذا الكلام، وكفى بھ قاطعاً لعلائق

الآمال، وقادحاً زناد الإتعّاظ، والإزدجار »[1431].

وقال في خطبة 80: إذا تأمّل المتأمّل قولھ (علیھ السلام) « من أبصر بھا بصّرتھ » وجد تحتھ من المعنى العجیب والغرض البعید ما لا

تبلغ غایتھ، ولا یدرك غوره، ولا سیمّا إذا قرن إلیھ قولھ (علیھ السلام): « ومن أبصر إلیھا أعمتھ » فإنھّ یجد الفرق بین أبصر بھا

وأبصر إلیھا واضحاً نیرّاً وعجیباً باھراً[1432].

وقال الرضي في قولھ (علیھ السلام): « لا تكن ممّن یرجو الآخرة بغیر عمل ـ إلخ » .

لو لم یكن في ھذا الكتاب إلاّ ھذا الكلام لكفى بھ موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصیرة لمبصر وعبرة لناظر مفكّر[1433].

ً ّ� درّه في جمعھ ھذا الكتاب فكم اھتدى بھ من یوم إلى غیر ذلك من كلماتھم في كلامھ (علیھ السلام) ممّا لو استقصیت لصارت كتابا

تألیفھ إلى یومنا ھذا، وكم یھتدي بھ إلى الأبد مع أنھّ أتقن بھ لغة العرب، وأمتن بھ قواعد الأدب، فشكر الله سعیھ وأعطاه خیر جزاء .

ً على نقل كلّ كلام فصیح منسوب إلیھ (علیھ السلام) لم یتفطّن أنّ الخصم قد یحتال ویزوّر علیھ لسانھ لكنھّ ـ الرضي ـ لمّا كان متھالكا

(علیھ السلام) بتزویق كلامھ كما ترى ذلك في خطبة 90 و 166 و 266 وفي نقلھ خطبة 6 لمّا أشُیر علیھ بأن لا یتبّع طلحة والزبیر وقد

تكلمّنا حولھا .

الكتب والرسائل

والرسائل أعمّ من الكتب فیمكن أن تكون الرسائل برسل یؤدّون المطالب شفاھاً .

 

الفصل الثالث: الحِكَم والمواعظ
التّي لم تكن في خطبة أو كتاب ورسالة، وبالقید یكون الثاّلث قسیماً للأوّلین وإلاّ في الخطب والكتب أیضاً حكم ومواعظ كثیرة، وقد ذكرنا

في أكثر عناوین الأبواب الثلاثة مدارك وأسانید لكونھا كلامھ (علیھ السلام) . فإنكار النصّّاب لكون النھّج كلامھ (علیھ السلام) غیر مسموع

في قبال البینّة مع أنّ كثیراً منھ بل جلھّ یصحّح متنھ وسنده لا سیمّا الشّقشقیةّ التّي أنكروھا خصوصاً[1434].

وقال (ابن أبي الحدید) عند قولھ (علیھ السلام): « واعلموا أنھّ لیس لھذا الجلد الرّقیق صبر على الناّر »: إنّ كثیراً من أرباب الھوى

یقولون: إنّ كثیراً من نھج البلاغة كلام محدّث صنعھ قوم من فصحاء الشّیعة . قال وربما عزوا بعضھ إلى الرّضي وغیره قال: وھؤلاء

قوم أعمت العصبیةّ أعینھم فضلوّا عن النھّج الواضح وركبوا بینّات الطّریق ضلالاً وقلةّ معرفة بأسالیب الكلام . قال وأنا أوضح لك بكلام

مختصر ما في ھذا الخاطر من الغلط .

فأقول: لا یخلو إمّا أن یكون كلّ نھج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضھ والأوّل باطل بالضّرورة لأناّ نعلم بالتوّاتر صحّة أسناد بعضھ إلیھ

(علیھ السلام)، وقد نقل المحدّثون كلھّم أو جلھّم والمورّخون كثیراً منھ، ولیسوا من الشیعة لینسبوا إلى غرض في ذلك، والثاني یدلّ على

ما قلناه لأنّ من قد أنس بالكلام والخطابة وشدّ طرفاً من علم البیان وصار لھ ذوق في ھذا الباب لابدّ أن یفرّق بین الكلام الرّكیك والفصیح،

وبین الفصیح والأفصح، وبین الأصیل والمولدّ، وإذا وقف على كرّاس واحد یتضمّن كلاماً لجماعة من البلغاء أو لاثنین منھم فقط فلابدّ أن

یفرّق بین الكلامین ویمیزّ بین الطّریقتین، ألا ترى أناّ مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفحّنا دیوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثنائھ

قصائد أو قصیدة واحدة لغیره لعرفنا بالذوق مباینتھا لشعر أبي تمام ونفسھ وطریقتھ ومذھبھ في القریض . ألا ترى أنّ العلماء بھذا الشأن



حذفوا من شعره قصائد كثیرة منحولة إلیھ لمباینتھا لمذھبھ في الشعر وكذلك حذفوا من شعر أبي نواس شیئاً كثیراً لما ظھر لھم أنھّ لیس

من ألفاظھ ولا من شعره، وكذلك غیرھما من الشعراء ولم یعتمدوا في ذلك إلاّ على الذّوق خاصّة، وأنت إذا تأمّلت نھج البلاغة وجدتھ كلھّ

ماءً واحداً ونفساً واحداً وأسُلوباً واحداً كالجسم البسیط الذّي لیس بعض من أبعاضھ مخالفاً لباقي الأبعاض في الماھیةّ ، وكالقرآن العزیز

أوّلھ كأوسطھ وأوسطھ كآخره وكلّ سورة منھ وكلّ آیة مماثلة في المآخذ والمذھب والفنّ والطریق والنظّم لباقي الآیات والسّور، ولو كان

بعض نھج البلاغة منحولاً وبعضھ صحیحاً لم یكن ذلك كذلك . فقد ظھر لك بھذا البرھان الواضح ضلال من زعم أنّ ھذا الكتاب أو بعضھ

منحول إلیھ (علیھ السلام)[1435].

قلت: وما ذكره في غایة الجودة لكن یستثنى منھ ما أشرنا إلیھ في أوّل الكتاب فلیحذف كما حذف من شعر أبي تمام وأبي نواس بالقاعدة

التي ذكرھا، وقد برھناّ على ما قلنا عند شرح عناوین ما ذكرنا ھذا والذي یظھر من كتب اللغة كالصحاح والأساس[1436] وغیرھما عدم

صحّة استعمال « كرّاس واحد » بل « كرّاسة واحدة » وكون الكرّاس جمعاً . ثمّ إنّ اخواننا جاوزوا الحدّ في الحطّ من قدره (علیھ السلام)

اقتداءً بسلفھم . فتارة أنكروا بعض كلامھ كونھ منھ كالشّقشقیةّ أو غیرھا[1437]، وأخُرى نسبوا كلامھ (علیھ السلام) إلى غیره فنسبوا

كلامھ (علیھ السلام) « أیھّا الناس إناّ قد أصبحنا في دھر عنود » إلى معاویة[1438] كلّ ذلك إرادة لإطفاء نوره (علیھ السلام) ویأبى الله

إلاّ أن یتمّ نوره .

وقد ذكر ھذا القول السدید في نھج البلاغة[1439].

 

 

من حِكَم الإمام (علیھ السلام)

قال (علیھ السلام): « فإنكّم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منكم لجزعتم ووھلتم[1440]، وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوبٌ عنكم قد

عاینوا، وقربٌ ما یطرح الحجاب ! ولقد بصّرتم إن أبصرتم، وأسُمعتم إن سمعتم، وھدیتم إن اھتدیتم، وبحقٍّ أقول لكم: لقد جاھرتكم العبر،

وزجرتم بما فیھ مزدجرٌ . وما یبلغّ عن الله بعد رسل السّماء إلاّ البشر »[1441].

وفیھا حِكَم مھمّة لعالم ما بعد الموت تستحق التدبرّ عند طلابّ الدنیا والآخرة ومن أقوالھ في إدبار الدنیا وحلول المصاعب:

« أمّا بعد، فإنّ الدّنیا قد أدبرت، وآذنت بوداع، وإنّ الآخرة قد أشرفت باطّلاع، ألا وإنّ الیوم المضمار، وغداً السّباق، والسّبقة

الجنةّ[1442]، والغایة الناّر، أفلا تائب من خطیئتھ قبل منیتّھ ! ألا عاملٌ لنفسھ قبل یوم بؤسھ ! ألا وإنكّم في أیام أمل من ورائھ أجلٌ، فمن

عمل في أیاّم أملھ قبل حضور أجلھ فقد نفعھ عملھ، ولم ضرره أجلھ . ومن قصّر في أیاّم أملھ قبل حضور أجلھ، فقد خسر عملھ، وضرّه

أجلھ . ألا فاعملوا في الرّغبة كما تعملون في الرّھبة، ألا وإنيّ لم أر كالجنةّ نام طالبھا، ولا كالناّر نام ھاربھا، ألا وإنھّ من لا ینفعھ الحقّ

یضرّه الباطل، ومن لا یستقم بھ الھدى، یجرّ بھ الضّلال إلى الرّدى . ألا وإنكّم قد أمُرتم بالظّعن، ودللتم على الزّاد . وإنّ أخوف ما أخاف

علیكم اثنتان: اتبّاع الھوى، وطول الأمل، فتزوّدوا في الدنیا من الدنیا ما تحرزون بھ أنفسكم غداً » .

وعلقّ الشریف الرضي على ھذا المقطع من كلامھ (علیھ السلام) بقولھ:

أقول: إنھُّ لو كان كلامٌ یأخذ بالأعناق إلى الزھد في الدنیا، ویضطر إلى عمل الآخرة لكان ھذا الكلام، وكفى بھ قاطعاً لعلائق الآمال، وقادحاً

زناد الاتعّاظ والازدجار .

ومن قولھ (علیھ السلام): « ألا وإنّ الیوم المضمار وغداً السّباق، والسّبقة الجنةّ والغایة الناّر » فإن فیھ ـ مع فخامة اللفظ، وعظم قدر

المعنى، وصادق التمثیل، وواقع التشبیھ ـ سرّاً عجیباً، ومعنىً لطیفاً، وھو قولھ (علیھ السلام): « والسّبقة الجنةّ، والغایة الناّر» فخالف

بین اللفظین لاختلاف المعنیین، ولم یقل: « السّبقة الجنةّ »، لأن الاستباق إنمّا یكون إلى أمر محبوب، وغرض مطلوب، وھذه صفة الجنة



ولیس ھذا المعنى موجوداً في النار، نعوذ با� منھا ! فلم یجز أن یقول: « والسّبقة الناّرُ » بل قال: « والغایة الناّر » ; لأن الغایة قد

ینتھي إلیھا من لا یسرّه الانتھاء إلیھا، ومن یسرّه ذلك، فصَلح أن یعبر بھا عن الأمرین معاً، فھي في ھذا الموضع كالمصیر

والمآل[1443]، قال اللهُ تعالى: (قلُْ تمََتَّعوُاْ فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلىَ النَّارِ) .

ولا یجوز في ھذا الموضع أن یقال: سبقتكم ـ بسكون الباء ـ إلى النار، فتأمّل ذلك . فباطنھ عجیب، وغوره بعید لطیف .وكذلك أكثر كلامھ

(علیھ السلام)[1444].

الاعتقاد بالمنزلة

أتحسبُ أنكّ جرمٌ صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر ؟

إغاثة الملھوف والمكروب

قال (علیھ السلام): « من كفاّرات الذّنوب العظام إغاثة الملھوف، والتنّفیس عن المكروب »[1445] وھي من أقوالھ الخالدة في مساعدة

المحتاجین .

وصف الدنیا الزائلة

قال (علیھ السلام): « ما أصف من دار أوّلھا عناءٌ، وآخرھا فناءٌ ؟ في حلالھا حسابٌ، وفي حرامھا عقابٌ، من استغنى فیھا فتن، ومن

افتقر فیھا حزن »[1446] وھي دعوة للحساب في الحلال والفرار من الحرام والتوجّھ للامتحان الدنیوي .

الدنیا والزھد فیھا

قال (علیھ السلام): « الزّاھدون في الدّنیا قوم وعظوا فاتعّظوا، وأیقنوا فعملوا، إن نالھم یسرٌ شكروا، وإن نالھم عسرٌ صبروا »[1447].

وھي أطُروحة عقلائیة لمواجھة الأحداث ومراعاة الشكر والصبر .

الرزق في الدنیا والآخرة

قال (علیھ السلام): « إنّ الله عزّوجلّ یعطي الدّنیا من یحبّ ومن لا یحبّ، ولا یعطي الآخرة إلاّ من یحبّ، وقد یجمعھما الله لأقوام

»[1448] وھي التفاتة مھمّة للناس السائلین عن سبب غناء أھل الكفر في الدنیا وتنعمّھم بنعمھا .

التعب والبؤس

قال (علیھ السلام): « ما أقرب الرّاحة من التعّب والبؤس من النعّم والموت من الحیاة »[1449]! وھي دعوة للعبد المسلم في عدم

الركون إلى سعادة الدنیا وخیرھا والغفلة عن الموت القریب منھ .

الوفاء للصدیق

قال (علیھ السلام): « قلیلٌ للصّدیق الوقوف على قبره ... »[1450].

أي استحقاق الصدیق لمواقف وفائیة تتمثلّ في أكثر من وقوف على قبره ومن ھذه المواقف مراعاة أسُرتھ واھداء ثواب الأعمال الصالحة

لھ .

أھمیةّ الصدیق

قال (علیھ السلام): « أعجز الناّس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منھ من ضیعّ من ظفر بھ منھم »[1451].

فالأخ والصدیق ذخر مھم للمسلم الواعي والمحامي الذي لا یترك ومن عجز عن تحصیل ھذا أو ضیعّ ما حصلھ فھو العاجز الحقیقي .

الملك والدین

قال (علیھ السلام): « الملك والدّین أخوان لا غنى لأحدھما عن الآخر، فالدّین آسٌ ـ أي رأس ـ والملك حارس، فمن لم یكن لھ آسٌ

فمھدوم، ومن لم یكن لھ حارس فضائعٌ »[1452].



ھذه نصائح منھ (علیھ السلام) لأھمیةّ الدین والملك في حیاة الإنسان .

الكلام

قال (علیھ السلام): « لولا أنّ الكلام یعاد لنفد الكلام » . ھذه نابعة من أھمیةّ الكلام وإمكانیة تكراره وھي مشروع خیر من الإمام (علیھ

السلام) لطلب العلم وتحقیق الفھم والتدبرّ في القراءة .

امتحان الدھر

قال (علیھ السلام): « الدّھر یومان: یوم لك، ویومٌ علیك ; فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان علیك فاصبر ! فبكلاھما أنت مختبرٌ[1453].

ففي كلا الوضعین الإنسان في امتحان إمّا النجاح وإمّا الفشل . فلا یبطر ولا یحزن بل یشكر ویصبر .

العالم والورع

كٌ وعالمٌ متھتِّكٌ، فالجاھل یغرّ الناّس بنسكھ، والعالم ینفرّھم بتھتكّھ »[1454]. قال (علیھ السلام): « قصم ظھري رجلان: جاھلٌ متنسِّ

فالناس تقتدي بالمتنسّكین والعلماء وإذا كان ھؤلاء لا یسیرون على الخط المستقیم وینحرفون عنھ فھو البلاء العظیم .

فعلى الجاھل تحصیل العلم وعلى العالم الورع والتقوى .

العلم والفھم

قال (علیھ السلام): « لا خیر في عبادة لا علم فیھا، ولا خیر في علم لا فھم فیھ، ولا خیر في قراءة لا تدبرّ فیھا »[1455].

وھي مشروع خیر من الإمام (علیھ السلام) لطلب العلم وتحقیق الفھم والتدبرّ في القراءة .

الصمت والعبادة

قال (علیھ السلام): « أفضل العبادة الصّمت وانتظار الفرج »[1456].

فالصمت عن الكلام في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عبادة وذكر الله عبادة .

مراعاة الحق

قال (علیھ السلام): « لا تقطع أخاك على ارتیاب، ولا تھجره دون استعتاب »[1457].

یطلب الإمام (علیھ السلام) إحقاق الحقّ بلا شبھة وارتیاب بل بیقین وضرورة الاستعتاب .

الودّ والمحبةّ

قال (علیھ السلام): « من لانت كلمتھ وجبت محبتّھ »[1458]. وأنشد:

كیف أصبحت كیف أمسیت ممّا *** ینبت الودّ في فؤاد الكریم[1459]؟ فاحترام الناس وتكریمھم بالودّ والمحبةّ یكسب الإنسان محبةّ وودّاً

.

الحسود والراحة

قال (علیھ السلام): « لا راحة لحسود، ولا إخاء لملول، ولا محبةّ لسي الخلق »[1460].

فالحسود یشغلھ الله تعالى بھمّھ العظیم في الحسد والملول المتقلبّ لا استقرار لھ والسيء الخلق لا راحة منھ .

الحلیم والجاھل

قال (علیھ السلام): « أوّل عوض الحلیم عن حلمھ أنّ الناّس أنصاره على الجاھل »[1461].

ھذا لو توضّح للناس حلم الحلیم وجھل الجاھل .

البصیر والأحمق

قال (علیھ السلام): « ربما أخطأ البصیر قصده، وأصاب الأحمق رشده »[1462].



مثلما یقال لكلّ جواد كبوة لكن ھذا قلیل ونادر، عبرّ عنھ الإمام (علیھ السلام) بربما المفیدة للتقلیل .

بعض الخصال السیئّة

قال (علیھ السلام): « لا تكوننّ كمن یعجز عن شكر ما أوُتي، ویبتغي الزیادة فیما بقي، ینھى ولا ینتھي، ویأمر الناّس بما لا یأتي ; یبغض

المسیئین وھو منھم، یكره الموت لكثرة ذنوبھ، ولا یدعھا في طول حیاتھ »[1463].

ھذه الخصائل السیئّة المرفوضة من قبل الإمام كالامتناع عن شكر المنعم، وفعل الأعمال السیئّة التي ینكرھا وغیر ذلك من أفعال طالحة » .

موعظة للعقلاء

ذمّ رجل الدنیا عند الإمام (علیھ السلام) فردّ علیھ بقولھ:

« الدّنیا دار صدق لمن صدّقھا، ودار نجاة لمن فھم عنھا، ودار غنىً لمن تزوّد منھا، ومھبط وحي الله تعالى، ومصلىّ ملائكتھ، ومسجد

أنبیائھ، ومتجر أولیائھ فیھا الرّحمة، واكتسبوا فیھا الجنةّ .

فمن ذا الذّي یذمّھا وقد آذنت ببینّھا، ونادت بفراقھا، وشبھّت بسرورھا السّرور، وببلائھا البلاء ترغیباً وترھیباً .

فیاأیھّا الذّام للدّنیا ! المعللّ نفسھ، متى خدعتك الدّنیا أم متى استذمّت إلیك ؟ أبمصارع آبائك في البلى ؟ أم بمضاجع أمُّھاتك في الثَّرى ؟ كم

مرّضت بیدیك ؟ وكم عللّت بكفییّك ؟ تطلب لھ الشّفاء، وتستوصف لھ الأطباّء غداة لا یغني عنھ دواؤك، ولا ینفعھ بكاؤك، ولا تنجیھ

شفقتك، ولا تشفع فیھ طلبتك[1464].

التواضع للأغنیاء

قال (علیھ السلام): « من أتى غنیاًّ فتواضع لھ لغناه ذھب ثلثا دینھ »[1465].

یوصي الله تعالى بالتواضع للمؤمنین والاعتماد على الموقنین واحترام الحقّ وترك القضایا المعتمدة على المال وقد قال الإمام علي (علیھ

السلام): « أنا یعسوب المؤمنین والمال یعسوب المنافقین » .

لكن بعض العلماء والمؤمنین لا یتبع وصیة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

التجارة بالصدقة

قال (علیھ السلام): « إذا أملقتم فتاجروا الله بالصّدقة »[1466].

والصدقة لا تحدّد بالمال فقط بل بكلّ عمل خیر یبذل لصالح الجماھیر یكون صدقة في سبیل الله تعالى .

الكریم الحقیقي

قال (علیھ السلام): « الكریم لا یلین على قشر ـ أي عسر ـ ولا یقسوا على یسر »[1467].

فالكریم لا یعتذر بأعذار سقیمة تخالف منھجھ في الجود والكرم .

طمس الموبقات

قال (علیھ السلام): « بقیةّ عمر المؤمن لا ثمن لھا یدرك بھا ما فات ویحیي بھا ما أمات » .

أي ضرورة مواصلة درب الإیمان ببذل الغالي لدرك ما فات من الأعمال الطیبّة ویردم ما فعلھ في غفلاتھ .

فرق الدنیا عن الآخرة

قال (علیھ السلام): « الدّنیا بالأموال، والآخرة بالأعمال » .

فالمؤمن من استفاد من الأموال في سبیل تحصیل الأعمال الطیبّة فیحصل على الدنیا والآخرة .

الوقوع في الذلّ

قال (علیھ السلام): « الناّس من خوف الذُّلِّ في الذُّلَّ » .



مثل خوف الإنسان من الفقر الدافع للبخل یجعل الإنسان فعلاً في ذلّ الفقر قبل حلول الفقر فلا یحتاط الإنسان في ھذا أكثر من اللازم .

السكوت أم الكلام

قال (علیھ السلام): « إنَّ من السّكوت ما ھو أبلغ من الجواب » . لعدم الفائدة من الكلام مع شخص أو اشخاص یعرفون الحقّ ویخالفونھ .

الصبر والفرََج

قال (علیھ السلام): « الصّبر مطیةٌّ لا تكبو » .

فالصبر مفتاح الفرج ومن توكّل على الصبر نجح في حیاتھ وقلّ تشاؤمھ، وقبَِل بما عنده وفرح بھ فیكسب فرحاً لذّة یفقدھما غیره .

التثبتّ من صحّة الخبر

قال (علیھ السلام): « اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة، فإنّ رواة العلم كثیرٌ، ورعاتھ قلیل »[1468]. ومع الأسف

معظم الناس لا یعقلون الأخبار ولا یراعون الأسُس العلمیة لھذا فھم یصدّقون ما یوافق أھواءھم ویخالف معتقداتھم فیكون الفساد في

العلم، والفوضى في الأحداث .

الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح

السفر سفران سفر لھ عودة وسفر لا عودة لھ وسفر الآخرة من النوع الثاني .

ولأجل ذلك یحتاج ھذا السفر إلى استعداد خاص وعنایة بالغة .

أھمیةّ العلم

قال (علیھ السلام): « قطع العلم عذر المتعللّین » . لأنھّ یعطي الیقین والاعتقاد .

الدّنیا والآخرة

وقال الإمام (علیھ السلام): « أیھّا الناّس، إنمّا الدّنیا دار مجاز[1469]، والآخرة دار قرار[1470]، فخذوا من ممرّكم لمقرّكم، ولا تھتكوا

أستاركم عند من یعلم أسراركم، وأخرجوا من الدّنیا قلوبكم من قبل أن تخرج منھا أبدانكم، ففیھا اختبرتم، ولغیرھا خلقتم .

ً إنّ المرء إذا ھلك قال الناّس: ما ترك ! وقالت الملائكة: ما قدّم ! � آباؤكم ! فقدّموا بعضاً یكن لكم قرضاً، ولا تخلفوا كلا� فیكون فرضا

علیكم[1471].

 

***
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[1322] یؤثر أي ینقل عنھم ویحكى .

[1323] لا یغالب في الامتلاء وكثرة الماء .
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المعتزلي 1 / 45 .

[1325] أقبضھا وأبسطھا أي أتصرّف فیھا كما یتصرّف صاحب الثوب في ثوبھ یقبضھ أو یبسطھ .

[1326] جمع أعصار ریح تھب وتمتد من الأرض نحو السماء كالعمود أو كل ریح فیھا اعصار وھو الغبار الكثیر إن لم یكن لي ملك

الكوفة على ما فیھا من الفتن والآراء المختلفة فأبعدھا الله وشبھ الاختلاف والشقاق بالأعاصیر لإثارتھا التراب وافسادھا الأرض .

[1327] الوضر غسالة السقاء والقصعة وبقیة الدسم في الاناء .

[1328] اطلع الیمن بلغھا وتمسكن منھا وغشیھا بجیشھ .

[1329] سیدالون منكم ستكون لھ الدولة بدلكم بذلك السبب القوي وھو اجتماع كلمتھم وطاعتھم لصاحبھم وأداؤھم الأمانة وإصلاحھم

بلادھم، وھو یشیر إلى أنّ ھذا السبب متى ودّ كان النصر والقوّة معھ ومتى فقد ذھبت القوة والعزّة بذھابھ، فالحقّ ضعیف بتفرّق أنصاره

والباطل قوي بتظافر أعوانھ .

[1330] القعب بالضم القدح الضخم .

[1331] مث قلوبھم أذبھا مائھ یمیثھ دافھ أي أذابھ .

[1332] بنو فراس بن غنم بن خزیمة بن مدركة بن الیاس بن مضر أو ھم بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة، حي مشھور

بالشجاعة ومنھم علقمة بن فراس وھو جذل الطعان ومنھم ربیعة بن مكدم حامي الظعن حیاًّ ومیتّاً ولم یحم الحریم أحد وھو میتّ غیره،

عرض لھ فرسان من بني سلیم ومعھ ظعائن من أھلھ یحمیھنّ وحده فرماه أحد الفرسان بسھم أصاب قلبھ فنضب رمحھ في الأرض واعتمد

علیھ وأشار إلیھنّ بالمسیر فسرن حتى بلغن بیوت الحي وبنو سلیم قیام ینظرون إلیھ لا یتقدّم أحد منھم نحوه خوفاً منھ حتى رموا فرسھ

بسھم فوثبت من تحتھ فسقط وقد كان میتّاً .

نھج البلاغة 1 / 65، الغارات 1 / 29، شرح النھج 1 / 322.

[1333] مصدر غریب لخلف بمعنى انتقل وارتحل مسرعاً والمصدر المعروف خفا .
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والشام ومصر وما شابھھا .

[1336] الجشب الطعام الغلیظ أو ما یكون منھ بغیر آدم .

[1337] معصوبة مشدودة تمثیل للزومھا لھم . وقد جمع في وصف حالھم بین فساد المعیشة وفساد العقیدة والملةّ .

[1338] الكظم بالتحریك الحلق أو الفم أو مخرج النفس والكل صحیح ھھنا، والمراد أنھّ صبر على الاختناق . وأغضیت غضضت طرفي
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الذي ألمّ بھ من حرمانھ حقھ وتألبّ القوم علیھ .

[1339] ضمیر یبایع إلى عمرو بن العاص فإنھّ شرط على معاویة أن یولیّھ مصر لو تم لھ الأمر .
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[1341] جنتّھ بالضم وقایتھ .

[1342] حجال جمع حجلة وھي القبةّ وموضع یزینّ بالستور والثباب للعروف . ورباّت الحجال النساء .

[1343] السدم محرّكة الھم أو مع أسف أو غیظ . والقیح ما في القرحة من الصدید وشحنتم صدري ملأتموه .

ً ومعنى والتھمام بالفتح الھم وكل تفعال فھو بالفتح إلاّ التبیان والتلقاء فانھما بالكسر . [1344] النغب جمع نغبة كجرعة وجرع لفظا

وأنفاساً أي جرعة بعد جرعة .

[1345] مراساً مصدر مارسھ ممارسة ومراساً أي عالجھ وزاولھ وعاناه .

[1346] ذرفت على الستین زدت علیھا ویروي نیفّت بمعناه . وفي الخطبة روایات أخُرى لا تختلف عن روایة الشریف في المعنى وإن

اختلفت عنھا في بعض الألفاظ انظر الكامل للمبرّد .
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[1348] آذنت أعملت وإیذانھا بالوداع إنمّا ھو بما أودع في طبیعتھا من التقلبّ والتحوّل، فأوّل نظرة من العاقل إلیھا تحصل لھ الیقین

بفنائھا وانقضائھا ولیس وراء الدنیا إلاّ الآخرة فإن كانت الأوُلى مودعة فالأخُرى مشرفة . والاطلاع من اطلع فلان علینا أتانا فجأة .

[1349] المضمار الموضع والزمن الذي تضمر فیھ الخیل . وتضمیر الخیل أن تربط ویكثر علفھا وماؤھا حتى تسمن ثم یقللّ علفھا

وماؤھا وتجري في المیدان حتى تھزل . وقد یطلق التضمیر أحداث الضمور وھو الھزال وخفةّ اللحم . وإنمّا یفعل ذلك بالخیل لتخف في

الجرى یوم السباق كما إننّا نعمل الیوم في الدنیا للحصول على السعادة في الأخُرى .

[1350] السبقة بالتحریك الغایة التي یجب السابق أن یصل إلیھا وبالفتح المرة من السبق . والشریف رواھا في كلام الإمام بالتحریك أو

الفتح وفسرھا بالغایة المحبوبة أو المرة من السبق وھو مطلوب لھذا روى الضم بصیغة روایة أخرى . ومن معاني السبقة بالتحریك

الرھن الذي یوضع من المتراھنین في السباق أي الجعل الذي یأخذه السابق إلاّ أن الشریف فسرھا بما تقدم .

[1351] البؤس اشتداد الحاجة وسوء الحالة . ویم البؤوس یوم الجزاء مع الفقر من الأعمال الصالحة . والعامل لھ ھو الذي یعمل

الصالح لینجو من البؤس في ذلك الیوم .

[1352] یرید الامل في البقاء واستمرار الحیاة .

[1353] أي اعملوا � في السراء كما تعملون لھ في الضرّاء لا تصرفكم النعم عن خشیتھ والخوف منھ .

[1354] من أعجب العجائب الذي لم یر لھ مثیل أن ینام طالب الجنة في عظمھا واستكمال أسباب السعادة فیھا، وأن ینام الھارب من النار

في ھولھا واستجماعھا أسباب الشقاء .

[1355] النفع الصحیح كلھّ في الحق . فإن قال قائل إنّ الحق لم ینفعھ فالباطل أشدّ ضرراً لھ، ومن لم یستقم بھ الھدى المرشد إلى الحقّ

أي لم یصل بھ إلى مطلوبھ من السعادة جرى بھ الضلال إلى الردى والھلاك .

[1356] الظعن الرحیل عن الدنیا وأمرنا بھ أمر تكوین أي كما خلقنا الله خلق فینا أن نرحل عن حیاتنا الأوُلى لنستقرّ في الأخُرى والزاد

الذي دلنّا علیھ ھو عمل الصالحات وترك السیئات .

[1357] تحرزون أنفسكم تحفظونھا من الھلاك الأبدي .

[1358] نھج البلاغة 1 / 72، الغارات، الثقفي 635، البحار 74 / 293 .

[1359] اھواؤھم آراؤھم وما تمیل إلیھ قلوبھم .

[1360] الصم جمع أصم وھو من الحجارة الصلب المصمت والصلاب جمع صلیب والصلیب الشدید وبابھ ظریف وظراف وضعیف

وضعاف . ویوھیھا یضعفھا ویفتتھا، یقال وھي الثوب ووھي یھى وھیا من باب ضرب وحسب، تخرق وانشق أي تقولون من الكلام ما



یفلق الحجر بشدتھ وقوتھ ثم یكون فعلكم من الضعف والاختلال بحیث یطمع فیكم العدو .

[1361] حیدي حیاد كلمة یقولھا الھارب كأنھّ یسأل الحرب أن تتنحّى عنھ من الحیدان وھو المیل والانحراف عن الشيء . وحیاد مبني

على الكسر كما في قولھم فیحى فیاح أي اتسعى وحى حام للداھیة أي أنھّم یقولون في المجلس سنفعل بالأعداء ما نفعل فإذا جاء القتال

فروا وتقاعدوا .

[1362] أي من دعاھم وحملھم بالترغیب على نصرتھ لم تعز دعوتھ لتخاذلھم فان قاساھم وقھرھم انتقضوا علیھ فاتعبوه والاعالیل أما

جمع اعلال جمع علل جمع علة أو جمع اعلولة كما إنّ الأضالیل جمع اضلولة والأضالیل متعلقّة بالأعالیل أي إنكّم تتعللّون بالأباطیل التي لا

جدوى لھا .

[1363] أي إنكّم تدافعون الحرب اللازمة لكم كما یدافع المدین المطول غریمھ والمطول الكثیر المطل وھو تأخیر أداء الدَین بلا عذر

وقولھ لا یمنع الضیم الخ أي أنّ الذلیل الضعیف البأس الذي لا منعة لھ لا یمنع ضیماً وإنمّا بمنع الضیم القوي العزیز .

[1364] فاز بكم من فاز بالخیر إذا ظفر بھ أي من ظفر بكم وكنتم نصیبھ فقد ظفر بالسھم الأخیب وھو من سھام البسر الذي لا حظّ لھ .

[1365] الافوق من السھام مكسور الفوق . والفوق موضع الوتر من السھم والناصل العاري عن النصل أي من رمى بھم فكأنما رمى

بسھم لا یثبت في الوتر حتى یرمى، وإن رمى بھ لم یصب مقتلاً إذ لا یصل لھ . وھذه الخطبة خطبھا أمیر المؤمنین عند اغارة الضحّاك بن

قیس فإنّ معاویة لمّا بلغھ فساد الجند على أمیر المؤمنین دعا الضحّاك بن قیس وقال لھ سر حتى تمرّ بناحیة الكوفة وترتفع عنھا ما

استطعت فمن وجدت من الأعراب في طاعة علي فأغر علیھ وإن وجدت لھ خیلاً أو مسلحة فأغر علیھا وإذا أصبحت في بلدة فأمس في

أخُرى ولا تقیمنّ لخیل بلغك أنھّا قد سرحت إلیك لتلقاھا فتقاتلھا، وسرّحھ في ثلاثة آلاف فأقبل الضحّاك فنھب الأموال وقتل من لقى من

الأعراب ثمّ لقى ابن عمر عمیس بن مسعود الذھلى فقتلھ وھو ابن أخي عبدالله بن مسعود ونھب الحاج وقتل منھم وھم على طریقھم عند

القطقطانة فساء ذلك أمیر المؤمنین وأخذ یستنھض الناس إلى الدفاع عن دیارھم وھم یتخاذلون فوبخّھم ما تراه في ھذه الخطبة، ثمّ دعا

بحجر بن عدي فسیرّه إلى الضحّاك في أربعة آلاف فقاتلھ فانھزم فارّاً إلى الشام یفتخر بأنھّ قتل ونھب .

[1366] نھج البلاغة 1 / 75، الغارات، الثقفي 2 / 482، الإرشاد 1 / 280 .

[1367] یقول أنھّ لم یأمر بقتل عثمان وإلاّ كان قاتلاً لھ مع أنھّ بريء من قتلھ، ولم ینھ عن قتلھ أي لم یدافع عنھ بسیفھ ولم یقاتل دونھ

وإلاّ كان ناصراً لھ . أمّا نھیھ عن قتلھ بلسانھ فھو ثابت وھو الذي أمر الحسن والحسین أن یذابا الناس عنھ .

[1368] أي لا تھتدون لفھمھ فتعمھون أي تتحیرّون وتتردّدون .

[1369] المألوسة المخلوطة بمس الجنون .

[1370] سجیس بفتح فكسر كلمة تقال بمعنى أبداً . وسجیس أصلھ من سجس الماء بمعنى تغیرّ وكدر وكان أصل الاستعمال ما دامت

اللیالي بظلامھا أي ما دام اللیل لیلاً . ویقال سجیس لا وجس بفتح الجیم وضمّھا، وسجیس عجیس كلّ ذلك بمعنى أبداً أي أنھّم لیسوا

بثقات عنده یركن إلیھم أبداً .

[1371] الزافرة من البناء ركنھ ومن الرجل عشیرتھ . وقولھ یمال بكم أي یمال على العدو بعزّكم وقوّتكم .

[1372] السعر أصلھ مصدر سعر النار من باب نفع أوقدھا، أي لبئس ما توقد بھ الحرب أنتم . ویقال أن سعر جمع ساعر كشرب جمع

شارب وركب جمع راكب .

[1373] امتعض غضب .

[1374] غلب مبنى للمجھول . والتمخاذلون الذین یخذل بعضھم بعضاً ولا یتناصرون .



[1375] حمس كفرح اشتدّ . والوغى الحرب . واستحر بلغ في النفوس غایة حدتھ . وقولھ إنفراج الرأس أي إنفراجاً لا التئام بعده فإنّ

الرأس إذا انفرج عن البدن أو انفرج أحد شقیھ عن الآخر لم یعد للالتئام .

[1376] یأكل لحمھ حتى لا یبقى منھ شيء على العظم . وفراه یفریھ مزقھ یمزقھ .

[1377] ما ضمّت علیھ الجوانح ھو القلب وما یتبعھ من الأوعیة الدمویة والجوانح الضلوع تحت الترائب، والترائب ما یلي الترقوتین من

عظام الصدر أو ما بین الثدیین والترقوتین . یرید ضعیف القلب .

[1378] یمكن أن یكون خطاباً عاماً لكل من یمكّن عدوه من نفسھ . ویروى أنھ خطاب للأشعث بن قیس عندما قال لھ ھلاّ فعلت فعل ابن

عفان فأجابھ بقولھ إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دین لھ وان امرء الخ .

[1379] أي لا یمكّن عدوه من نفسھ حتى یكون دون ذلك ضرب بالمشرفیة وھي السیوف التي تنسب إلى مشارف وھي قرى من أرض

العرب تدنو من الریف، ولا یقال في النسبة الیھا مشارفي . وفراش الھام العظام الرقیة التي تلي القحف . وتطیح السواعد أي تسقط .

[1380] الفيء الخراج وما یحویھ بیت المال .

[1381] من فدحھ الدَین أي أثقلھ . والحدث بالتحریك الحادث .

[1382] الحكومة حكومة الحكمین عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري . وذلك بعد ما وقف القتال بین علي أمیر المؤمنین ومعاویة

بن أبي سفیان في حرب صفیّن سنة سبع وثلاثین من الھجرة فإنّ جیش معاویة لمّا رأى أنّ الدبرة تكون علیھ رفعوا المصاحف على

الرماح یطلبون ردّ الحكم إلى كتاب الله وكانت الحرب أكلت من الفریقین، فانخدع القرّاء وجماعة تبعوھم من جیش علي (علیھ السلام)

وقالوا: دعینا إلى كتاب الله ونحن أحق بالاجابة إلیھ، فقال لھم أمیر المؤمنین إنھّا كلمة حقّ یراد بھا باطل إنھّم ما رفعوھا لیرجعوا إلى

حكمھا إنھّم یعرفونھا ولا یعملون بھا ولكنھّا الخدیعة والوھن والمكیدة، أعیروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحقّ مقطعھ

ولم یبق إلاّ أن یقطع دابر الذین ظلموا، فخالفوا واختلفوا، فوضعت الحرب أوزارھا وتكلمّ الناس في الصلح وتحكیم حكمین یحكمان بما في

كتاب الله فاختار معاویة عمرو بن العاص واختار بعض أصحاب أمیر المؤمنین أبا موسى الأشعري فلم یرض أمیر المؤمنین واختار عبدالله

بن عباس فلم یرضوا ثمّ اختار الأشتر النخعي فلم یطیعوا فوافقھم على أبي موسى مكرھا بعد أن أعذر في النصیحة لھم فلم یذعنوا . فقد

نخل لھم اي أخلص رأیھ في الحكومة أوّلاً وآخراً ثم انتھى أمر التحكیم بانخداع أبي موسى لعمرو بن العاص وخلعھ أمیر المؤمنین

ومعاویة ثم صعود عمرو وإثباتھ معاویة وخلعھ أمیر المؤمنین .

[1383] ھو مولى جذیمة المعروف بالابرش وكان حاذقاً وكان قد أشار على سیده جذیمة أن لا یأمن للزباء ملكة الجزیرة فخالفھ وقصدھا

اجابة لدعوتھا إلى زواجھ فقتلتھ فقال قصیر « لا یطاع لقصیر أمر » فذھب مثلاً .

[1384] یرید بالناصح نفسھ أي أنھّم أجمعوا على مخالفتھ حتىّ شكّ في نصیحتھ وظنّ أن النصح غیر نصح وأنّ الصواب ما أجمعوا علیھ

. وتلك سنةّ البشر إذا كثر المخالف للصواب إتھّم المصیب نفسھ . وقولھ ضن الزند بقدحھ أي أنھّ لم یعن لھ بعد ذلك رأي صالح لشدة ما

لقى من خلافھم وھكذا المشیر الناصح إذا اتھّم واستغش غشت بصیرتھ وفسد رأیھ . وأخو ھوازن ھو درید بن الصمة . ومنعرج اللوى

اسم مكان وأصل اللوى من الرمل الجدد بعد الرملة . ومنعرجة منعطفة یمنة ویسرة وفي ھذه القصیدة :

فلمّا عصوني كنت منھم وقد أرى *** غوایتھم أو أننّي غیر مھتدى

وما أنا إلاّ من غزیة أن غوت *** غویت وأن ترشد غزیة أرشد

[1385] النھروان اسم لأسفل نھر بین الخافیق وطرفاء على مقربة من الكوفة في طرف صحراء حروراء . ویقال لألى ذلك النھر تامر،

وكان الذین خرجوا على أمیر المؤمنین وخطأوه في التحكیم قد نقضوا بیعتھ وجھروا بعداوتھ وصاروا لھ حرباً واجتمع معظمھم عند ذلك

الموضع . وھؤلاء یلقبّون بالحروریة لما تقدّم أنّ الأرض التي اجتمعوا فیھا كانت تسمي حروراء وكان رئیس ھذه الفئة الضالةّ حرقوص



بن زھیر السعدي ویلقبّ بذي الثدیة (تصغیر ثدیة) خرج إلیھم أمیر المؤمنین یعظھم في الرجوع عن مقالتھم والعودة إلى بیعتھم فأجابوا

النصیحة برمي السھام وقتال أصحابھ كرّم الله وجھھ فأمر بقتالھم وتقدّم القتال بھذا الإنذار الذي تراه .

[1386] صرعى جمع صریع أي طریح أي إنيّ أحذركم من اللجاج في العصیان فتصبحوا مقتولین مطروحین بعضكم في أثناء ھذا النھر

وبعضكم بأھضام ھذا الغائط . والاھضام جمع ھضم وھو المطمئن من الوادي . والغائط ما سفل من الأرض والمراد منھا المنخفضات .

[1387] أي صرتم في متاھة ومضلةّ لا یدع الضلال لكم سبیلاً إلى مستقرّ من الیقین فأنتم كمن رمت بھ داره وقذفتھ ویقال تطاوحت بھ

النوى أي ترامت . وقد یكون المعنى أھلكتكم دار الدنیا كما اختزناه في الطبعة الأوُلى . والمقدار القدر الالھي . واحتبلھم أوقعھم في حبالتھ

فھم مقیدّون للھلاك لا یستطیعون منھ خروجاً .

[1388] نھاھم عن إجابة الشام في طلب التحكیم بقولھ إنھّم مارفعوا المصاحف لیرجعوا إلى حكمھا إلى آخر ما تقدّم في الخطبة السابقة

وقد خالفوه بقولھم دعینا إلى كتاب الله فنحن أحقّ بالإجابة إلیھ بل أغلظوا في القول حتىّ قال بعضھم لئن لم تجبھم إلى كتاب الله أسلمناك

لھم وتخلیّنا عنك .

[1389] الھام الرأس . وخفتّھا كنایة عن قلةّ العقل .

[1390] البجر بالضم الشر والأمر العظیم والداھیة . قال الراجز ـ أرمي علیھا وھي شيء بجر ـ أي داھیة . ویقال لقیت منھ البجارى

وھي الدواھي واحدھا بجرى مثل قمري وقمارى .

[1391] نھج البلاغة 1 / 86، البحار 33 / 355 .

[1392] ھذا الكلام ساقھ الرضي كأنھّ قطعة واحدة لغرض واحد ولیس كذلك، بل ھو قطع غیر متجاورة كل قطعة منھا في معنى غیر ما

للأخُرى، وھو أربعة فصول: الأوّل من قولھ فقمت بالأمر إلى قولھ واستبددت برھانھا . والفصل الثاني من قولھ كالجبل لا تحرّكھ القواصف

إلى قولھ حتى آخذ الحقّ منھ والفصل الثالث من قولھ رضینا عن الله قضاءه إلى قولھ فلا أكون أوّل من كذب علیھ . والفصل الرابع ما بقى

.

[1393] یصف حالھ في خلافة عثمان ومقاماتھ في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أیام الأحداث أي أنھ قام بإنكار المنكر حین فشل

القوم أي جبنھم وخورھم . والتقبعّ الاختباء والتطلعّ ضدّه یقال امرأة طلعة قبعة تطلع ثم تقبع رأسھا أي تدخلھ كما یقبع القنفذ أي یدخل

رأسھ في قبعة جلده . وقع الرجل أدخل رأسھ في قمیصھ أي أنھ ظھر في اعزاز الحق والتنبیھ على مواقع الصواب حین كان یختبئ القوم

من الرھبة . ویقال تقبع فلان في كلامھ إذا تردّد من عى أو حصر . فقد كان ینطق بالحق ویستقیم بھ لسانھ والقوم یتردّدون ولا یبینّون .

[1394] كنایة عن ثبات الجأش فإنّ رفع الصوت عند المخاوف إنمّا ھو من الجزع وقد یكون كنایة عن التواضع أیضاً .

[1395] الفوت السبق .

[1396] ھذا الضمیر وسابقھ یعودان إلى الفضیلة المعلومة من الكلام فضیلة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر . وھو یمثلّ حالھ مع

القوم بحال خیل الحلبة . وطار بھ سبق بھ . والرھان الجعل الذي وقع التراھن علیھ .

[1397] الھمز والغمز الوقیعة أي لم یكن في عیب أعاب بھ . وھذا ھو الفصل الثاني یذكر حالھ بعد البیعة أي أنھ قام بالخلافة كالجبل الخ

وقولھ الذلیل عندي الخ أي أننى أنصر الذلیل فیعز بنصري حتى إذا أخذ حقھ رجع إلى ما كان علیھ قبل الانتصار بي . ومثل ذلك یقال فیما

بعده .

[1398] قولھ رضینا الخ كلام قالھ عندما تفرس في قوم من عسكره أنھم یتھمونھ فیما یخبرھم بھ من أنباء الغیب .

[1399] نھج البلاغة 1 / 89، البحار 29 / 623 .



قولھ فنظرت الخ ھذه الجملة قطعة من كلام لھ في حال نفسھ بعد وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بینّ فیھ أنھّ مأمور بالرفق في طلب

حقھّ فأطاع الأمر في بیعة أبي بكر وعمر وعثمان فبایعھم امتثالا لما أمره النبي بھ من الرفق وإیفاءً بما أخذ علیھ النبي من المیثاق في

ذلك .

[1400] سمت الھدى طریقتھ وقولھ فما ینجو من الموت الخ لیس ملتئماً مع ما قبلھ فھو قطعة من كلام آخر ضمّھ إلى ھذا على نحو ما

جمع الفصول المتقدّمة .

[1401] منیت ببلیت .

[1402] حمشھ كنصره جمعھ . وحمش القوم ساقھم بغضب . أو من أحمشھ بمعنى أغضبھ أي تغضبكم على أعدائكم . والمستصرح

المستنصر . ومتغوّثاً أي قائلاً وا غوثاه .

[1403] تكشف مضارع حذف زائدة والأصل تتكشّف أي تنكشف، أي أنكّم لا تزالون تخالفونني وتخذلونني حتى تنجلي الأمُور والأحوال

عن العواقب التي تسوءنا ولا تسرّنا .

[1404] الجرجرة صوت یردّده البعیر في حنجرتھ . والأسر المصاب بداء السرر وھو مرض في الكركرة ینشأ من الدبرة والنضو

المھزول من الأبل . والأدبر المدبور أي المجروح المصاب بالدبرة بالتحریك وھي العقر والجرح من القتب ونحوه .

[1405] وھذا الكلام خطب بھ أمیر المؤمنین في غارة النعمان بن بشیر الأنصاري على عین النمر من أعمال أمیر المؤمنین وعلیھا إذ

ذاك من قبلھ مالك بن كعب الارحى .

[1406] نھج البلاغة 1 / 90، الغارات، الثقفي 1 / 298، البحار 33 / 565 .

[1407] برھان على بطلان زعمھم أنھّ لا امرة إلاّ � بأنّ البداھة قاضیة أنّ الناس لابدّ لھم من أمیر برأ وفاجر حتى تستقیم أمُورھم

وولایة الفاجر لا تمنع المؤمن من عملھ لا حراز دینھ ودنیاه وفیھا یستمتع الكافر حتى یوافیھ الأجل ویبلغ الله فیھا الأمُور آجالھا المحدودة

لھا بنظام الخلقة وتجري سائر المصالح المذكورة، ویمكن أن یكون المراد بالمؤمن ھو الأمیر البار وبالكافر الأمیر الفاجر كما تدلّ علیھ

الروایة الأخُرى وقولھ أما الامرة البرة الخ .

[1408] نھج البلاغة 1 / 91، البحار 33 / 358 .

[1409] التوأم الذي یولد مع الآخر في حمل واحد، فالصدق والوفاء قرینان في المنشأ لا یسبق أحدھما الآخر في الوجود ولا في المنزلة

. والجنةّ بالضم الوقایة . ومن علم أنّ مرجعھ إلى الله وھو سریع الحساب لا یمكن أن یعدل عن الوفاء إلى الغدر .

[1410] الكیس بالفتح العقل وأھل ذلك الزمان یعدون الغدر من العقل وحسن الحیلة كأنھم أھل السیاسة من بني زماننا . وأمیر المؤمنین

یعجب من زعمھم ویقول ما لھم قاتلھم الله یزعمون ذلك مع أنّ الحول القلب بضم الأول وتشدید الثاني من اللفظین أي البصیر بتحویل

الأمُور وتقلیبھا قد یرى وجھ الحیلة في بلوغ مراده لكنھ یجد دون الأخذ بھ مانعا من أمر الله ونھیھ فیدع الحیلة وھو قادر علیھا خوفاً من

الله ووقوفاً عند حدوده .

[1411] الحریجة التحرج أي التحرز من الآثام . نھج البلاغة 1 / 92، خصائص الأئمة، الرضي 98 .

[1412] طول الأمل ھو استفساح الأجل والتسویف بالعمل طلباً للراحة العاجلة وتسلیة للنفس بامكان التدارك في الأوقات المقبلة، وھذا

من أقبح الصفات . أمّا قوة الأمل في نجاح الأعمال الصالحة ثقة با� ویقیناً بعونھ فھي حیاة كل فصیلة وسائقة لكل مجد، والمحرومون

منھا آیسون من رحمة الله تحسبھم أحیاء وھم أموات لا یشعرون .

[1413] الحذاء بالتشدید الماضیة السریعة .

[1414] الصبابة بالضم البقیة من الماء واللبن في الاناء . واصطبھا صابھّا كقولك أبقاھا مبقیھا أو تركھا تاركھا .



[1415] جذاء بالجیم أي مقطوع خیرھا ودرّھا . نھج البلاغة 1 / 93، المناقب، ابن شھر آشوب 3 / 224، البحار 44 / 381 .

[1416] یقول أمیر المؤمنین انھّ أرسل جریراً لیخابر معاویة وأھل الشام في البیعة لھ والدخول في طاعتھ ولم ینقطع الأمل منھم،

فاستعداده للحرب وجمعھ الجیوش وسوقھا إلى أرضھم اغلاق لأبواب السلم على أھل الشام وصرف لھم عن الخیر ان كانوا یریدونھ،

فالرأى الأناة أي التأنيّ ولكنھّ لا یكره الاعداد أي أن یعدل كلّ شخص لنفسھ ما یحتاج إلیھ في الحرب من سلاح ونحوه ویفرغ نفسھ ممّا

یشغلھ عنھا لو قامت حتى إذا دعى إلیھا لم یبطيء في الاجابة ولم یجد ما یمنعھ عن اقتحامھا، وقولھ أردوا أي سیروا برفق .

[1417] مثل تقولھ العرب في الاستقصار في البحث والتأمّل والفكر . وإنمّا خصّ الأنف والعین لأنھّما أظھر شيء في صورة الوجھ وھما

مستلفت النظر، والمراد من الكفر في كلامھ الفسق لأنّ ترك القتال تھاون بالنھي عن المنكر وھو فسق لا كفر .

[1418] یرید من الوالي الخلیفة الذي كان قبلھ، وتلك الأحداث معروفة في التأریخ وھي التي أدلت بالقوم إلى التألبّ على قتلھ، ویروي

قال بالقاف بدل وال ولا أظنھّا إلاّ تحریفاً وان كنت أتیت على تفسیرھا في الطبعة الأوُلى . نھج البلاغة 1 / 93، البحار 32 / 393 .

[1419] كان الخریت بن راشد الناجي أحد بني ناجیة مع أمیر المؤمنین في صفیّن ثم نقض عھده بعد صفین ونقم علیھ في التحكیم وخرج

یفسد الناس ویدعوھم للخلاف، فبعث إلیھ أمیر المؤمنین كتیبة مع معقل بن قیس الریاحي لقتالھ ھو ومن انضمّ إلیھ فأدركتھ الكتیبة بسیف

البحر بفارس، وبعد دعوتھ إلى التوبة وابائھ قبولھا شدّت علیھ فقتل وقتل معھ كثیر من قومھ وسبي من أدرك في رحالھم من الرجال

والنساء والصبیان فكانوا خمسمائة أسیر . ولمّا رجع معقل بالسبي مرّ على مصقلة بن ھبیرة الشیباني وكان عاملاً لعلي على أردشیر خره

فبكى إلیھ النساء والصبیان وتصایح الرجال یستغیثون في فكاكھم فاشتراھم من معقل بخمسمائة ألف درھم ثم امتنع من أداء المبلغ . ولمّا

ثقلت علیھ المطالبة بالحقّ لحق بمعاویة فراراً تحت أستار اللیل .

[1420] خاس بھ خان .

[1421] میسوره ما تیسّر لھ .

[1422] وفوره زیادتھ .

[1423] منى لھا الفناء الفعل للمجھول .

[1424] بھج الصّباغة فصل 30 عنوان 11 .

[1425] صرّح الشّارح في عنوان 16 من الفصل الثامن عشر أن نقلھ من كتاب البیان والتبیین للجاحظ وأورد الجاحظ الحدیث في2 /

80 بلا كلام حولھ .

[1426] نقلھ أبو علي الطوسي في أمالیھ 2 / 108 / جزء 17 باسناده عن خلیل .

[1427] خصائص الأئمّة للشریف الرضي 88 .

[1428] خصائص الأئمّة للشریف الرضي 88 .

[1429] نھج البلاغة 1 / 48، خطبة 16 .

[1430] نھج البلاغة 1 / 58، خطبة 21 .

[1431] نھج البلاغة 1 / 72 .

[1432] نھج البلاغة 1 / 131 .

[1433] نھج البلاغة 4 / 38، حكمة 150 .

[1434] أمّا إنكار كلّ نھج البلاغة فنقلھ ابن أبي الحدید في شرحھ 2 / 526، شرح خطبة 181 عن بعض، وأمّا إنكار الشّقشقیةّ فنقلھ

ابن أبي الحدید في شرحھ 1 / 69، شرح خطبة 3 وابن میثم في شرحھ 1 / 251، شرح خطبة 3 .



[1435] شرح ابن أبي الحدید 2 / 526، شرح خطبة 181 .

[1436] صحاح اللغّة للجوھري 2 / 927، مادّة « كرس »، وأساس البلاغة 390، مادة « كرس »، ولسان العرب 6 / 193، مادّة «

كرس » .

[1437] كما سبق في شرح الفقرة .

[1438] رواھا الجاحظ في البیان والتبّیین 2 / 58 عن معاویة ثمّ أنُكر كونھا لھ ورواھا عن معاویة أیضاً ابن قتیبة في عیون الأخبار 2 /

237، وابن عبد ربةّ في العقد الفرید 4 / 152 .

[1439] نھج البلاغة 1 / 964، شرح أصُول الكافي، المازندراني 11 / 1353، البحار 75 / 1353، شرح النھج، المعتزلي 2 / 174،

إعجاز القرآن، الباقلاني 148 .

[1440] وھلتم: أي خفتم .

[1441] نھج البلاغة 1 / 57 .

[1442] السبقة: ھي الغایة التي یجب السباق إلیھا .

[1443] تحف العقول 91، كنز الفوائد 147، البحار 68 / 396، ینابیع المودّة 100، شرح النھج 19 / 35، كشف الخفاء ،العجلونى

2 / 285، المناقب، الخوارزمى 368 .

[1444] نھج البلاغة 1 / 17 ـ 73 .

[1445] البصائر والذخائر ـ أبو حیاّن التوحیدي 111 .

[1446] نصرة الثائر على المثل السائر 116 .

[1447] بھجة المجالس 3 / 301 .

[1448] المصدر السابق 3 / 381 .

[1449] النجوم الزاھرة 8 / 257 .

[1450] البصائر والذخائر: 25 .

[1451] الأمالي، أبي علي القالي 3 / 111 .

[1452] بھجة المجالس 1 / 332 .

[1453] البصائر والذخائر: 155 .

[1454] مفتاح السعادة ومصباح السیادة 1 / 49 .

[1455] حلیة الأولیاء 1 / 77 .

[1456] البیان والتبیین 1 / 297 .

[1457] العقد الفرید 2 / 309 .

[1458] تحف العقول 91، كنز الفوائد 147، البحار 68 / 396، ینابیع المودّة 100، شرح النھج 19 / 35، كشف الخفاء، العجلونى

2 / 285، المناقب، الخوارزمى 368 .

[1459] المصدر السابق 310 .

[1460] العقد الفرید 2 / 319 .

[1461] ربیع الأبرار 4 / 157 .



[1462] ربیع الأبرار 4 / 157 .

[1463] البیان والتبیین 2 / 111 .

[1464] المصدر السابق 190 ـ 191 .

[1465] ربیع الأبرار 4 / 149 .

[1466] البصائر والذخائر 37 .

[1467] الحكمة 83 إلى الحكمة 88 عن كتاب التمثیل والمحاضرة ـ الثعالبي 30 .

[1468] اقتبسنا ھذه الحكمة وما بعدھا من نھج البلاغة ـ الجزء الرابع .

[1469] دار مجاز: أي یجُاز فیھا إلى الآخرة، ومنھ سمّي المجاز في الكلام مجازاً، لأنّ المتكلمّ قد عَبرَ الحقیقة إلى غیرھا .

[1470] دار القرار: دار الاستقرار الذي لا آخر لھ .

[1471] نھج البلاغة 2 / 183، مناقب ابن الدمشقي 1 / 312، شرح النھج 6 / 232، البحار 7 / 134 .
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